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ا 


ركان يا ما کان 
كان ثمة حكاية 
تأتي غبايتها 
قبل بدايتها 
وتأي بدايتها 
بعد عبايتها . 
أبطانها يدخلون 
بعد موتهم 
ويغادرون 
قبل ميلادهم . 
تحدّث أبطاها عن أرض ماء عن سء ما 
وقالوا أشياء كثيرة . 
لکد يقولوا مام يعرفوه هم أنفسهم . 
م يقولوا آجم ليسوا غير أبطال في حكاية » 
تأتي ایتها 
قبل بدايتها 
وتان بدايتها 
بعد مبايتها . » 
فاسکو بوبا 


إشارات : 
6 أيار ۳ . بدء اشتباكات امیش اللبناني مع القاومة الفلسطينية . 
0 النفائس العصرية: مجلة أدبية فكاهية تاريخية نشئها خليل بيدس. السنة الخامسة ۱٩۱۳‏ 
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مطبعة دار الايتام السورية. القدس. 

محمود سعيد: أحد رواد الفن التشكيلي الحديث في مصر. اسكندراني . ولد في الاسكندرية عام 
۷ و توف فيها عام 19354 . اول فنان تشكيلي ينال جائزة الدولة التقديرية , 

۳ نیسان ۱۹۷۰: اطلاق النار على باص في منطقة «عين الرمانةء كان يحمل مجموعة حتفلین 
بمهرجان للمقاومة . وکانت حصيلة الحادث مقتل ثلائین فلسطینياً ولبنانیین اثنين. واشعال 
الحرب الاهلية اثر مظاهرة صيادي السمك في صیدا ضد شركة بروتین في ۲۷ شباط / فبرایر 
واغتیال وجه صید! الوطتي معروف سعد ومظاهرة بیروت الشرقية تأییدا للجيش في ۵ آذار, 


مارس ۱۹۷۵ 
سینا فرساي . سينا سان شارل» فندق هوليداي أن: كلها تقع فیا يسمى بمنطقة الفنادی المترفة 
ف بمروت . 


۷ كانون اول ۷۰ : بداية معارك الفنادق الشرسة التي انتهت بتدميرهاء وسيطرة القوى 
الفلسطيئية والوطنية اللبنانية علیها. 

تشرين ثاني. 18178 : بدأت موجات السقن المحملة بالأسلحة والذخائر للأطراف المتصارعة 
بتفريغ حمولاتها في الوانی» اللبنانية الرسمية والخاصة . 


قرأ ا هوامش بالخط الائل كنص متكامل» صفحة تلو صفحة. عند اشاراتها. ثم 
تستكمل متابعة الفصل . 


فى البدء . 


ثلائة رجال. 
تتخی المدينةٌ بالمسافة من وراء ظهورهم. وبالوقت. وذاك الغباش الذي 

يشهد على الإبتعاد. 
صاروا في منأى عن الرصاص. صاروا في متناول الأمان. صاروا في کون ۸ 

يمتلىء بالجثث بعد. 


الفضاء تدوع e‏ صيفية . وعیونهم تتقطر ببقايا 
E‏ ثر السهر القلق . 

تشتعل السجائر. تعبقٌ النفوس هفة الى فنجان قهوة. أقرب مقهئ من 
مشارف صيدا. 

E‏ . تصدّها الصخور. يفور الشاطىء ء الصخري بزبد 
من ماء وملح . تلوك آلسنتهم کلام لا يقصد مرف ولا رصيفاً. 

فكر الأول: إن وصلت إلى الاسکندرية طرت الى العاصمة. أول مرة بعد 
مس سنوات . تعبت . أجل . فلأضعها هکذا: تعبت. وحان وقت استراحتي . 
طافح کک 


۰ يبق لي الآ القليل . عمر غير مؤهل لشيء ذي قيمة. ما عاد ثمة 
قيمة م بت أجد نفسي رتيباً مفرغاً من أية مفاجأة. 


ولکن ؛ هي الا جازة . ربا يقول الغد حكمة تسعفني. ربا. 
. . واستراح ماطاً بدنه على مقعد السیارة . 
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تساءل الثاني : كيف ستنتهي هذه المهمة؟ خوني من أن نبوءة العرافة واقعة 
لا حالة. وثريا؟. . هل سألتقي بهاء أم هل ستظل صورة تلوكها ذاكرتي 
وأحترق؟ . آهذا معقول أم ان الارهاق قد نال مني حتی الروح! ۱ 

ثم . الرواية . روايتي التي تنتظر مني أن أنهيها. لست متأكدا إن كنت 
الف الضي فیها. ۳۳ الأوليّة تخطيطات ل تحدد شيئاً حتى الآن. 

. . اختفت مرارته في دخان سیجارته . 

أما الثالث : لي معکما الوعد . الوعد . غير آنک تجهلان انني ما عدت محتاجاً 
لایضاحاتک) . اني أعرف لاذا غاب عمي منصور . . او آبو امحکم - ک| هومعروف 
هنا . غاب وترك في الشقة الذي لم يقله. شهادته غير المقروءة . 

الاسكندرية قاعة امتحانات بدلا من مديئة أغلقت بأكياس الرمل . 
آوصدت بيروت أبواهاء ورضيت الاسكندرية أن تكون البديل. الامتحانات لا 
تهمني . نجحت آم رسبت. الهم عمي منصور. عمي شقيق أي . أبي القابع في 
جلید خوفه . أبي الرتد . الولي ظهره الى الهاوية . وجهه الخطوف . الذهول بدرع 
نب نحامی محارب» وبسیفه القدود من فولاذ! 

.. تجاوزت سيارتهم شاحنة بطيئة » فغاب البحر لظتها عن بصرهم . 


قال السائق للاول: «هل رأيت ساحلا هذا الجمال والامتداد يا رفیق 
خالد؟» . 

خرق الصوت انغلاق خالد على أفكاره» فانفتح . بدأت الأشياء بلملمة 
وجودها. كانت السيارة تزعق عند الانعطافات اليسيرة» فينعطف البحر معها 
ويميل . رفيقاه یثرثران في المقعد الخلفي . لا تصله الأصوات بوضوح . ما يزال 
العالم مشوشا ومفككا. اجاب: 

(نعم .) . 1 يعنه إن كانت اجابته سليمة (۰. 08 م يدرك إن كان قد 
آجاب على سؤال السائق أم لا. لکنه عاد وقال کلاما بلیدا: «لق شردت. هل 
وصلنا إلى الزهرانی؟». 

«منذ عشر دقائق». آجابه زاهر النابلمی في القعد اخلفي . 

شل سیجارة من علبته. ونجح باشعاا بعد أن آغلق زجاج النافذة. ها 
قد عاد العالم الى تمام اکتاله . السماء زرقاء تمتذ وتك فیزداد امساکا بیقین وجوده . 
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هو الآن على الطريق من بيروت الى صيدا. تفخص الشاطىء الصخري الراکض 
الى الخلف کان لم يكن يراه طوال الوقت . كأنا يراه للمرة الأولى. قريب ويشم 
رائحته. بعيد لا ينتهي الا مع هاوية العالم. هناك في العمق النائي حيث تذوب 
الساء عند دخوها في البحر. 

«انك تسرع کالجنون!»: قال مخاطباً السائق 

«دعه . ما دمنا غادرنا بيروت» فليكن الوداع خاطفا!) . قال نذير الحلبي . 

انخطف البحر بساحله الصخري» وركضت ملامح الدنيا عائدة الى 
بيروت . الى الوراء لتلقى المدينة في وهج الصباح الأول. تبدأ من شاطىء الفقراء 
والمتسكعين «سان بلاش»» وتتوقف في الشارع الهابط من مفترق «الاطفائية), ثم 
تکون المساحة الخطرة من الشارع : مكشوفة للذین لطوا في منطقة «الکولا» 
معتمرين الخوذات الرصاصية , خفین بنادق تستدق فوهاتها فتكون راا تصیب 
لتمیت؛ وتات تفا فخت 

كان أيار ا۷۳. 

أم العبد تصرخ . لكن ابنتها تسكن الى الصمت. أم العبد «#بسترة: يقول 
أهل اي . وابنتها لا تقول شيئا. فقط تموت بصمت. كانت جميلة وشقراء . كانتا 
تتشاجران كثيراً. غير انیا الآن صامتتان . كفت أم العبد عن الصراخ واستسلمت 
للحرائق الأكبر التی توالت . 

«مل 01 دروت ا الق اف تعس ا اليازة 
فجأة فی‌لوا معها 

ذاك المنعطف الخطر ینزلق يمينا تخو شارع عریض يلتقي يكورش 
الزرعة . . ٹم إن عاودت السير فيه» قادك یسارا الى طریق عریضص آخحره فيصل 
بك الى مفترق تکون الجامعة عند نهايته . قاعة جمال عبدالناصر. «ذاك اللون 
الرمادي واسم الزعیم البارز» : فکر الطیّب. تعيض الاشیای, عند الوداع , لتزهو 
عذراء شاخة ی حضور الذکری. تعزي نفسها كي تری من جدید. كي تذکر. 
لا تخجل من عریها ولا تبیحه . ۱ 

ينسحب خالد الطیّب الى الوراء عائدا الى بروت . یتخندق في مساحة 
الذکری . تنقذف السیارة صوب صيدا. ثلائة مسافرین راحلین ورفیق سائق . 


ینطلقون نحو صیدا. الى السفن . واللح . وفضاء باهت ینجذت الى البحر 
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فيتزاوجان في نقطة یغیبها الغرق. 
مطار بيروت مخلق . أوصدته القذائف القادمة من التلال الشرقية للمدینة . 
أما طريق البر. . فحقول ألغام . 
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كل يتزع جلده 

كل يكشفٌ جموعته النجمية 
التي ل تز الليل أبدأ . 

کل يملا جلده بالأحجار 
كل يبدأ رقصته 

على ضوء نجومه هو» 


ومن يستمر حتى الفجر 
من لا فعض جف 
من لا يسقط 

يور جلده . 

زمذه اللعبة تادرة) . 6 


فاسكو بوبا 
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السسمالاول: ود لابند 


SCANNED BY 
JAMAL HATMAL 


ب شهادة الميلاد وجواز السفر 
اللحظة 9 سأقول فيها ما 


سين ٠‏ اه ۳ ا 


جرد 2 . ان سرپ 8 


اماب بیروت ‏ :5 ۳ ۳ یا أ من الأفق . لا 
إضافة بعد الیوم . تکراز للکتاب ات 7۳ لصا 
باس إن بدأت من الصفحات الرس ف متخن 
رواية الکتاب . لا اضافة بعد اليوم , هی ١‏ 
فرق. لكنني سأنجو. 

متی بدأ هذا؟ . متی حدث؟. 
ربا أکثر. ریا عمق في الزمان . ولکن : 
من حافته ال حاوية؟! . 

فلاعترف . ما عاد الرجال هم الرجال. : 
انطفأت في السیاء نجومها القديمة. لیس ثمة نجوه 

غریب!. منذ متی كانت الکلمات تقول ا 
هذا الکلام لي آنا. لا أحد سیتجسس على أفكاري 
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فيه سواي . فلأحاول الاقتراب أكثرء فرب يبتعدٌ نذير ابن باسيل عني ويبقى ماكثا 
في موته آمناً مطمئناً لا يخشى طعنات أخرى ولا يخشاني . ها نا أضحك على نفسي 
وأقلبٌٍ الصورة لأراها ا أريد أن أراها. ولکن ماذا أريد؟ . أن أفعل بنفسي 
قاصداً متعمداً ما فعله نذير بنفسه على غفلة وجهل ! 0 ة أخرى أدور في الدائرة 
والدائرة مرايا. أرى وجهي يضحك لي باستخفاف. زا . يسخر من كل الكلام 
الذي أحاوله ون لم يبارح رمي . يقول وجهي انني أكذب . أضحك أنا أيضاً 
ومد لساني: أعرف أنني أكذب . آعرف أكثر منك فلا تستخف. آنت أنا فلا 
تدّعي الانفصال عني فلن تقدر. عليك أن جرب اللعبة . اذهبٌ الى الرآة ول 
لما ان ابن باسيل» نذير بن باسیل الرفیق نذیر بن باسیل الحلبيّ قد قضی على 

نفسه بنفسه وهو من يتحمل مسؤولية لويد قل هذا واسترح » آرتخ آنا. خارن 
أن تلعب اللعبة فهو لن يأني ليكذّبك أبدأ. الموتى مغلولون بموتهم وا موت خباية . 
لا تدع ذكراه تزعزع ثقتك بنفسك وأنهار أنا. أنت تقضي علي بترددك الدائم . 
بخوفك الخروج من نقطة الوسط . آتعرف؟ . . أنت في الوسط, وأنا . . أنا أريدك 
أن تقفز معي الى النقطة الأخرى. لكنك تكبلني . فلا أقدر على المغادرة. أنت 
وأنا معاً في المكان الواحد والزمان الواحد ولكننا لسنا بواحد. عليك أن تقتنع . 
ما بك تعود للضحك؟ . تسخر؟! . تقول لي أننا واحد؟ أجل . نحن واحد ونیا 
أنا أجرّد المحسوس كي تفهم. عليك أن تفهم. أنا لم أفعل شيئاً ضد نذير بن 
باسيل الحلبيّ . آنا لم أدفعه الى هناك كي يموت. ما كان الأمر بيدي وما كان لي 
الخيار. تضحك ثانية؟. . كل الخيارات لي ولا خبار غير اموت له؟ . حستاٌ. هذا 
أنت» ولكنني سأقتلك حتى لا اكونك . آتفهم؟ شا عاك ق لو ا 
الحلبيّ وأنجو أنا من لعنتك ولعنته . ليس هو وحده. هناك الآخر القديم. نذير 
الحلبي ومروان بن مهجة. رغم السنين الطويلة الا انه ما يزال موجودا فيك. يا 
المى! . ست سنوات على موته وها إنك تحتفظ به في أدق خلايا ذاکزنك! كيف 
أنت؟. . ألم ترتو ذاكرتك العاهرة من ايلاج الوجوه التي تسبّبٌ لي العذاب؟!. 
ألم تکتف؟ متخا لك ولذاکرخك الماهرة. سوف افتلك آخرا. أتسمع ؟ 
آتسمعنی؟ . . لا تذهب. لا تذهب. آتپرب منی؟ تختفی في عتمة المراة؟ . 

سالاحقك وأقتلك عند نقطة جبنك,عند نقطة الونط أن اببان. آنا ابحبان . 
لن تفلت مني مهما هربت . وسوف آقرك معه . معهی؛ فيختفي وجهك وصوتك 
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مثلم| على وجهیه| وصوتیه| أن يختفيا. هذا وعد. فأنت لست بعيداً عني مهما 
ابتعدت . أتسمع؟ . ا انت لشت بیدا مها ادت !1 


لا شيء یعلو هامتي غير السماء . ۱ 

فک ونظر ال الساء التى ما یزال حس بها تطبقٌ عليه وتنای؛ كانت سقفا 
كامدا ر جه خطوط من الرظؤية القدنمهی عاد رام للسقوط عل السات وأغلق 
عينيه على نجوم يراها وحده. نجوم بعيدة وبحر يموج وسريره يموج والعرق في 
التجويف بين رقبته وكتفه يدبق على العرق المتنزّي من جبینه . أين أنا؟. فکر 
ثانية لكنهء هذه المرة» لم يفتح عينيه؛ إذ حاول متفلتاً من اهتزاز الدنياء أن ینشط 
ذهنه: بحر يموج!. حب الذاكرة على أن تعمل: بحر يموج!. حثها بعنادٍ فا 
كانت أصابعه المتشنجة تنتقل من الضغط على قبضة من اللاءة. الى الامساك 
بمعدته العارية : بحر يموج. وانقلب على جنبه حابساً في حلقه انبجاسة قيءٍ ۸ 
کل سس و 0 

دارت الدنيا فجأة» وحطت عند رأسه. عندها؛ تراخت يده» وتهدّلت في 
المسافة الخاوية بين السرير وأرض الغرفة العارية . 

أطلقت احدى السفن صافرتها. لكن البحر امراج ظلّ مواجاً» حتى عندما 
التأم جرح السكون في الخرفة» حيث اليد المتهدلة في الفراغ . 

المسد هامد والذاكرة تستعيد بعضا من عافيتها: «الوصول. الشمس 
الكاوية عند الاقتراب من الیناء . الضجيج الآتي من اليابسة المكتظة بالحياة. وجوه 
سمراء معروقة . قوارب صغيرة تقترب . ملامح من الحياة المتصلة الي انقطعت 
طوال يومين وثلاث ليال. أصوات جديدة طازجة وملأى بالحياة. . . الحياة. . 
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الحياة . تقترب السفينة من الميناء . تخرجٌ من حلوق الركاب نبرات أخرى غير تلك 
التى سادت طوال اليومين والليالي الثلاث . نبرات الحيوية المستعادة . العافية العائدة 
الى عافيتها. 

نظر حوالیه وکان في عینیه , رغم الز جهاد الکبی ون . عيناه ترمقان 
العیون الأخری» فتریان فیها لغة لا يجيدها اللسان. اللسان التینس من هواء 
عرض البحر. اللغة الأكتر اختضارا+ والأحذق امجازا والأسرع في الوصول . وها 
قد وصلوا . كان قارب رجال الشرطة والجوازات قد التصقّ بجسم سفینتهم . بات 
هو في وسط الحشد التوتر . الحشد البشري العائم الذي لا یقول لغةً ویتحدث 
بأكثر من طجة. ظلّ على صمته مكابراً أن يصرخ صرختيه: تلك الخارجة من 
قروح باطن _ قدميه المملحتين مواء 0 ورذاذه. والأخرى الصادرة من وجع 
القلب : ۳ ها رسونا على البر الامن 

کاب البعض قد اشتری بضاعة زب الصغيرة من الفواکه . 

شقوا كرات البطيخ الخضراء . تقطر شرابها الأحمر الثقيل على أصا 

قمصانهم مضمخة بالعرق. شواريهم كثّة. ذقونهم طالت وأحالت وجوههم الى 
ملامح مرتبكة ومُربكة في آن . 

كان يتفرس فيهم با يشبه المحبة والاشفاق على نفسه والضحك على 
الشهد. كم هذا غريب! هل اطفأوا ظمأهم؟ . . سأل نفسه وأشاح بعينيه 
باضطراب الرجل المتململ» التواق إلى وضع قدميه ‏ ون كانتا متقرحتين ‏ على 
أرض ثابتة لا تهتز. رأى من ناحية جؤجؤ السفينة الأيمن بارجة ضخمة راسية . 
عندما دنا وسط احشد. نحو افريز الجؤجؤء وصلت اليه أصوات الوجوه المتطلعة 
اليهم من فوق. من شرفات البارجة المرتفعة كأنا على علو خمسة طوابق 
بيضاء وسوداء افريقية. يضحكون بأفواه تمضغ اللبان ضاجین وهارجين» 
وبتضهم یشیرون باضابعي وانرصهم المدودة بمرج بط يدها راقعا زاسه رحو 
الأعلى . قرأ اسم البارجة بحروفه اللاتينية الکبرة. . ٹم الى جانب الاسم رقا 
يتذكر أن احدى خاناته تحتوي على الرقم ۰۷ الذي ال يتمد زويذا روندان الى 
أن غاب عن عينيه» وبقي جسم البارجة الرمادي اللون. 

توقف محرك السفينة وخفت الضجيج . 

سمع أحدهم يقول من وراء ظهره: «الارینز! ابا من الأسطول 
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السادس !). 

م يعلق على جملته . انه زاهر النابلسي المشدوه لضخامة البارجة . كان يخطط 
ویفگر كيف يتخلص من رفقته على اليابسة. وتقدّم ضمن الطابور الواقف عند 
باب مقصورة القبطان . في روحه نداء جاذب» قوي ؛ ولا مندوحة من تلبيته! . 

بلغه الدور. 

سأله الضابط الشاب : «لبناني؟ . ۰ وأخذ منه جواز سفره الأخضر. 
تفحصّه مقلباً صفحاته الختومة . توقف عند صورته» ثم وجّه نظراته الى وجهه . 
م يبتسم . علق : «- لست لبتانياً. .» 

(- کا ترى.). 

5 كم أدخلت من نقود؟ ). 

أخرج ما في حقيبة يده من آوراق نقدية . دولارات . بعض الليرات اللبنانية . 
عشرون جنيهاً مصرياً. ثم دس يديه في جيبيّ بنطاله . 

و خا اقامة لمدة شهر ثم تجددها. ». 

اا 

تناول جواز سفره من يد الضابط ذي البزة البيضاء . كان النسران المجنحان 
يحطان على كتفيه . واستدار معيداً النقود والجواز الى حقيبة اليد ؛ عندما سمع صوته 
هتف به : «زيارتك الأول لمصر؟». 

التفت الى الضابط» فرأى وجهه بلا تعابير. اضطرب لثوان ثم تذکر أن 
ختم (ميناء القاهرة الجوي) مدبوغ على الصفحة الخامسة في جواز سفره القديم 
الملغى ؛ فهر رأسه موافقاً» وقال لنفسه : «. . لكنها الأولى عن طريق البحر.». 

لم يدرك على وجه الدقة سبب نفيه لتلك الزیارة . ». 


العاصمة: ۱۷ شباط ۱۹۷۱ 

ها اني أقبض اللحظة على فراغ كان يملؤه وجهي . 

أين أذهبٌ بوجهي ؟ . 

لا أمسك سوى الماضي . يستدعيني إليه واسترجعه فندخل في اشتباك مرير 
ويطل علي وجه العجوز الناحل العظمي العظيم الصموت. فأصمت حیاله 
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وأطأطىء الرأس حين يخرج على طبيعته؛ اذ ينطق الصخر أخيراًء ليقول لي: 
«ذهاب العكروت الى بيروت»! . 

لّفاً العاصمة ورائي» قاصداً بيروت الى الرحیل . . 

لكن العجوز أبي» بوجهه المدبر في الحياة» يقول لي بعد أن هجر سبعة 
وسبعين عاماً من الصمت, المشغول بنادر الکلام» وهو يشرب نحوي بعنقه نافر 
العروق: «افي أرى مادم وأنت لا تنفع»! . 

طاأطات رأمي» وقلت لنفسي إن العجوز خرف . 

وسمعته یضیف : «هل ستهرب منهاء في الوقت الناسب. ایضا؟». 

وزاد رأسى طأطأة. فسحبته مع قدمي الى خارج غرفة السجوز البیضاء. 
الباردةء درت الکان متفلعاً من رائحة الدواء والتعقیم . لا آذکر اي سألته إن 
كان يريد أن يوصي بشيء. . . أن يوصيني بفعل شيء. . . قال لي أنا لا أنفع . 
أنا لا أنفع . كنت أهبط نزلة مستشفى افلال الأحمر نحو السوق. الاسفلت الأسود 
جداول من الاء الطيتي . وأنا هو أنا 2 يندفع منحدراً الى السوق الشعبية بقوة 
الجاذبية الأرضية وثقل الجسم . أرفع رأسی الذي كان منخفضا. فأرى الدينة 
تذوب في انک‌اشها الذاتي» وفي شبه الضباب النتشر کالغلالة عل البنایات المرمية 
ف الف الت الحلت. لا لون لحن للدية ولا تعر افيا غير السیل عقر 
المحترق الحجارة . لا منفذ ولا نوافذ . جدرانها التى أراها تنحدر معى , بالاختراقات 
الفتوحة في صلادتها التفحمت حجارة . وكذلك الارصفة جار لسن الذاهلة 
الذهولة السائرة کالدمی السیُر آو الساثرة في نومها. وأمیر عقتريا من فسحة 
مکشوفة هي القبرة المسورة . يصيبني ارهاق مفاجىء . تعب ما يتسلقني من داخل . 
ما زالت عافیتی في . . انا الارهاق یقبض على القلب فأستند الى حجارة السور 
المدببة . أراني آمنح نفسي لاشیاء الدينة . يطلع آذان الظهر من مسجد القرة, 
ر بعض عا الکراجات من عتمة محلاتهم» آراهم ینفضون مؤخراتهم المتربة 
الكامدة کی اتفق ء يتوجهون الى الزقاق الموحل حيث باب السجد الذي طليت 
قبته بالاخضر الأہتته شمس حزيران وايلول الاضي. وارى في استنادي الى 
السور نخلتين مكللتين بغبار لاصى رغم المطر والاسفلت النازل نحو نهاية شارع 
بلال» أنزل معه. وأخوض في لزوجة الناس وضجيجهم وتدافعهم وارتطامهم 
ببعضهم واعتذاراتهم البلهاء في عيونهم الذاهلة والنسوة الامهات والاخوات 


4 


العازبات والمتزوجات والحدات السافرات منهن والمحجبات والصبايا الحشورات 
في ازدحام أرتال ظهور الرجال المنحنية فوق الاحذية المستعملة طراز نيكسون 
والقمصان والكنزات الصوفية غليظة النسيج المفروشة على الارصفة المبللة 
والشرطي الساهم عن الجميع والأصبع الذكرية التنبهة الى سهوة الردفين الطریین 
الملامسين لوسطه فيلتصق بها ویمعن فيه اكتشافاً وباحدى ركبتيه یرفعهیا اليه 
وباليدين الاثنتين الطافحتين بالطراوة الساخنة يضمها اليه وتضيع في تراص 
الابدان المكفنة بثقيل الثياب زعقة الفزع الملعة الخارجة من قعر الرأس المصدوم 
على انتهاك العجيزة العزلاء وفي الفراغ الابيض لعيون الرجال وفي الثقوب السوداء 
التى احدثتها الطلقات في الابواب الصفيحية للمحلات المغلقة واتساءل ان كان 
اس الهروب منه ام ثمة ما لا قدرة لي على رؤيته ونر دورية محمولة شاهرة 
رشاشها باتجاه السیاء التي اختنق لوا وتلاشی في طبقات غيم رمادي رتيب لم 
تخفف منه آلوان النیونات المتسخة ليافطة دکان الفلافل والبطاطا القلية ولا اعلانات 
سينا الفردوس الورقية المتهدّلة باء الطر عن فلمین بتذكرة واحدة احدها من 
بطولة فرید الاطرش وسامية جمال والثاني عن هزيمة ثوار بولیفیا وموت غیفارا طبعة 
عمر الشریف وبتنا نقول اننا خارجون من هزيمة لم تكن في البال ولا في الخاطر 
انیا ها الدينة تستعيدٌ زخمها ونضم في ازدحامها الجميع ولا آری في الناس الآ 
الذهول التشاغل عن صدمته بالغوصٍ في أشياء الحياة اليومية وتزعق سيارة أجفل 
لصوتها وأتطلّع لاری سائقها یشتم رجلا ويصفه بالعمى يبتعد بين الناس وهو بير 
رأسه ویرفعه نحو السیاء كأن) يخاطب الرب وأسمع عندما آتلفت کالنوم متلقیا ما 
أراه زعیق بائع الكبدة والطحال الفلفلة المبهرة الملحة والقلوب النارة دمها رغم 
الشواء في بطن الرغیف الابیض القبوض عليه بالاصابع العشرة للمنادي على 
آجهزة الرادیو الترانزستور اليابانية وبطاریات ایفر ريدي ماركة القطة ووصلات 
الأسلاك الكهربائية ذات الاستدارت وکنت لحظتها مسمرا بين رجلین توقفا 
لیتجادلا حول ثمن شىء اختلفا عليه» فانتبهت له يدني رغیف القلب من فمه 
الذي شرعه على آخره لیقضم القضمة الأولى حين دو صوت اطلاقات متتابعة 
علت على غیرها من أصوات الضجیج . فنظرت حولي » ورأيت العیون تتلون وتعبأ 
بالذعر» وتذهب باتجاه أزقة سوق الحزارين» الذي يقود الى ساحة سوق الخضار» 
حیث تدفقت من مساربه حشود الناس المتراكضة الساقطة فوق بعضها فتسمرت 


Yo 


بين الرجلين اکتر» وكانت رؤوس الناس ترتطم بالبسطات الخشبية فتتساقط رؤوس 
الملفوف واللفت والقرنبيط والبندورة على رؤوسهم المهتاجة ويتمرغون بوحل الارض 
الزلقة المغطاة بقشور اليوسف أقندي وأرومات الخضار التالفة وثيار الشمندر 
العفنة. وكنت ما أزال ا بالرعب المائج , عندما اندفع جل عائل من یه 
زقاق الجزارين الثلاثة وقد تغطت سترته البیضاء ء بالدم الذي جذب عيني لحمرته 
الداكنة الواضحة! . عند هذا هيمن هدوء مقبض. تخللته زعقات مجهولة متقطعت 
في الزقاق. 

وقف الرجل مادا ذراعه اليسرى أمام عینیه . بوغتء ودققت» لكنني لم أدرك 
تلوهلة الأولى ماذا يحمل . كان رأسه ابتل وکنت أميز من مكاني ترسخ عينيه على 
ما في يده. لکن» فجأت هالني ما رأيت! . وولذت على الفور همهمة صاخبة من 
حشد الثاس . كان يقبض على رأ س أدمي مقطوع!. . لم أتبين ملامحه. لكنه 
رأس آدمي . اما الرجل. فلقد ظل حدقا بالكتلة الدامية التي يرفعها بیده» ثم 
أخذ یترنح في مکانه. بدا لي وکانه آخذ بالتشنج بینا فرج ساقیه, ربا كي لا 
یقم › غير انه هوی على وجهه, محتفظاً بالرأس القطوع في اللحظة التي برز فیها 
من ورائه جندیان من الدوریات اخاصة التصقا بالجدار. وما یصوبان نحوه 
بندقیتبها سريعتي الطلقات ذاي الجسم الأسود الطویل*. 
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# - لم تذکر تقاریر الخافر ومراکز الشرطة أي يء عن اللابسات ا خفية هذه 
ا جريمةء أو دافعها. واکتقت بتسجیل ما حدث ضمن احدائیات اليوم» 
رهام ۱۹۲۱/۲/۱۷ مده بان ا مواطن (. . . .) البالغ من العمر ٤۷‏ 
عاماً ء ES‏ مالك لصنعته لیس حدر ستجر 
حل ال جزارة في ملك ا مالك السيد (. . . .) منك عشر سنوات » وتحدیداً بتاريخ 
۳ .کې انه ذكر في تقرير فر النطقة» ا مسؤول عن أمن منطقة 
السوق, اسم ا مغدورء ويدعى (. . . .)2 ۳۳ عاماء ویعمل بائعا للسقط . آما 
عن أسباب ا جريمة» فلقد اكتفى التقرير: «بأن عملية القتل عت. وفق أقوال 
الشهود» والأخوذة دون ضغط أو اكراه» بسبب مشادة كلامية أثارت القاتل» 
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تفلت من الکتلة البشرية الاخذة بالتفکك . آضرب ةا في الشارع 
العريض . أسلكُ طريقي صوب قلب الدينة. اكتشفٌ خطواتي تدخل في الطين 
اللزج وتقودني الى منزل مروان بن مهجة . أصعد الدرجات الحجرية القليلة. أسترد 
آنفاسي - ألث . وأدق على الباب الحديدي المدهون والمتوج بقنطرة عالية نما بين 
را ات أخضر. 

يمر وقت. تلسعني برودة الحواء الصاقع . آرفع ياقة سترتي . أغطي أذ . 
آسمع الوق البطيء ء لمشية أم مروان في الدانعل . صفاعة الثلج » الذي انهمر قبل 
آربعة أيام» ما تزال في الأرض واضواء . آحس بها في جلد حذائي . يفت الباب 
بصریر محنوق . 

آدخل . 

تسألني : «کیف حالك» وکیف أمك؟». 

«بخير». تکون نظراتي قد انتقلت من صورة مروان, العلقة فوق رأسهاء 
الى السجادة الحمراء على الأرض . آری قدمیها بالجوارب النسائية الثقيلة. أرى 
خفیها النزلیین ملتصقین ببعضها. طرف الكنبة زيتية اللون» بالشراشیب التي 
تکاد تمس الأرض . الصمت ثقيل وأصابعي تفرك بعضها. لا أعرف كيف أقول 
ها. ستسأل. لا بد انها سوف تسأل. هل اکذب؟ هل تنطلي الأکاذیب على 
الأمهات التكلى؟ . . ستعرف انني اكذب. سوف تعرف بالتأكيد. سأهرب من 
الکان . 


فضرب المغدور بساطور اللحمة الذي كان يحمله وقت الفعل .» . أما فییا يختص 
ببقية ا حادث» فلقد آفاد التقرير ایاه بأن رجال الدورية اخاصة عندما صادف 
مرورهم في السوق سمعوا أصوانا مذعورة فهرعوا الى مكان ا حادث وشاهدوا فعل 
القتل في آخره . فيا كان منهم الا أن طلبوا من القاتل تسليم ساطوره وتسليم نفسه . 
الا انه هاج آکثر واندفع نحوهم معترضا طريقهم» ما دفعهم الى اطلاق الرصاص 
عليه دفاعا عن النفس . 

- بعض المطلعين أفادواء أن السبب ا حقيقي لفصل رأس بائع السقط عن 
جسمه نيا يتمثل بکون الأخير قام باستفزاز جزار وجرحه في أعز ما يملك وغل 
ما يدفعه لرفع رأسه عالیا بين الناس . . ألا وهو الشرف! . وم يكتف بذلك» بل 
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«هل رأيت تيسير؟ » . 

«قبل يومين. يسأل عنك . ». 

«تسأل عنه العافية . كيف هو؟ أما يزال يريدٌ السفر؟». 

«نعم . . حصل على التأشيرة.). ١‏ 

تنهدت : «اذن سیسافر. لا آعرف ماذا ستعطیه آلانیا . وأنت. .۰.۰ رن 
جرس افاتف» فنظرت صوبه حيث قامت تجر خطواتها امادئة. البطيئة» على 
السجادة بلا صوت ‏ حتى توقف الرنين» وطلع صوتها يقول: ألو . . . 

رفعت وجهى الى الجدار القابل حيث كانت تجلس . مروان. وجهه نصف 
الضاحك. شعره الجعدي القصير. عيناه بالألق المحجوز وراء الزجاج. ذلك 
الامتداد الطولي مانب وجهه. إن هذا الجانب هو أول ما رأيته من مروان. ۸ 
قل هذا لأحد. م أقله لأمه رغم جهدها لغرف ومع كل تفصيل عنه. تريده 
أن بحضر في التفاصيل . التفاصيل تعيده اليها . تركبه وتجمعه حيالها رغم غيابه . 
ونحن من التفاصيل في نظرها. رفاقه. أنا تفصيلٌ يحكي عن التفاصیل . لكت 


لا أحكي كل شيء. هذا لي وذاك لها. أفكر. يأتيني صوتها من المدخل : «ساعدٌ 
لك الشاي .». 


يتر خيط التأمّل ثم يعاود الامتداد. أمتدُ نحو الوجه القابع خلف الزجاج 
وأدخل فيه . لا يمانع . أنحشر معه فلا حتخ . الموتئ لا يحتجون. الرفاق الأصدقاء 


بالغ في نجريسه والتشهير به وکشف الستور من سره على اللا وبحضور غرباء! 

- يضيف الطلعون , أن ا جزار كان قد قطع وعدا للمغدورء منذ أكثر من 
سنة» أن یززجه ابنته الصغرى حال تخرجها من ا مدرسة وحصوها على الشهادة 
الثانوية . لکن أمراً ما طرأء حال دون وفاء ا جزار بوعده لبائع السقط» نما أفقد 
الأخير صوابه ودفعه للا حاح الستمر اليومي في البداية, ثم طفق يتوعد ا جرّار 
ويتهدده بالتشهير به؟ ! . 

- يكشف مطلع - فضل عدم ذكر اسمه - عن الأمر الذي حال دون اعام 
الوعد , فیقول : إن الفتاة موضوع ا خلاف ليست بفتاة! انيا هي امرأة . فلقد فرطت 
بعفتها وعفافها إذ ذهبت مع أحدهم في سيارة مرسيدس ۲۰۰ موديل السنة وهي 


۳۸ 


يصمتون ولا يشكون. لكنه احتج» خرج من صمته الخجول واشتكئ لأنهم ۸ 
يُنظموه. غضب وشتمنا. ضحكنا. لم نغضب. كان صغيراً. قال يومها: «أنتم 
تخطعون ایضا ۰ وكان يقصد الكبار. وم نکن أكبر منه بذلك القدر. لكننا و 
تعلق فواصل غضبه دائراً في ساحة التدريب الحرجيّة . كنت أجد في عينيه سرا 
يتكشف شيئاً فشيئاً. یتعزی كلما ارتعش وجهه الأسمر. وجهه الأسمر العروق. 
الامتداد الطويل خانب وجهه المدبر عنا. كانت رقبته الغليظة تلمع » » بیتا خرج 
الكلمات الهائجة مبتلة برذاذ فمه . كنت أرى السر يتكشّف في عينيه شيئاً فشيئاً. . 

فیجفل قلبي . خفتٌء إذ لحظتٌ ا أن نظراته تزع المسافة یا وین بندقية 
مركونة عند جذع شجرة. كانت شجرة صتوبر. أذكرها. كنا نتحلّی تحت ظلّها 
للتدرب على معالجة جسم الأسلحة . حفت أن يقوم بعمل أهوج! حفت. لم آر 
آفکاره 1 اني انتبهت الى نظرته تخطف البندقية» وتوجهها الينا. يسحب 
«أقسامها»» ویدع آخصها الخشبي یغوص في الفجوة بين کتفه الأيمن وجانب 
تندؤته . خفت لحظتها وانتقلت عيناي الى الآخرين . م نقل شیثً . ربا الخوف. 
لكننا لم نقل» تجمدنا في أماكننا. كنا محاطين بالحرش ؛ في قلب حرش عندما 
مرّقفْ رصاصتان اشدوی ففزعت طيور الأشجار. اصطفقت أجنحتها طائرة في 
السماء. تساقطت بعض الأوراق اليابسة. طلعت زوبعة غبار صغيرة في البعيد. 
خرجت صرخة وحشية تسأل عن الأمر. ثم تبعها سكون الحرش الموحش . تسلطت 
عيوننا على مروان الساهم والثابت في وقفته . رآیناه تمثالا توقفت حركته عند نهاية 


بزي الدرسة, وعادت الى بيت أبيها امرأة على يد صاحب الرسیدس (يقول 
بعضهم انهم رأوه في كثير من الأحيان يتمنطق بمسدس, وانه مكفول بحياية من 
جهة ما!). 

- يستمر المطلع الذي فضل اخفاء اسمه ويستطرد قائلًا: لاحظت الأم 
التعیر ا حاصل عل ابنتها اخر العنقود, فضغطت عليها حتى أفضت ها بسرها . 
ف كان منها الا أن أخبرت الأب الذي جن جنونه» وهدد وتوغد بذبح الرجل 
المجرم السافل وسلخه القليعة ورميه لكلاب السيل وقططه اذا م یعترف بجر یمه 
ويتزوج الابنه السكينة " فرة العین الطفلة التي لا تعرف الفرق بين أصبع النقائق 
وعضو الرجل! ۱ «هکذا قال الأب الجزارة» يوضح امطلع . نم تعترف الطفلة الى يي 


۳۹ 


فعل! انسحب الغضب من وجهه . كأن) انزلق على الطول الممتد في جانب وجهه . 
غير أن عضلة تقلصت عند زاوية فمه المطبق بابتسامة شاحبة . تجرأ احدناء فالتفت 
الى الوراء. ثم نمض الى المكان» حيث انغرست الرصاصتان وسمعناه : «لقد تفتت 
العقرب!). 

0 أكن أعرف عن العقارب . 

«يستاهل !يا قال أحد الذين هرولوا من رأس التل . اقترب من ساق 
الشجرة » حيث التصق العقرب أشلاىع وقد انبجس منه سائل بني بعض الشيء ؛ 
ثمة رائحة لصمغ محترق. 

اذكر هذا الرجل جيداً. ظلّ صامتاً الى أن انتهى امرج» وردّات الفعل 
على حادثة الاطلاق. نفث دخان سيجارته غير مكترث با يجري من تعليقات عن 
الانضباط ‏ ويجانية اطلاق النار. بدا لي كأن المشهد لا بپمی لكنه بعد أن انفض 
الآخرون» وغاب e‏ مروان » تنحنح برأس مطرق. 


هيمن سكوت. حلّت روح هادئة» عميقة. في الموجودات. انتقلت الى 
الرجال. جبلتهم في ما يشبه الوجوم . الوجوم المثقل باحساس الترقب لشيء ما 
سيصدر عن الرجل . 


ضحك مستهلا حديثه. ثم قال: «یستاهل!». فتطلع الواحد ما في 
الآخر. «العقرب» : استطرد: العقرب شىء بشع . نعم . . أنه بشع . ولكن يا 
رفيق ‏ متوجها الى مروان القريب منه » أتعتقد أن رصاصتيك راحتا سدى؟ . 


انتفخ بطنها وثقل نبداها الصغيران في كفيها ا متسللين تحت قميص نومها في الليالي 
ا حادئة ا خالية من تبادل الرصاص ا تقلع والانفجارات البعيدة الغامضة » تعترف 
لأبيها افانج باسم صاحب الرسیدس ۲۰۰ موديل السنة وأين يقيم . 

- تقول احدى ا جارات الصدیقات » وهي عانس» انها أفاقت ذات ليلة 
على أصوات غريبة تحت نافذة غرفة نومها . «خيريا رب ا خير!»» ونظرت من نافذتها 
ا مطلة على فم ا حارة» فرأت سيارة مرسيدس كبيرة لونها غامق تقف وينزل منها 
رجلان . وتقول انها لم تستطع رؤية وجهیها بسبب العتمة . وتضيف بأنها رأعهي] 
يفتحان باب | السيارة ا خلفي ويحملان شيئًاً كبيراً بدا تقیلا لكنه سرعان ما بدأ 
یتحرك , ریا ا الطف! كنت أظن أنه من الأكياس الثقيلة التي صارت تنقل 


۳۰ 


وكأنه لم يكن ینتظر جواباًء أو تعليقاً إذ تابع : «الرصاص رخيص . ثلاثة قروش 
الى خسة . بسيطة . أتعرف؟ . . أنت هدّاف جيد . قد تصلح لأن تكون قناصاً. 
لكنك صغير. لا تغضب من حديثي . لكن» هل سألت نفسك إن كانت العقرب 
تساوي ثمن الرصاصتين؟ . » . 

رأيت مروان ا فتطوعت لأجيب عنه : 

«لسعة العقرب تساوي حياة رفیق ؛ يا رفيق . » . 

فجاء رده هادئاً : «کان بالامكان قتله بالحذاء. أو بكعب البندقية. » . 

فتوفزت : «هکذا شاء الرفيق مروان. أن يكون بالرصاص.». 

فاستنتج الرجل بأدب : «ومذا ما أعطى للعقرب قيمة» . 

تراءى لي ان الرجل یناقض نفسه فقلت مندفعا : «لکنك قلت يستاهل!» . 

«نعم . یستاهل الوت . ثم ان النقطة التي أحاول. .» 

فقاطعته : «لا لوم على مروان. صغیر ومتحمس !). 

لاني طویلا. وسمعته : «ها نت قلت. من الأفضل تنبیهه. ليست کل 
السائل قابلة للحل بالرصاص . دعه یعالج السائل الصغيرة بهدوء. ». 

اعترضت : «هذا زمان الصخب. ». 

کتم شيئاً شارف على قوله. صمت للحظة. ثم قال: 

/ «زمان الفعل المتأني . الواثق . يا رفيق. الرصاص رخيص . |نا هو صعب 

جدا. وعندما تساوي بين رخصه وصعوبته» فانك تساوي بين الحياة والموت !» . 


لیلا في ا حارات ويبزبونها من البيوت مرات وا ى البيوت مرات!» . قالت ا جارة . 
لکنها فوجئت بان في الكيس رجلا یزحف على أربع » ويئن» ثم يقف على قدميه 
بصعوبة » ثم يتقدم منه أحد الرجلين ويضربه على وجهه » ويصرخ فيه - انها تتذکر 
كليات الرجل لها كانت ذات لكنة غريبة على لكنة أهل ا حي » وواضحة في 
هدوء الليل - » قال له اذهب وجرب ابنتك فهى «مفتوحة» الآن وطريقها سالكة! ! 
ياك آن تأي مر ثانية ولا ساجصل منك راراق وسادعهم اعد من 
موحرتك ويعلقونك كالسخل من سقف علك!! و ان أتعامل مع 
بضاعة مستعملة وفاسدة! ! . 

- م تقل ا جارة العانس شيئاً عا حدث فييا بعد . غير أن الابن الأصغر 


۳۱ 


(کیف؟ ). 

«قتل العقرب باطلاق النار عليه . ألم يكن حتملا أن تطيش الرصاصتان» 
فتكون أنت» مثلاء مكان العقرب؟ . ألم يكن سهلا قتله بغير الرصاص؟ . 

ثم اقترب من مروان» باترا الحديث معي » وقال: 

«دعك من لعبة الثار يا رفيق. ليست مناسبة لكل الأوقات . اذا جعلتها 
تأحذك فلن تعود منها أبداً. هل أقول لك اننا عشاق حرية ولسنا بمحترفي بنادق؟ . 
أظنك تعرف هذا. النار عند الضر ورة القصوی . والا» فائها سوف تحرق الجميع . 
وربا مضرمها قبل الجميع! . 

استسلم مروان لحديث الرجل رغم حماسه . لا بل رآیته ودیعاً لا یناکف . 
م يعلّق . خلتهُ يتشرب العاني حتی آخر صوت . یتخفف من هیجان مشاعره حیال 
تأجیل قبوله في التنظیم السياسي . 

أذكر ان الرجل قال: «لکل آمر وقته . لا تسبق الاشیاء وال . .»» وأمعن 
فکره قبل أن یستکمل الحملة . بدا وکأنه يدرس الکلیات قبل التفوه با . «. . والا 
سقطت كالثمرة في غير آوانها. أو قبل آوانبا!). 

وقام . 

استند الى جسم بندقيته المائل كعصا منتصبة. ارتكز عليها وقام . لكنه» 
قبل أن يشرع بالابتعاد. رأيته يدقق النظر في وجه مروان. يتملاه بعينين حانيتين 
تكادان تدمعان . رأيته یمتح من نضارة مروان قبل أن يغيب عنه. رأيته يكرس 


(۱۳ عاماً) قال لاضحابه أبناء ا حي , انه صحا على صوت أبيه وهو يئن . وأنه 
لعا بض من فراشه» رأى والده وقد تلطخ وجهه بالدم » وتعفرت ثيابه» وكان 
يستند الى كتف أمه وهو يضغط بكفيه على عينيه» وانه كان يصدر أصواتاً حافتة 
غنوقة بدت له مثل صوت آمه عندما تبكي » كعادتهاء في ا مطبخ والبيت خال الا 
مب . 

- أما الذين اطلعوا على نتائج القصة» وهم الرجال أصحاب النخوة الذین 
سارعوا الى عاولة اصلاح «اخطا». وا ى التوفيق ما بين ا خطيب الوعود بعروس 
بكر وهو بائع السقط, وبين الأب ا جريح في شرفه» فانهم يضربون كفا بکف » 
ويتحسرون على نقصان العقل والدين لدى الرجلين . 


۳۲ 


في ذاكرته هذا البدن الوافر الفائر بالحياة . 

إلهي ! . 

أكان یری ما لم نره نحن! 

أرى مروان ینفك عني وينفصل . بیننا المسافة الخاوية إلا من تيار الطواء 
البارد النسرب من تحت الباب وأظلاف النوافذ . السافة الفارقة بين الیّت وا . 
هذه السافة الصعبة وايّنةفی الوقت نفسه . لق اختار. انعتار مروان ومد اختیاره ‏ 
ذهب مع احتياره واجتاز السافة . انتقل من حالة الى حالة وظللت قبالته أشخص 
اليه فأرى الألقّ الحجوز وراء الزجاج . الألقّ النافذ اليّ ليذكرني بالبرودة . برودة 
المكان وبرودي الجسدية . أجدني أرتعش . قلبي يرتعش لا يخفق. أسمع خطوات 
أم مروان تأتي. أسمع اهتزاز الأكواب الزجاجية على الصينية . يعاود الألقُ تنبيهي 
الى الارتعاش . ترتعش الذاكرة ومبيّجها مروان الصامت القابع في اطاره الأسود. 
آتذکر شيئاً قرأته. أقرأه الآن في المسافة الخاوية بيننا. أقرأه يقول لي في المسافة 
الفارقة بين حالته وحالتي اننا وان ولدنا بطريقة واحدق الآ أن للموت أكثر من 
طريق» ولذا فان اختيارنا في أيديناء وان الحياة ليست مزحة سمجة. ربا تكون 
مزحة ؛ لکنها مزحة نعبئها بال حكمة التي نختار. 

لقد اعتار مروان وها أ نا جلس قبالته. في بيته البارد. 0 
فأخبض واخذ منها الصينية السوداء المرسوم عليها بدهان برتقالي وأحمرء فلا يتوقف 
صوت الاهتزاز فأسرع الى وضعها على الطاولة الواطئة في وسط الغرفة . اكتشفٌ 


فالأول» وهو ا خطيب» رفض أن «یستر» على خحطيبتهء وأن يتزوجها با 
تحمل في بطنها ا منتفخ . لا بل زاد الطین بلة في تقريعه التکرر للجزار والد الفتاة 
الي حولت الى امرأة دون مقدمات شرعية» وف که الدائم له بابن السفاح 
في بطن الفتاة» وعجزه عن مسح العار الذي حق به! 

والشاني, الأب ال جرّارء فانه تحير ماذا يفعل. هل يذبح ابنته ا حامل» 
وبذلك يمسح عارها وعره . أم يتركها تعيش في كنفه رأفة بها وبا جنين الذي سیخرج 
الى الدنيا . . وهو حفيده على كل الأحوال؟؟ . 

- بعض هؤلاء الرجال أصحاب النخوةء قالوا ان الأب اصطحت ابنته ذات 
ليلة الى أحد القالم ا مهجورة حارج ا مدينة» رغم حظر التجول اللي وتعرضه 


۳۳ 


يبختني الادراك: «اختار مروان دون أن يقرأ ما قرأت! مروان لا يقرأ. لم 
يكن مروان يحب الكتب لكنه اختار. قرّر أن يختار وقَدرٌ علیه! خخاض في اختیاره 
حتى النهاية . حتى الموت . راه يتقدم من خلف الأفق» وسمع دبيبه الواثق تحت 
الأرض» فبقی ‏ وغادرت أنا. غادرت أنا. . . 

يغنيق الوقت اة آضیق آنا فلا یکون ف لاکیال شرب الشاي . 

تقول لي : «أكمل شرب الشاي!). 

فأقول واقفاً : «لا داعي . لا داعي .». 

وعند الباب الفتوح على الشارع الرابض تحت مطر ثقیل» تضیف : «لکا 

«لا . شکرا!). 

وتسأل بینا أهبط الدرجات القليلة : «وأنت. هل ستسافر مثلهم؟» . 

أتوقف على الدرجة الثانية . ينحني رأمي وأری الزراب یضخ دفقات الاء 
فیسیل على الجدار» ویرتطم على حجر الدرجات فینفلش ویهبط الى الشارع. أرى 
دودتین شريطتين سوداوین وقد التفتا کاخاتم والتصقتا بالزاوية المحميّة عند التقاء 
الدرجة بالجدار البلول. 

آرنع رأسي الیها. یفصلنا الطر والسؤال. أقرّر: 


«أظننى سار ابش سألتحق بالآخرين!. .». 


لشكلة الاستجواب والتشكيك , وأنه قام بذبحهاء ودفنها تحت الأرضء» بين 
الصخور الكبيرة! . 

- آما البعض الثاني فلقد زادوا ايضاحاً للحقيقة اذ قالوا أن الاب تقصّد 
أن يخرج بابنته من ا حي الذي يسكنون فيه» في ليلة جن فيها القتال بين آخر 
ا مسلحين ف ال مدينة وبين دورية حمولة » ودفع ا الى النطقة الوسط بين الرصاص 
ا متبادل واطلاقات القنص» وعمل على ان يدعها هناك کی توت برصاص أحد 
الطرفين . ومنذ ذلك ا حين اختفت الفتاة ا مرأة - ا حامل » و يقد يشاهدها أحد . 

- لكن طرفاً ثالشأء وهو الذي فضل عدم ذكر اسمه, آفاد أن الفتاة 
استطاعت التخلص من أبيها في تلك الليلة» وانها هربت» وانها عاشت الشهور 


۳ 


ودون أن أنتظر تعليقهاء أکمل هبوط الدرجات, وألتصئٌ بالجدران سائراً 
حذاء واجهات المحلات التى آضاءت أنوارها الداخلية . 


غادر هو. 

غادر عند تيقنه من إشارات الموت القادمة من وزاء الأفق: سمع» هو 
أشنا فيه الوائق حك الارضر: 

غادر؛ إذ ارتجف قلبه. وهربت روحه الى حلقه تبغی الفرار. المغادرة . 
مغادرة بدنه الذي اطمأن خارج داثرة النار التي اشتعلت. خارج فضاء المدنية 
التلون بالأحمر. 

«ويلي!». هتف في داخله یومذاك . «أهربٌ من النار الى التلظي » فأتعثر 
بروحي !» . 

«العاصمة تحترق»!. عناوين الصحف. يارس عليها طقوس العذاب 
ومازوشية جلد الذات. تجتره العاصمة قطعة قطعة. عتصه قطرة قطرة . تتمرأى 
له بجبا ما السبعة» کبراکین سبعة» وتنفث مها . يحجبُ الدخانٌ السماة وبقية 
الصور. يقرأ تحتها: الجبل (. . ..) يحترق. - صورة من رويتر- !. بعض 
الأشلاء والجثث في أوضاع كأنها خلفات مذبحة: الرأس على الرصيف . الذراعان 
نائمتان . ذراع ملتوية نحو الظهر. ذراع مشبوحة باتجاه الله في الفضاء المغبش . 
الأصابع مفرودة مفرودة منذ لحظة الموت. ما تزال مفرودة. وبقية الجسد مشلوح 


الأ وى تتنقل» وعلى وجهها خار أسود» من بيت عازب الى بيت عازب آخره الى 
أن وضعت جنين بطنہا» وكان ذكراًء وقد سته ذياب على اسم الرجل الغامض 
صاحب الرسیدس ۲۰۰ الذي اغتصبها وزرع فيها خليفته ذياب الثاني . 
وأضاف هذا الطرف الثالث -مشددا على كتان اسمه -مفصحا أن أم ذياب 
الثاني قد عملت كمنظفة في أحد سجون ا مدينة » وانها تعيش الآن زوجة لشرطي 
جهول الأصل وا حسب والنسب. قبل بها مع ابنها وه وي شهوره الثلاثة الأ ول . 


مذبوح بين الرصيف المرتفع واسفلت الشارع الأسود . - صورة التقطها أحد 
المغادرين ‏ !. 

وى واس الاک 

يسأل: «أنادمٌ أنا؟!». ثم يترتح مشيحاً عن الحائط: «هل يجدي ندمي 
بعد دمار غرناطة؟ وأريحا؟ والقنطرة؟ وبحر البقر؟ . . وجميع المدن الخاسرة؟ . على 
بالبكاء اذن!» . 

ليس وحده الذي يبكي . ليس الوحيد الذي خرج من باب الشقة المفروشة 
في «مصر امحدیدة». نزل الى الشوارع . دخل في احموع الغاطسة في دموعهاء 
وذهوفا. والأسى القابض على أرواحها. تداخل فيها عل أنينها العظیم يخفف 
عنه عذابه. كيف؟ . . «أهرب من البلل الى لجة الغرق. ابكي مدينتي التفحمة. 
رفاقي الذين اغتالتهم الطرقات اللغومة . المفخخة بالحلاك. وفوهات الموت المختر 
بعافيته وفتوته . ). 

فتوةٌ تأكل نضارة . موت يفترس الدنيا. حديد بهرس حًا . نار تلتهم قلوباً 
وأماني لم تنضج بعد. لم يحن قطافها بعد. لم تتخط الفرحة عتبة الفكرة . لم تكتمل . 

جهضص اخلم في وضح النهار. 

والوت لا يكل . أفلت من عقاله . لا يتعب. ألغى اجازاته وجعل یطوف 
في البیوت! يُلقي بظلّه الثقيل على جدران المدينة» وني دخانها الفاحم يعبقٌ نذیر 
مقتلة لا راد ها. 

تنكسر القاهرة على خبر يشيع . يقهرها الخبر. موت على موت . تبتر اون 
وتترنح تحت هدير بحر البشر. تئن» وتخص بالقيامة . يرتدي النيل صمته الأبدي 
الأزلي» وینحدر في شرايين المدينة جلیلا. يبعث بمويجاته الزلقة الى شواطثه 
العشبية. يبللها. ويتوارى في الليل الكبير. 

يختفي الزعيم . 

تظهر صوره جرد صور. فوداه الأشيبان يدعان للرسام مجالا لأن یتفنن . 
رأسه الکبیر. أنفه الصقري . جبهته العريضة. وهناك الجبهة الشلولة على وقع 
الخر. المستيقظة على مدافع الاستنزاف التي نامت . 

«مات الناصر المخذول!». 

والبلاد خاسرة . 
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«أنا الخاسر! . متى يعود النصر من منفاه؟. . والمدن الاخرى تعلي رايات 
السواد وليست هي بيارق التمرد. ولا أعلام خروجها على الطاعة! . » 


موت فوق موت . 

مدن فوق مدد. 

«. . الحرن الفاجع صفائح صفائح تسوینا. والأرض تقبل الجميع. لا 
ترفضص احدا . ). 


ينتر راسه الضائم بين الالاف. يقف على رژوس أصابعه . يظل النيل على 
يمين امسر وعلی يساره غائبا مغيّباً وراء امحاجز البشري امادر. من مصر الجديدة 
الى ميدان التحریر. من مدينة العارض حتی آخر كوبري ومعبر يقود الى الدقي . 
الاسدان الامبراطوریان یرقبان المدّ البشري اللحمي بصمت الحجر. تنطبق السماء 
على الأرض سطحاً باهتاً على بشر مبهوتین! . 

الجبهة شلها الخبر. خار الرجال في الخنادق. خاروا في هیاکل مهم 
والنيل» آمامهی في القناة. النيل مزع أفقيّ عمره أربع سنین. مزع ینتظر أن 
تنطبق ضفتاه بالتواصل كي یندمل . 

«هل یندمل الجرح في لحمنا إن هو انفتح؟!). 

دخل في الجموع البشرية والتحم بها. ۱ 

«رڻي مدينتي هناك أم الرجل هنا؟. .»؛ وتذکر ما كان یعرفه: «أم 
نفسی !) . 


0 

السیاء سقف واطيم والأبعاد جدران صَّاه. 

0 

يذكر أن مروان تبشم له في يوم » بعد الحرش والعقرب وقال له : 

«أظنني كنت متسرعا. ». 

«بريء هذا الصغير. » : قال لنفسه : وراه يشتعل بضحكة سالت على امتداد 
وجهه الطولي کأنا يعتذر. فانطفاً هو. اشتعل مروان» فانطفاً خالد. 

كان متوهجا بالتسامح . يرميه في وجهه دونما حساب. فيترك لدی خالد 
خسوفا خطف من روحه تألقها . یتوهج مروان» فینخسف خالد. 

ثم بات يريد أن یکتسح وأن یطیح بهم. جميعاً. الکبار. كما قال يوم 
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الحرش . الكبار الذين فروا منذ اليوم الأول لاشتعال الحريق . الكبار الذين احتفى 
مهم فاستضافهم في قائمته السوداء! . 

«مجنون!»: هتفوا به» لن تصلح شيئا بعد هذا. 

«والحريق الذي آضرموه في قلوبنا؟»: هتف بالمقابل : «الححيم الذي 
آودعونا فيه وولوا؟ ! . کیف!). 

«لن تصفَي أحداً . مروان!» : قالوا جزعين . ربا على أنفسهم أيضاً. لكنه 
م ينصع لكلامهم : «أطردهم من قلبك» مروان. انس . طذه الأمور تدابيرها 
ومدبر وها!» . الا انه هاج : «ليس بعد اليوم . قائمتي في جيبي . والمسدس . أعرف 
كيف أستخدمه . وستسمعون . .١‏ 

انفلت مروان من الضوابط القديمة,» والترسبات. وطحالب الأصول 
الشّة. رفض المقاعد ذوات الدواليب والساند المريحة . عاد الى بدويته وتفجراته 
الأولى. لكنهم ضيقوا عليه. حوصر. لم ينج . اد . عيناه تبرقان وتشعان بوميض 
الدهشة من أي آمر یصادفه . انه البدوي الصغير. يستقبل الموجودات بلهفة المقدم 
على عوالم جاذبة. مغرية. فيها حس اللذة ‏ لذة من نوع خاص - . وفجاق كان 
مادت به الأرض» لح ظهورهم وأقفيتهم الفالتة بعيدا عن الجحيم . فارئجت به 
الدنيا. يضحكون. يصخبون باشداق واسعة . فينوس 

ناس وانطفاًء إذ غمره ماء مثلج ؛ فتبخرت من حیلته صور وكلمات جميلة . 

راح یطاردهم باحساس الخدوع في سراديب الیل وعلى الطرقات 
الحظورة بعید الثامنة مساء . تواری في الصمت. ذاك الصمت التجلبب بصوت 
کالفحیح ال هاجم. كا هجوم الذي لا ينشني أبداً. كالقذيفة قبل انطلاقها. 
كالانطلاق بالقوة: يحترق افواء بها فيفحٌ . تظلّ سادرة نحو هدف أو لا هدف. 
لا شيء. قد يكون فراغا بلا نهاية . 

غارت عیناه في وجهه الذابل . احتفی الومیض وذهب الالق . تبدّل كتفاه. 
ما عاد بدنه وافراً . فائراً . فقد من وزنه الکثر. هرول كثيراً . تخطی حواجز وحواجز 
صوب قرى ومدن صغيرة. تت تنيع نارهم رغم الخاطر والحظورات . لکنه لم یفلح 
مرة في شطب اسم واحد من القائمة ئمة . هلّه الفیظ وأکل منه من کل ناحية ۰ «هل 
ذابوا!». . عوى كالذئب الدمی معاد صخرا . كبر في اليوم سنة . وقي شهور 
تحول الى صيّاد رؤوس حاذق. يجمع العلومات . يفرزها. يربط ما بينها في شبكة 
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علاقات مار الرء كيف للمها. 

وفي مساء خريفي دخل على خالد. 

ليس هو . 

مروان . 

» صغيرك 2 متعب يا خالد. أريد أن أنام !». 

طلع شخيره مثل عجوز في المائة. أغفى وهو في جلسته على المقعد. أبى 
أن ینتقل الى السریر. نبتت له لحية ناعمة. «زغب ایام !0 : قالت أم خالد 
ذابت رقبته الغليظة . جف وجهه وبرز أنفه كبيراً ثلا لم يكن في يوم . 

ظل خالد جالساً على القعد القابل . يتفرس فيه . يذهب في ملاعه متعجباً 
كيف يكون التغير. غير أن مسحة سريّة احتفظ بها الوجه . لم تقو على محوها أيام 
الاحتراق . والفحم . والطاردة مسحة مرية هيما حت القناع . مسحة تقول 
ان هذا الرجل صغير. أن هذا الفتى صغير صغير. أن هذا الصغیر هرم منذ الولادة. 

تحرّك خالدء وأتى بغطاء قطني . حمله, وكان البرد» والسکون, والليل 
التسرب. أسياد المكان والدنيا ال هاجعة. اقترب منه يبغي تدثيره. فالكنزة الخفيفة 
لا ترد عنه المرض . اقترب أكثر. صار لوقع تقدمه على السجادة صوت عميق . 
وإذ بمروان يقفز كالملدوغ › وتسرع يده لتقبض» بحركة عفویة» على شيء تحت 
الكنزة . حيغ» الحظ خالد المسدس المخباً في المسافة بين مه والقميص! 

رمش مروان طافياً من عمق النوم . 

حدّق في عينى خالد. 

لوى عنقه. ثم استسلم ثانية هجمة النعاس الكاسحة. 

ودثره خالد قبل أن يشتدٌ عليه برد الليل. 
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«لم تصل السفينة التي ستنقلكم الى الاسكندرية!). 

قال الموظف المسؤول في مرف صيدا. وأتاح للحشد أن يخلقوا هرجهم 
المتوقع . نبتت الاحتجاجات من الحلوق تعلن یأسا. وجوه من «الصيطبة» 
و«المزرعة» ورالجبل» و«الشیاح» و«الأوزاعي» . رجال يتركون الزعيق وينسلون 
خارج الحشد. تطلق النسوة المصريّات الآه المتشكية بدراية أن لا طائل منها. شباب 
من «الاميركية» و«العربية» . لبنانیون وعراقيون وأردنيون وفلسطينيون. رجل من 
«الکفاح المسلح» يحاول ضبط الموقف. 

ويا أخوان. هذا ليس ذنب الرجل.٠.‏ 

كان كأنما يطفىء النار بالبنزين. ارتفع اياج وتطايرت التعلیقات : 

دلا فائدة. نبقى عربا!). 

«لن نقوم دا حتى يوم القيامة!». 

دبلا تنظیم لا نصر. والله . .). 

«دون فلسفة وکثرة کلام 1: صرخ الوظف : «مسألة يومين أو ثلائة أيام 
على الأكثر. يستحيل علینا ضبط الأمور تماماً. الزوارق الاسرائيلية تملأ البحر 
وتفتش السفن . قدّروا الظروف. نحن في حرب يا جاعة!». 

تبعثر احشد . توزعت صیدا القادمین . ابتلعتهم مقاهیها ومساکن الأقرباء 
والعارف . الشوارع وشمس بلا ظلال والرفاق الثلائة. صیدا ليست غير محطة 
ولن ترسو السفن في صور قبل یومین . 
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تجاوز الوقت الظهر وارتفعت الشمس متوسطة ساء باهتة. تضرب سهامها 
المحاة جلدة الرأس ولا من ملجأ. لا ظل. المساحات مشرعة على القیظ 
أما الشواطىء فملح ورمل يتكدسان على عرق الجسم. ضاقت أنفاسهم. 
وأمضهم الانتظار. يغالبون الوقت بالامساك عن الكلام . لا يقولون. كأن| أحدهم 
ييرب من الآخر الى بؤرة خفية فيه . الى بؤرة هي بثره الخاصة . يسترطب في ماء 
يتوق اليه مثل حلم ناقص . كل المسائل ناقصة. هكذا تبرت لهم . كل الأمور 
مؤجلة الى إشعار آخر. تبیت غل مواعید 1 تدوّن مر قد تجيء وقد تبقى 
في الامكان. لا شيء منجز سوى الانتظار. 

قال نذير الحلبيّ محاولاً أن يخرج من دائرة الانتظار: 

«لم يغادر السائق ق صيدا. علينا به في مکتب الشاطىء. قد نجده.). 

علق زاهر: «ربا عاد الى بيروت . ». 

زفر الحلبي خانقاً لعنة تلوب في حلقه : 

«وربا لم يعد. هيا بنا. ). 

آردف الطيّب: «حقائبنا هناك على أي حال.». 

وتراصت ظلال الشلاثة فكانت مثل غيمة ثقيلة نهدت تزحف صوب 
الشاطىء. تتكسر على تصدعات الأرصفة. وتعاود توحيد هیئتها فوق استقامة 
الشارع . 

كل الأشياء تتثاءب في صهد الظهيرة. كل الأشياء تلوذ بالصمت. 

إلا البحر. 

تلاطمت أمواجه وغارت في طراوة الرمل . 


في مكتب الشاطىء عبر خالد الطيّب عن ضيقه بتأجيل السفر: 

«نعم . ثمة خطأ في ترتيب الأمور. أو لنقل ثمة خلل في فهمنا لكيفية تنظيم 
اب‌اهیر. » . ثم واصلء بعد ان رأى السكوت وعدم الردٌ ساحباً فكرته الى أرض 
الواقع : «كان لا بد من لحان شعبية تتدبر الأمور اليومية . الحرب أذهلت الناس . 
كسرت حياتهم وابتلعتها. | نهم يفتقدون أشياء كثيرة آهمها الأمن . كيف تريدونهم 
أن يتدبروا حياتهم؟ . تر 
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لكن الصمت تواصل بعد كلمته الأخيرة. التفت الى نذیر احلبی فألفاه 
یمسح عل شاربیه الکثین. في عینبه افزء الذي یعرفه فيه إن استخف باحد. 
«المقنعون عملة نادرة!». جملة من جمل احلبي . العظم سواء. هراء. تساءل: 
«هل ضميي الى العظم؟». 

رشف من شايه وود لو بخوض في سجال, مع هذا النذیر الحلبيّ اطازي». 
أن يقول له : وما آدراك أنت؟ مثالياتك لن تنفعك . ولن تنفعنا. ما رأيته أنا قبل 
ست سنوات ل تره آنت . لا جدوی. التركيبة هي هي . آفهمت؟ التركيية مهتزة . 

رأی ان الحلبي یتململ في جلسته . ثم سمعه : 

«هذا لا خلاف علیه. ولکن. بربك با خالد» فل لي؛ من أي کوکب 
سقطت؟ !). 

«من ذاك الذي احترق قبل ست سنوات .». سارع الطیب الى الرد . 

بادله الحلبيٌ الكلمات الوحية حسب طریقته : 

«وهل احترقت معه؟) . 

«ربها. .». رد محرجاً. ثم آشار صوب نافذة الکتب العريضة المطلّة على 
البحر من الطابق الثاني في البناء الصيداني القدیم : «وها هو البحر يكي لاخاد 
النار. ویکفی لأن. . .». 

قاطعه الحلبيّ : «لن آشربه يا خالد. وأيضاً لن أقتنع بکلامك. ». 

وكان وجهه معتًاء وعلى ملاحه طفرت حبيبات العرق. مسحها بردن 
قمیصه وتوجه بحدیثه الى زاهر النابلسی : 

«هل شربت شايك؟» . 1 

«أجل .». 

«اذن. هل سیغیب السائق طویلا يا رفیق؟». موجهاً سژاله الى مسؤول 
الکتب . 

«لا. سیصل بعد قلیل . »» وأردف : «لقد تم التأكيد على سفرکم في الباحرة 
القادمة. تم الاتصال بمسوول مکتب «البص» في صور. ». 

«ومن هو؟»: سال الحلبيّ . 

«الرفیق علاء . » . 

«علاء! . . »: هتف خالد الطیب. «انه صدیق قدیم .». 
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وران صمت اثر انتهاء التوتر. ثم جاء أزيز مروحة السقف وهواء البحر 
ليجلبا شيئا كالهدنة . ذهبت عينا نذير الحلبيّ الى الجدران تنقبان في اللصقات . 
انفرد رجل بملصق یخضه یبا اجتمع شهداء في ملصق واحد. الأسياء مختلفة . 
وكذلك الأعمار واحنسیات وأماكن العملیات التي استشهدوا مها . غير ان الشعار 
واحد . یتژجهم جيمعاً. ودلا تحسبن الذین قتلوا في سبیل الله أمواتاً بل أحياء 
عند رهم يرزقون». بعضهم يبتسمون. بعضهم يبدون وكأهم ساهون في حلم 
ما. أورؤيا لا تتعداهم. بعضهم يعبسون. والبعض يحتل وجوههم رجاء لا يعرفه 

تناهى الى سمعهم وقع خطوات تصعد الدرج . فانتهز مسؤول المكتب هذاء 
وقال كاسرا الصمت الثقيل : 

وها قد جاء السائق . » 

كان البح عندما خرجواء يغطس في بدايات غب غبشته المسائية . الهواء يبععث 
بنسيمه الطري . والثلاثة همون بركوب السيارة عندما قال الحلبيّ » اظ الى 
البحرء وقد لطمته الخاطرة : 

«وهل يكفي هذا البحر لأن يحملك الى خارج الحريق؟» . 

التفت الطيّب مفاجاً. فکر للحظة. وقال: 


«ربا. ). 

«ربما؟) . 

«آنا متأکد من أن كوكبي صار رماداً الآن. لقد انطفاً الحريق. فلا خوف 
علي .). 


<۳ 


آراگ مسافراً بين بحر وبحر» ولن تدوس يوماً على أرض! 
«تلك هي النبوءة. أتذكرها . وهل آقوی على نسيانها؟ ! . ستظل تون في 
ا و . والان؟ . أين أنا؟ . بعيدٌ بعيد. حلب قصية. أكثر 
من الواق الواق . أما صور؛ فأقصر الى القلب من خحطوة الطلقة . ». 
يتحرك الافق الهم ويتشكل مع تايل آشجار البساتين على ابانبین. تختلط 
رائحة البرتقال ع الفواكه العابقة في الفضاء النظيف. الخارجة من التراب . 
على الیمین» + يختفي البحر فلا يكون منه غير صوت ورائحة . تعلو الأشجار حاجراً 
متداً يحجب لاء ويفضي الى مدخل الدینة: 
على السار تنمض الرتفعات ومراصد الوطنيين والفلسْطينيين. من هناك 
یتکشف البحر حه حتى أفق الاندغام . تنبسط مساحة البساتين وأجمات الخضار 
الواطئة . تظهر خنادق المسلحين تواجه البحره ومن خلفها ترقي الريح الرخية 
على بساط الزروعات . 
كل الأشياء ساكنة. قابعة في تمام سكونها. 
تطوي السيارة الخط الأسود امارب الى الخلف . تقبل على محطة جديدة . 
يحدّث السائق نفسه: «ليلة أخرى مع الرفاق. ليلة ثانية خارج البيت دون أم 
الأولاد. ». لا يزفر. يواصل قيادته للسیارة ميا النفس بان لا مهمة غير هذه 
هذا اليوم . 
تساءل زاهر النابلسي : «هل سنجد سفينة في صور؟». 
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لم يجب خالد الطيّب ولا نذير الحلبي ظلاء في عمقهماء يواصلان التنقیب 
والغور. ثمة أشياء كثيرة. الاضي كله. الستقبل العلّق بأكثر من سؤال» أو 
اول کون سفیتة .. اجلا آو غاا منرسو سفينة ما. باسم ما. بهوية ما. 
بوزن ولون ما. سينتظرونها على رصيف صور. لکن الانتظار زمن . وقت قد يمتذٌ 
ویطول . يثقل ویثقل الى حدّ لا یقدرون فيه على الاحتمال . وتبقی العلقات المؤجلة 
ماثلة . جمیم هذه السائل المعلّقة. يرونها ولا يرونها. انها جليّة وغاطسة في السر 
المحطات والبحر. بين الأرصفة ومواعيد السفر. بين تلك التي يعرفونها ‏ ويعرفها 
نذير بن باسيل سمعان الحلبى تحديدا - مثل باطن الکف : بيروت » وحلب . وتلك 
المختفية تحت جلد الكف (.. ل لوس يرما عل رنه 

«ليتها أعطتني اشارة. علامة أستدل بها على أوّل اللامح. ليتها كشفت 
لي عن أول حرف من الاسم . قد أعرفه. قد أعرف صاحبه. أهي مدینه؟ قد 
تكون وقد لا تكون. ليست الأرض دائً) بأرض . ليس البحر دائمًا باء. لخز رمته 
لي تلك المرأة الساكنة في ليل عباء. وجعلتني أتلظَئ بناره ولا أحترق. يعذّبني 
ولا آموت . فتحت لي عينيها على الأخضر الساحرء فتموجت على احت‌الات التفسير 
المفضي الى تفسير الموه بتفسیر. 

أخضر: صدأ النحاس لصنوج مكنوزة لساعة القيامة. 

أخضر: امتزاج الماء بالسماء في بحر تائه لا يرسو على شاطىء. 

أخضر: عشب الصخور الذي قد خبىء إبحاراً زلقا يفضي الى تهلكة . 

آحضر : فضاء حقول استوائية تعصف بها الريح » فأستوي عند نقطة تحطم 
الرماح لعارك آشهرت جولتها الأخيرة. 

أستمريء الانتقال من بحر الى بحرء وأقول : انها مخامرة التجربة. طریق 
الحكمة! حياة مُعطاة كي نحرثها بکل عضو فينا. كي نلج دفائنها , كي نسبر باطنها 
وتشر ال آن نجد حجر الفلاسفة. ليست فلسفة خالد الطب طبعاً. ذاك الجر 
الصلد المتوهج من ذاته. المضيء بذاته . الکامن من تلقائه مخزن قوة الفعل 
فيه» وینتظر. يوماً سيجيء رجل يخرجه الى النور. يستنطق فيه قوة الفعل. 
يستنهضها ویطلقها من عقالحاء ويقول: هذا يوم الكشف فاعلني لنا الحق. فجرّي 
الذهب في كل شيء خسيس . اكنسي العادم فيناء وخلّدي الدائم في رحم الأزمنة . 


۶۰ 


يومأ سيجيء رجل. يستخرج الحجر. ويأمره: فل للخفيّ أن اظهر! . . فينجل . 
ف للظاهر أن انخسف!. . فيغر. تغور الأيام السالفة في الماضي . جمرع الى 
الوراء مع كل غروب فأكبر يوماً. سنةّ. سنين. وها أنا معن في الابحار بين بحر 
وبحر والبحر ليس دات بهاء. لم أدس حتى اليوم على أرض والأرض ليست داتًا 
بأرض. وحلب بعيدة وما فتكت تنأى. أكبر بمعزل عنها. أتقادم خارج مدارها 
وزمانها. عجيبة حلب! رهيبة!. كانت تقفز أمامي بين كل طلقة وطلقة. تفر 
تستقر في دائرة التهدیف والأمام عدو. أطلق من فوق برج الدبابة على الجولان؛ 
فتذهب حلب مع الطلقة. تسافر. تتکاثر مع الطلقات وتعود لتصوب لي اهدق 
هناك . هنا .ال آعل ا أطلق 0 . اتقلت الى أخرى . 


ال و ۱17 هل كانت شل هذا عل كل 
أبراج الرتل؟! . 
احترق الحولان والتهب . 


كانت الارتال المتعاقبة تهدر أمواجاً. تزحف. تقصف وتنكفيء. تدر 
وتهرس الأرض . تتراجع ملتفة على محاورها ويصير المدفع الجحيم . ينقلب الليل 
إلى نهار قائظ . تنتظم . تعاود التقدم . تلآ وید یل اراد اا هن 
جهنم . تنصهر الکتل الجنزرة بالأحمر الذائب» فیخرج الرجال منها. من الطهر. 
سلاحهم الفردي وصدورهم تلطم صدر الأرض . تلك التي ترضی . ذاك احضن 
لا يتأبى . يزحف الرجل منا نحو خندق أو حفرة» وهبط . یری صخرة تلتمع 
تحت القمر الشاهد وبين الحريق . یسمع صوت الصخرة. يرهف سمعه . یلتقط 
النداء: - هوذا عدو الله وعدوك خلفی فاقتله! . 

وق لاطلاق النار. ۱ 

قالوا : قفی يا نار. قفی . 

معت النارء فحبسوها في الخازن . خنقوها في الواسیر التي أحالت الحديد 
جحي . 2 2 2 9 2 2 
أعلئوا: كونى بردا وسلاما! بردا وسلاما! . . ردا وسلا. . سلاما! 
لاإ ٠‏ 
ليس هذا بأمر الصخرة. ليست هذه بحكمة الحجر. 
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- سيدي . 
- اطلعت على كفاءتك. أنت مثقف. . 
(ینبش في أوراق أمامه) . 

- حولناك الى دائرة التوجیه . 

- سيدي . 

(دائم الانتصاب والاستعداد مثل حرف الألف) . 

5 تعود غداً الى دمشق . تلتحق بالدائرة . مهمتك مهمة مثل القتال ف 
الحبهة! 

- سيدي . 

(يخبط بكعبيه أرض الغرفة . يمنحه ظهره!). 


۳ 


انفجرت ضاحكاً كا آنفجر با 

أحبٌ دمشق . ا کل سوري. مقاهي المثتقفين. ملتقی الکتاب 
والشعراء. الصحف والمجلات. الشوارع التي بلا نهايات مسدودة. البنايات 
المتعالية. النساء المعجونات بالدلال والجرأة. الجلسات الأغنئ. العاصمة. 
الدوائر. السفارات . المعارض . اتحاد الکتاب . السهرات حتى الفجر. نقاشات 
الغرف المائجة على سحب الدخان الناغل في الرأس. ثرثرات الكسل خلف 
المكاتب. الوظيفة. العمل الروتيني . الكتابة لساعات. توجيهات. توضيحات 
التوجیهات . تبریرات التوضیحات . موجبات التبريرات. 

کلات . کلات . كليات. 

معانٍ تنزلی على الکلات وتتلاشى . کلات تتحايل على معانيها بکلیات 
تقول ولا تقول. تجفت الکلیات على الورق. تمحل العاني في ذاكرة المعاجم . تختلط 
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المعاني بالمعاني. تمتزج المعاني بالدلالات بالتشبيهات بالصور بالعري بالجلات 
الملونة بالأوراق المحظورة بالأوراق المكشوفة بالقصائد المسطورة على أوراق مدسوسة 
في الجيوب بالطرقات الموهوبة للتسكع الليلي بالوجوه الوافدة التي لفحتها شموس 
اللاذقية وحمص والرقة والسلمية ونصرة والفان الجنوبي والقنية الشرقية وناحية الرغاما 
وأرياف التعاونيات الانتاجية التي يبست فاحترقت واشتاقت الى البرية فزحفت اليها 
وتمرغت بالصحراء عائدة إليها رغم أنفها وأنوف الرجال والتمديد الأول لذوي 
الخوذات الزرقاء. . والثاني. . والجولان. . والكتب. . والسياسيين المنفيين عن 
طوع وعن إكراه. . ودمشق المقاهي التي قال عنها رجل أخطأ اختيار حياته فانتهى 
إلى كتابة نقلتها إلى مسودة روايتي التي لن تنتهي إذ كتب: «أنا مقهى دمشقيٌ 
أحمله معي أنى طوحت بي ريح الرحيل» 1 وإطلاله الساخر على الطريق 
الكراسي حتی بان النادل فينبّهني إلى أ 0 حدودي . تعلّمت فيه النقد 
السياسي وحرارة العواطف. . 

اس هه ره فرش فا من EO‏ ن الحنين. 

همسه في أذني دائّا. ما الأخبار؟ ثم تعليق ساخر ينتقل من فم, الى فم 
ومن من الى مقهى حتى يغدو شعاراً سياسياً)00) , 

اح دی 

هبطت اليها. من الجبهة . آمز عسكري . وت سرادیبها المكتظة بالكلمات 
او المزدحمة مامات وهامات . مدنية وعسکرية. غصت . ضعت وما 
ضيعت نفسي . 

تعود الى دمشق . تلتحق . مهمتك مهمة. أنت مثقف! 

وانفجرت ضاحكاً کا م أنفجر يوماً. 

انفجرت . 

ضاحكا. 

وانتثرت بعدها أرتحل من بحر الى بحرء ول تدس قدماي حتى اليوم على 


(۱) سامي الجندي . 


1۸ 


كيف ترتسم البدايات؟ . 

وحدهاء أم عط نذير بن باسيل سمعان الحلبي اشاراتها؛ فتأخذه معهاء 
ويسير في التشعبات حتى يصل؟ . 

ولكن : أين يصل؟ . هل وصل؟. 

والنبوءة؟ . وذاك المرسوم في باطن الكف تحت الجحلد؟ . الذي ما ان لمسته 
ذات السواد والعينين الخضراوين» حتى ارتعش الحسد بكامله. وتاقت الروح 
للمغادرة الى الأقاصي ! . 

يبحث عن بدایه . 

بداية جديدة بعد الاحتراق الكبير. الدبابات التى اشتعلت. الجنود 
المسكونون بالنيران حتى الانطفاء على تخوم الخنادق مثل نيازك ترمّدت. الرماد 
الفاتر الحلق فوق السهل والبحيرة . ها هي طبريا حيث كانت . انهم على المرتفعات 
أسياد الأعالي والصخور. سرعان ما يعتلونها وينفرشون ليغطوا وجهها . جرس كتل 
الفولاذ الصخر وتتقدم . يتقدمون. يصير الاكتشاف للذي م يكن و الحاسة 
الوليدة : أن يحلو لهم القتال تحت نجوم ارتفعت وتسلقت هاربة نحو الله عالياً. 
عالياً. 

تتراقص الدُّشم على جنون الحرائق وخيالاتها اللاهبة. وسط الليل. 
خيالات شياطين قامت تحصد العالم. تنمزع الحلكة بالأحمر السارح كالشهب. 
تشاد بالأحمر المتميع كأنه سائل بركاني ينصهر على الموجودات ويصهرها . أصوات . 
أصوات . وتفر الصخور الى الأمام . تفر تختفي البحيرة عميقاً في قاع التحدرات 
حيث لا يطالها الرصاص . يقوم سل جديد. تنكمش دمشق على نفسها وتطلع 
أصواتها بخفر. 

يغادر ثرثرات المقاهي وأحاديث البيانات السرية . يخرج الى الشارع . خرج 
من الهمة المحامة كالقتال. حرا وخالي الوفاض. لا مهمة بعد الیوم . كالآخرين 
صغير يذوب على الاسفلت السائح تحت وهج أيّار. يقرأ الصحف المعلقة على 
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الجدران وأبواب المحلات المُغلقة بملاقط الغسيل . يحدّق في صور الطائرات 
الحربية. ليست بطائرات حقيقية . كانت نقطاً دقيقة في السماء وحوها دوائر خطوطة 
بالقلم. ينظر في الشمس فتهزمه. يعود ببصره الى الأرض . ترمش عيناه فيبتل 
جفناه بقطرة عرق إنزلقت على جبینه . الصهدء والاسفلت السائح» ومُنادٍ على 
مشر وب مرطب عند (السبع بحرات) . خف اليه. يصل فيرى الرجل . يرمقه 
بنظرات متفخصة . كان يقف رافعاً كوب العصير الى فمه. يشرب . 0 
أيضاً. لياسه الرقط يوقظ في ذاكرته ورا ليست قلرية : الصخور. البحيرة. 
الخنادق. الأحر المتشهب في حلكة الليل المنتهك بالأصوات الجنونة . خوذة رفيقه 
الذي صمت تاركاً إيّاها وقد تعفرت بدمه والتراب والندی . يحدث انفجار في أعماقه 
لا يسمعه سواه #برامتن ركان اعبات ی . النبوءة . أراك 
مسافراً بين بحر وبحر ولن تدوس یوم على أرض . . يلحظة الرجل بين| هو يتفخصه . 
یبتسم. یتسم متردداً. ويم له یده مصافحاً. یطوقها الآخر ویضخط ضفطة 
حاطفة . يلتمع شعاره النحاسي في جبين قبعته الحمراء . ترتجف شفتاه . یقول : 

«لي خبرة في القتال. ». ويكتم البقية : «والكتابة ليست احترافا!). 

أهذه هى البداية؟ 

حلب. آم بيروت؟ 

«متى ؟) : سأله الأب . 

«غداً.»: أجاب بالاختصار ذاته. ثم أطرق الى جانبه وم یتفوه بحرف. 

ره متضارب ‏ موزع. رفع رأسه نحو أبيهء فألفاه ينظر الى النافذة. ألفاه فى في 
ا وقد انکسر! . شيء ما انحدر من جبینه العریض ثقیلا لا بد فتهدّم 
الفکان وارتعش الفم المزموم . 

هکذا ها . متفقان على الختصر الوامض . أما الانتشار والتشعب. فليس 
هنا مکانها ولا زمانه|. إثر الافتراق تنبض الأرض ونتزعزع القشرة اليابسة وتميد. 
أما الآن . هذا الأوان. . 

واصل توزعه ذاهباً ی الصمت قوئ احضور. آبوه صامت. آما هو نذیر 
بن باسیل سمعان الحلبی : فورقة نحیت جانباً إذ قبضت بیدها على مصیرها. قد 
تکون النبومة. ۶ یفکر بهذا أبدأً تلك اللحظة. سمعه: 

«اذهب وجهز ما حتاج . سأنام . » . 


عندهاء عرف أن الموضوع انتهى عند هذا الحدٌ المعلن بینها. ما عاد للكلام 
من حاجة. لم يقل حرفاًء وقام من جواره. غير انه قبل أن يغادر دائرة الحضور 
القوي رأى. في النافذة الفاضحة. انعكاساً مثلا الضباب أو التکسش يواري وجه 
أبيه وبطصيه. سار خطوق خطوتین. وعند الثالثة وصله بوضوح كالتجلي في 
صوت هزته الرجفة : 

«أعط لامك وقتاً عسئ أن تبلل تعطشها التعس !». 

توقف للحظة . ثم آغلق عليه الباب. 


۳ 


انفتح له بحر بيروت على وسعه . كان بحجم الدنیا . آزرق یندغم بالسماء 
ويغرق فیها. هذا هو بحرها اذن! هذه زرقته» وهذه ريحه تلعب بوجهه» وتتغلغل 
في مسام بشرته» فيتشرب الدنيا. 

البدایة! لا . لا لزوم لأل التعریف. من قال؟ . . هو لم يفعل. وما دار في 
خلده رونا حذف هذه الأل . البداية . “يروت . البحر. وها هی الروشة: الصحرة 
- الانتحار. ۱ 

دلا انتحار بعد الآن!». قال هذا هذه المرة في هذا الکان. غير أن صوتاً 
في أعماقه شكك فلم يعد متيقناً. 

ينحني على السور الحديدي ويطلٌ على البحر - 

«أول مرة يا نذير الحلبي . أول مرة تتجابهان. وجهاً لوجه للمرة الأولى. 
الفاتحة . أمامك البحر ومن خلفك مهرجان الناس والسيارات وألوان الكورنيش . 
أما السفن : فانظر: ساکن سطح الأزرق لا سفن عليه . لا تثئیات تطويه ويطويها. 
لا تبحث عن السفن هنا. لن تجدها. فالسفن : سفنك انت: في القحط الجبلي 
الصخريٌ الحروق تلتهب. ومن فوقها سدیم يشتعل» ومن أسفلها صلادة تكوي 
فیطقطق اخشب. تنغل القوارض. تتکون طبقات الصدا, وتنمو آعشاب ليست 
من الرجانیات في ثیء. ولا من الطحلبیات كذلك. 

تذکرها. أنت تذکرها يا نذير الب . أنت هنا. وهي هناك . آترکتها؛ 
وجثت تبحث عن أخرى بدلا منها؟ . تفحصت سفنك عند أفواه الخنادق الترمدة . 


۱ 


وها أنت تنأى عنها فاراً من مواتها مثلما أسطورة تشهد على أن قوماً عاشوا وماتوا . 
أن بحرا كان وم يعد . جف أم جففوه؟ . في قلبك صوت يفحٌ كريح ناشفة يبوس 
تلطم ريحا وتتوه في ريح . فأذهب في الریح وسافر. 5 

«قبل أن تطأ أرض بیروت فل : أعوذ برب الخلق من شر الق 0 

قالت أمه . وبكت خخوفاً ولد في صدرها ولم تخرجه . 

نظرت في وجهه قلیلا. تلعست صفحته قلیلا. أفصحت عیناها بعض 
الکثیر. ثم فاضت كثيراً لا هوی وجهها على كتفه . ۱ 

ظلت كليات الأب تتواصل في المكان. تمتدٌ في الزمان. تعبر فضاء حلب» 
ودمشق. والحضبة الصخرية, ثم تجيء معه الى بيروت لتستقرٌ في صيوان الأذنين : 
«. . بلل تعطش أمك التعس!). 

«سأفعل . »: قال هذا في حلب. 

ضرب يده فوق الحديد المسوّر بحر بيروت. توللدت مويجة على رمل 
الشاطیء. أسفل قدميه حيث یقف. ما لبثت أن ذابت في الزبد الحليبيّ . غارت 
في الأرض المالحة. ملح على ملح يذوب في رمل الملح . استتکر وصف أبيه لتعطشٍ 
آمه : «لاذا تعس؟ !» . وب من هواء اطلالته عب فلم تکذبه احواس : رطبا 
بلیلا كان اطواء . اذن: هي بیروت کا قالوا عنها. قال هذا ولم یسمعه غيره. قال 
لنفسه. ورمی للاحت‌الات اختبار الزمن بدقها أو تدقه. یقرعها أو تفرعه . 
يأخذهاء أو تذهب به کا جاءت به في الریح عبر الریح الى الریح حیث لا قرار 
ولا قاع . 

لا يسقط. 

لا هوي . 

سقط جسم كالخطفب في البحر أمامه. بدا صغيراً ثم غاص . غطس ول 
يخرج من مكان ثان . راه كالخطف يسقط . جنك ادر al‏ تسقط 
سمكة أو أكثر. الالتماع . في البحر ومن البحر. بزوغ وانطفاء. مهرجان الأصوات 
من خلف. وسكون الدنيا من آمام . سقطت الملتمعة بلا صوت . كأنما الاء هواء 
دون نباية!. لعب النسيم بشعره ثانية فاهتزت الرؤية » واعتكر البصر للحظة. 
لکن . . 


تبرق النبوءة وترعد : «من بحر إلى بحر!). 
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الروية لا تزی! العينان ف ولاك 2 ا 

«إمرأة تدخل بيتنا في أوقات متباعدة . نتردد على أمي . ساعة. أقل . وتخرج 
كما دخلت: : ملقّعة بملاءة سوداء. رأسها. وجهها. الرقبة أيضاً . كل شيء فيها 
ملقع في السواد. . مرة» ذلقت ليوج الى البيت لأشرب. قصدت المطبخ . واذ 
بالمرأتين - كأنبها جسیان في جسم - في صدر الصالة . صمتتا حظه أن کسرت سلام 
البيت. لم أدر كيف بغتني شعور بأن شيئاً يحدث . شيئاً غير عادي . قد أكون 
میالغاً. لکن تلك اللحظات كانت آشبه بالسحر. آشبه بطقوس تجري عل نقر 
دفوف في اخفاء ورقص ء ودروشت وأمواج بخور تکتسح الکان . لا . 
شيء من هذا. أبدا . جرد امرأتين تسران لبعضهیا بأشيائه| الصغيرة . نادت أمى 
علي . تقدمت نحوهما يسبقني هاي ير 
صرت في متناول أيديهها. صار اللمعان أوضح . صارت السن الذهبية في مقدمة 

فم المرأة ة أوضح . ضحكت بلا صوت! يا إهي ! . رأيتها تضحك ول أسمع صوتاً! 

نبضتان أو ثلاث اهترّت لما ملاء تما عند البطن . م : تعال يا ولد! . قالت. 
دنوت منها وأنا آرمق أمي . كانت صامتة ووجهها مکسو بصفاء غريب. دنو . 
دنوت . وأخحذتني . أخذتني إليها من يدي . سحبتني فارتعشت أصابعي في قبضتها. 
كانت قوية . ليست مثل أصابع 0 . آذکر انها م تز عينيها عن وجهي . 
ما شاء الله . اضطربت . ما شاء الله . مي الى جانبي أمامي واضطربت القت 
ٺي كفي وتحشست باطنه . ارتجفتٌ م كم . تخللان وجهي 
بها يشبه ملمس حرير وبا الأسود . امتداد له ولتغضناته امابطة حتى قدميها على 
الأرض . تجمدت واقفاً وراعني ما رأيت : عينان خضراوان خضراوان وکنز من 
التومجات تخطفٌ البصر! . تلك النظرة الخارجة من عینین تحترفان البکاء ضمن 
ما حترفان . آعرفها من عیون النسوة الآتيات الى أمى . ناذا تبکی النساء؟ . 
کنت صغراً أسال. وکان الجواب أكبر مني . فص إل أن سک ای 
کنیا انتقاع الجسد في ماء ساحن - غلفني» وحوم في داخلي » » فهدأت . زال ارتجافی, 
وتوقف طائي » وزاحت أصابعها تجوس في كفي . حضت للحظات. خلتها دهرأ 
سین Ss‏ تقاذفتي اه ی 

ضعفت ركبتاي فجأة. نفضتني الرجفة من كتفيّ؛ وسرت الى 0 5 
فترنحت . اطلقتني ذات السن اة والعينين الخضراوين . قالت: أ 


or 


تراجعت فاراً من لذة كاللغز. ركضت في حارة باتت أصغر من بذرة لابت 
ونمت في قلبي ١.‏ . 


وفي یوم لاحق . بعد أعوام . آمسکت به آمه . صارت قامته في طول قامتها . 
تحسست رأسه بحنو یعود الى أيام الطفولة . تملته . قالت: «آراك مسافراً بين بحر 
وبحر ولن تدوس يوماً عل أرض!). 

لم يفهم . لکنه ناء مثل قامته. على السؤال والتشکك. 

آما هي. فلقد اطلقته بدورهاء مثلها مثل امرأة النبوءة» مختنقة بحصاة 
حزن. لا هي بقادرة على لفظها. ولا الحصاة تذوب. 
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نجوم الليل. ظلمةٌ البحر. وال هدير الذي يرتقي طبقات السكون. 

تململ الترقب. الاحتمالات . الزفرات المخنوقة في مضيق الحلق . تلوب . 
ليس هذا آوانها. تبقى حيث كان لزاماً عليها أن تظل . في اللیل» تعود الكائنات 
الى انغلاقها على ذواتها. تختفي بين طيات براعمها لتهارس طقوس ال حوار السري . 
تلتطم الأحاديث الداخلية وتتشعغب. لا تتعدّى الواحد. يسافرون معا وكل في 
يده حقيبته الخاصة . أشياؤه الخاصة . أسراره المخبوءة. تتجمع الوجوه والقامات» 
والعيون المشتعلة بشرارات الروح . 

يرتمي البحر على اليابسة . يهجم من مداه غير النظور وينطرح . جباراً هائلاً 
بلا حد. ينسفحٌ ويتوغل بلا رقيب سوى ضوء القمر في السیاء العالية المطفأة. 
یزجر. يتقدم . يقترب . يصطدم بالبر فيكون التفتت . على الصخور المسئنة ينتثر. 
يحلّق عالياً وهوي فتاتاً على الناس والحقائب. فوق الرصیف الاسمنتي الخشن . 
يغمر حدود التهاس وینسحب دون هزيمة . یواصل . يكر. سیزیف. يتفتت. الا 
ان جحافله لا تنضب. لا يلوي على شيء حتی طلوع النهار. 

اللیل في بکارته . 

تتجمع الحقائب كتلا متفرّقة كالجزر. حول صحایها. لا تسترهم . تبتل 
بالرذاذ المالح . ییتلون. تعصف ريح اللیل في شعورهم فتهيّجها. يحتملون هذا 
العبث التأغر ویرسلون جحوظهم في العتمة . يحرثون جسد الاء الهتاج بنظراتمم» 
عل جسمًا ينبت. يعلو. یعلن عن اقتراب الرحیل . يبعثون بنظراتهم شباکا كي 
تصطدم بحدید طاف يأتي اليبهم. تظل الشباك طافية . خاویة . 


لا رحيل في الليل . فالبحر يجافي بداية مغطاة بستار أسود . لا سفينة . 

تلتقط عيون الثلاثة ثة تفاصيل المشهد وهم في أمكنتهم لا يقتربون . على مبعدة 
من الناس والحقائب. في منأی من رذاذ البحر. يرقبون ويسمعون. يتساءل كل 
حسب طريقته ولغته الجوانية : لماذا هذا العبث؟ لاذا تأجل المواعيد؟ لماذا تتأخر 
عن وقتها؟ وتركن المنتظرين مع انتظارهم على أرصفة البحر؟ كُرّر لهم تمنعهاء 
وتترك فيهم ريقا ناشفا؟ . 

الملح. 

وريح تشقق الوجوه ون في إحرار العيون. 

توزمت الجفون من نوم جافاهم وزامنوه حتى يكون الموعد. حتى يتحقق . 
أجلوه وربطوه بجسد آخر لا جسد له. فالزمن لا يُمسك. لا يُرى. يحيونه في 
مداراتهم الداخلية. في دواثر لا تنتمي الى التقویم العلّق على الجدران. أو في 
خانات ساعاتهم الفسفورية. یتفلت من قبضاتهم ویبحر في الاء العائم تحت 
اللیل . 

تتبقی لهم حقائبهم وثرثرات المكابرة والکابدة . 

یوخدهم عصف الریح وخشونة الرصیف الاسمنتي البلیل . 

تجمعهم الحقائب. يجتمعون فیها ويلتئمون. یکثفون ذواتهم بين دفتیها 
ویعزمون على السفر. يتهيأون لبارحة الساحات التفجرة الى أرض بلا آلغام . 

بیروت موت مبعث . سراط لا تجتازه غير الطلقات العمیاء . مقاتلون یطوون 
الجثث ویخرجون لیملاوا الليل. یخلفون وراء‌هم صدأ صفائح القيامة وأصوات 
ارتطامها. ثمة عفونة ونتانة راكدة في تلال القاذورات التی تنفث دخانا کریها 
آبیض . تسودها ابممرذان طوال النبار. وق اللیل» عندما تتکتّف العتمة ونتهدّل 
أجساد البشر الکدودة؛ تتغل الأشياء في الأشياء بذاك الصمت الشحون بکل 
التفاصیل الصغيرة للیوم الیت . 

تشز طلقة. تتبعها مثات . تبقی التاریس وحدها في الشوارع تحرسهاء 
وإنارات بلا ناس . منارات بلا سفن . 

الطریق الحديدة مأوی البنادق . هدف الاطلاقات العادية . وجوه الشهداء 
السمرین على جدران تشبعت بالطر. تجففت بالشمس. تحولت ألوانهم الى 


كه 


آحری» مثلا تحللت أجسادهم الى عناصر ليست هي . 

يهربون من موت لا یعرف الواعید . یلملمهم البحر وحقائبهم على رصیف 
الیناء . یجمعهم ویمررهم الى شمس لا تتعاطی مهام بیروت . 

صور. 

يرى خالد الطیّب الناس على رصیف الیناء الاسمنتي غيرهم على مقاهي 
الرصیف . هذه صور البعیدة . البحر فیها دون تجمیل . تلك بیروت . البحر مسيّج 
بالالوان. والباعق. والعشّاق» وکازینوهات مقاعد الواعید الضبوطة. الواعید 
المتحمّقة في مواعیدها. 

فات موعد الاسکندرية. جاء زمنه وم ترس السفينة . من بيروت الى صيدا 
الى صور ول ترس سفينة . من الفاكهاني الى مکتب الشاطیء المطلّ على البحره 
الى محیم «البص» على الرمل . قاعدة للمقاتلین في الجوار. الاء وفير هنا. السماء 
مفتوحة ما تزال. البحر يحبل بالسمك والبضائع لكيه والسلاح الهرب . 

عاد الرفيق العسکري؛ مسؤول المكتب في یم «البص». من جولته 
الليلية . دحل محدثاً هرجا في الحراس . 7( ثم دلف الى 
الداخل. كان نحيفاً. ضامرأًء تتبدّی الصلابة في عظام وجهه البارزة. حدّق 
بعينين زرقاوين - كانتا تومضان - وهتف : 

«الطیّب الثقف!) . 

ثم هاج بضحكة صاخبة, واندفع صوبه فاتحاً ذراعیه على وسعهما . بادله 
خالد الطیّب التهلیل وكلمات الترحیب. الا انه أوقفه باشارة من یده. 

رابتعد . الثقفون لا يحون السلاح 1) . 

تكيف العسكري مع الداعبة . رکن سلاحه على سطح الکتب الخطی 
ببعض الجلات. ورزمة بيانات» وظلف طلقة رشاش .66٠‏ ثم هجم على 
الطیب . ظل الرفیقان الاخران ینظران صامتین. 

«أعرفك على رفيقيّ . نذير الحلبيّ . وزاهر النابلسي .» . 

صافحها الرجل ذو العینین الزرقاوین . 

«الرفیق نذيرء الذي یکتب في الجلة. أليس کذلك؟». 

أومأ الب صوب رف المكتبة في زاوية الغرفة : 

«أجل . التي لا يقرؤها آحد. على ما يبدو. ). 
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تحرج العسكري . غير انه سرعان ما استعاد تبسطه. 

«أتابع فيها الدراسات العسكرية. انت تكتب في الثقافة. وأحياناً في 
مواضيع سياسية . ) . 

«حتى في الثورة! . . عداوة العسكرتاريا للثقافة!». 

لكن خالد الطيّب سارع الى التدخل. ريّت على كتف الرجل . وتوجّه 
بحديثه الى الب وزاهر: 

«الرفيق علاء عسكري فذ. انه هو من طالب بتحویلی الى قاعدته في 
«معدّي» ف الأغوارء کموجه سيامي . صدذقون . كان حرجي بأسئلته فأتلعثم 
کالابله . أتفلتٌ خالطاً غیفارا بلينين بخالد بن الوليد باركس بساطع اخصري 
بتروتسكي بالقسام بهاو. » . 

«وهل كففت؟). 

ابتلع الطيّبٍ الملاحظة التي امتهم وأتبع : 

«المهم . إن الرفيق علاء سياسي متخف بثوب عسكري . ». لكن وخزة نذير 

شعر العسكري با وراء الکلات ‏ فحاول يع الوقف : 

«الطيب ثعلب. في ساعة من اللیل مثل هذه كان يطلب عقد جلسة 
تثقیفیه . تصوروا!». 

طوی الطیّب وجع وخرة نذير الحلبيّ : 

«حان وقت الاعتراف. ونذیر مسيحي یصلح لأن یکون راهبا. سأفشی 
سري . كنت آتشفی من کل العسکریین . تعرفون جميعكم حكاية طابور الازعاج 
الليلي فترة التدریب. یفجرون القنابل حول القاعدة او العسکر ویوقظوننا من 
نومنا. ولا یکتفون هذا. بل یقتحمون علینا آماکن نومنا لاهامنا بان العدو قد 
احتل الکان! یقولون عن هذه الفعلة الشنيعة انها تطعیم وکشف للعناصر المتخاذلة 
والتی لا تتحلى بالشجاعة والیقظة. تصوروا!). 

غرقوا جميعهم في موجة ضحك آذابت التوتر. شربوا وجبة شاي . قرأ الرفيق 
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«تريدون الانتقال الى الاسكندرية اذن. ». 

«أجل .»۰ قال خالد الطيّب: «الرفيق زاهر سيجري امتحاناته هناك . سنة 
أولى تجارة أو محاسبة لست أدري . والرفيق نذير مكلف بمهمة.». وصمت. 

«وأنت؟». سأل العسكري بعفوية صديق قديم . 

تردّد خالد الطيّب. فكر بملاحظة نذير الب الأخيرة. ما سبب سفره 
هو؟. لكنه أجاب بکلیات سريعة : 

وأنا في إجازة. ». 

لم يتوقف العسكري حيال إجابة الطيّب. وقال: 

«حسنا. لن تصل السفينة قبل يومين. الوقت الآن متأخر. منتصف الليل 
تقريباً. أنتم مرهقون وبحاجة الى النوم .». 

علق نذير الحلبيّ : 

«الاستحمام أولا. الماء. بيروت بلا ماء منتظم . أنت تعرف . ). 

«أعرف. أعرف. ستنتقلون الى قاعدة قريبة من هنا. تقيمون فيها 
وتستريحون. الماء مومن . هيا بنا.». 

وعندما كانوا يخترقون جسد اللیل, وبستاناً يعبق برائحة الليمون النفاذة؛ 
كان خالد الطيّب يتفرّس في البعيد ا معتم» ویتذکر جملة العجوز الأخيرة لما غادره 
ف ای o‏ 2 

توقفت السيارة العسكرية عند سلاح آشهر بغتة : 

«قف . من أنت؟). 

«الرفيق علاء . ليلة مقمرة. » . 

«تقدّم رفيق . ). 

وتکشف المكان عن ثلاث حجرات اسمنتية عارية . 

ومن مسافة قريبة » بلغهم صوت مويجات هادئة تنسفح على رمل غير مرئي . 
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امتذ ذراعه الأيمن على طوله. بوهن ورخاوق ثم ركد على غطاء السرير. 
تعدناليك ا قي ی استراحت غل ملمس القاش الابیض الذي غضنه 
رشح العرق خلال الساعات الأخيرة . لم يحسب کم من الوقت انقضى عليه وهو 
نائم . م یکن نا كان غائباً . كان يموج على طوف طوال الوقت. طوف یتماوج 
به سيدا وهبوطاً ؛ فيموج صاعداً معه الى زمن ليس هو الحاضر. وہبط نحو 
کوابیس فر منها زمناً طویلا . كان قد انقلب على ظهره بعد أن وخزه التعب في 
الجنب. دبيبٌ إِلم يتسلّقه من باطن قدميه. يحسٌ به يصدر من طبقة في لحمه 
متورمة . تورم كبير ولین بحجم برتقالة» أو بطيخة! . تذكر الوصول والینای 
وكرات البطيخ الخضراء التي شقت» فتدفق سائلها الأحمر. انتفضت قدماه على 
الخاطر. مثلا الصعقة الخاطفة. وعادتا الى استرخائها السابق. 

دهمه الانقباض في الق . دهمی فجأة. وتفجرت انبجاسة القيء المؤجلة 
في معدته كأنها خروج الروح!. . فسارع الى الخسلت في الزاوية» وقد جحظت 
عيناه. تحدّب ظهره عند الحوض وطفحت الدنیا بالقرف. القرف» القرف 
والعرق ينز من جبينه على صدغیه ويستقر بين ذقنه وأسفل فمه. 

مكث على هذا الوضع دقائق بطيئة» ثقيلة 

يحرقه الألم في باطن قدميه الحافيتين . 

يصل اليه صوت. من النافذة» ينادي على شيء لم يلتقط معناه. لا يزال 
مغمضاً عينيه يأبئ رؤية ما قذفته معدته. قرف! به . برائحتهالحادة» 


ای ا اللاصقة ES‏ 0 
i‏ من جوفه ومن مسام جلده . ینتعش» ویتراخی جسده! . يفتح عینیه 
باعياء» فیری حبات العرق تستقر على شعيرات يديه . تنزلق على الأصابع . باردة 
باردة» وتصطك آسنانه ار ببقايا السائل الكثيف الحامضي وو 
يرجع بظهره الى الوراءء مکابدا ألم قدمیه التقرحتین» ويلقي بجسده على 
السریر. ۱ 

یکتشف أنه كان یرشح عرقاً طوال الوقت. يغمض عینیه ثانية . 

لا شيء يعلو هامتي غير السماء . 

فکر» ونظر الى الأعلى المابط عليه كجدار يتهاوى؛ كان سقفاً كامداًء 
معنا ضربته خطوط من الرطوبة القدیمة. خیالات ترتسم وتنداح بتشکیلات 
عجيبة . ضجیج عنوق یقتحم السكون» وحتل عري الغرفة الداخلة في العتمة. 
النافذة عالية ومفتوحة یب قسنمه رة اة من البسره فت لها الحسد العاری 
في جزثه العلوي . همود وارتخاء والجوع يبدأ دورته . 

یتذکر: انه الفندق. 

فتیقظ حواسه . یتلفت حواليه» فیمیز رغم غلالة العتمت آشیاء الغرفة . 
بياض حوض الفسلة في الزاوية. مراة صغيرة فوق الحوضص. صورة باهتة على 
الحائط الذي يقابله. ركز بصره علیها الا انها لم تکشف له عن فحواها. هبط 
بنظره الى الأسفل. حقيبته الكبيرة على كرسي من الخيزران. تملاهاء وتبيّن له 
انها لم تفتح . الحقيبة كبيرة ورابضة على الكرسي مثل شيء مهجور ومسي . الجوع 
مرة آخری. حقیبته كبيرة مثل نعش. 

تتحرك أصابعه وتقبض على قاش الملاءة : رطب . يدفع ذراعه الى الأعلى. 
فوق رأسه» فتصطدم أظافره بحدید السرير: فاتر وأملس ومستدیر . 

يتوق الى فنجان قهوة ینشله من رخاوة الغفيان . 


صور: ۲٤‏ موز ۱۹۷۹ 
«قهوة وسط»: قال نذير بن باسيل الحلبي . ووضع علبة سجائره والولاعة 
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هذا هو المقهى العربي. أقواس مطليّة بالكلس الأصفر الباهت. أو ربا 
كان اللون من فعل هواء املح . رواق طول تنائرت فيه المقاعد والطاولات . دلفوا 
الى داخله . هنا الرطوبة. أحسوا بها. 

«هنا الدبق!»: قال الحلبيَّء وطفق يتفخص موجودات المكان. رؤوس 
وأكتاف لو سبل عا رأى منها لأقسم» حقيقة» أنه شاهد لغطها وأحاديثها على 
شكل غيمة ثقيلة متمعجة. تماماً مثل دخانها الساكن في تدليه فوقهاء رغم تيار 
اهواء البحري . وصلت الى سمعه کلیات الرژوس متنافرة كأصوات سوق سرسق . 
مها ما آصاب فيه سمعاًء ومنها لم يُصب؛ فعبرت قربه » وذابت في الضجیج خارج 
القهی . 

بدا زجاج النوافذ الطوليت في خباياتها العليا» وكأنه مرشوق بغبشة الملح 
ودياح السنين. فلا ينفذ من الضوء الآ قدر ما يفضحٌ وجوده السميك المُزرق 
البلور. آما النوافذ الواطتة المتوازية مع مستوى الطاولات اللصيقة بحوافها فبلا 
زجاج . د بلا تکلف . بلا زيادة في الزخرفة 
الاحتفالية» أو نقصان في أهمية المشهد. 

آعتم وجه نذیر الحلبىّ» وانطوی علی شریط أفكاره : «ها آنا أطلّ على الماء 
كا انا ار الاک هن انامه قفا زک غاية في الثقل وغموض الأعماق . 
انه زمن الحرب. ساکن مسترخ في امتداده . لا هو بالأزرق ولا بالأخضر. عکر. 
رمادي ! تفت اه ون هر يحمل على سطحه الراق» في البعد المرئي » قطعة 
معدن مسطحة. ساكنة في نقطتها. موجودة منذ يومين والجميع يراها. موجودة» 
کانیا تنتظر أمراً لتبدأ الاقتراب. بعيدة ومرئية . لكنها ليست السفينة التي ننتظر. 
انها قطعة بحرية. . ۱ 

«ما هذه؟». سأل الثهم . زاهر النابلسي . 

«قطعة بحرية حربية . » . أجاب نذير احلبی . 

«وما آدراك؟». قال خالد الطیب. ۱ 

«تبدو من شکلها انها ناقلة عسكرية عائمة. ثم ان خبرتي في الخدمة 
العسکرية . . » 

قاطعه الطيّب غامزاًء بين اب والزاح) وضحك : 

«خيرتك العسکریة؟ . هل تؤهلك خبرتك العسکرية أن تؤكد انها قطعة 
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حربية؟ کیف؟». ورشف من فنجان قهوته الذي برد وأضاف: «أذكر أنك 
خدمت في سلاح الدرعات ولیس في البحرية. أم تراني نسیت؟!». 

طفحت السخرية . اهزء . كأنها التدرن تقيْح » في نفس خالد الطيب» كي 
ينفثيء على هذا النحو. في وجه أي كان. بلغ الضيقٌ به حدٌّ أن بنفث مکبوتاته 
باتجاه رفيقه الصدیق . وتابع مصعدا! وتيرة الاستفزاز دون أن يعي السبب: 

ی يا آخي إذا كنت على هذه الدرجة من اليقين» فقل لي عن نهاية 
هذه اخرب باه ا 

3 د الحلبي مستفرٌا: 

«أنالم آدع اليقين في شيء. . .»۰ وأكمل وقد اشتعلت عيناه بوميض 
عسلي : «حسنا . ماذا عن نهايتها؟ حدد سؤالك ولا تسخر. ». 

تراجعت نبرة الاستفزاز في صوت الطیّب. الا انه قال : 

«لصالح مُن؟ . من سینتصر بها ومَّن الطرف الذي ستهزمه؟ عسكرياً. ». 

«الججميع مهزومون .۰ ). 

فآحتجّ خالد الطیّب: 

لا . هلو ف فلم وس سیک یات ادا ولا حتى سياسة! . قل لي: 
أكانت مثل هذه الأشياء . . هذه الأشياء عن الجميع مهزومين والحرب هي النتصر 
الدائم الى آخره . . هذه الاشیاء. أكانت ضمن دورتك العسكرية! . أكنت تتلقى 
تدريبك في السوربون قسم الفلسفة. أم في كلية لانسنغ آند هرتفورد في 
اکسفورد؟ .). 

زعقّ نذير احلبی : «وهل تعتقد أن هذه حربا عسکریة؟». 

«ماذا تسمّيها اذن؟ . تراشق بالمفرقعات الملوّنة؟ ها؟. أم هي قصف الورد 
بالزهور؟ . 

«أي شىء. أتعرف؟. انا أي شىء يسبب القتل ما عدا انها حرب 
عسکریة!) . ۱ ۱ 

«واسرائیل؟» قال خالد الطیّب. «واسرائیل؟. مع من من الأشياء هي؟ 


هذا الڻيء آم ذاك الثيء أم الشيء الاخر أم الشيء الأول آم الشيء 
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ال ان نذیر لخي ل یضحك . حافظ غل غيوشه» وصوّب امهامه نحو 
خالد الطیّب. وقال : 

«انها - إن أردت المسألة هكذا ‏ ء انها مع الشيء ککل!». 

«ماذا تعني؟). 

فأشاح الحلبيّ 4 مثلا يلقي من وراء ظهره: «إنس!». 


۳ 


یومان على هذا التاریخ والسفينة في الغیب. وراء الدی. وراء احدبة 
الشفيفة الملتصقة بالسماء» والتي من الصعب تعیینها عند خط الفضاء . قد تقترب 
الیوم من الیاه الآمنة. فتنفرج القلوب التقبضة وتستریح النفوس . قد تتأخ فلا 
یکون سوی الزید من الاحتراق للرغبات اللائبة » الطحونة . الرغبات الخفية التي 
تفضح نفسها في العیون الشاردة. السابحة في لونبا الحمر. 

لا فرق بين لون الیناء ولون البحر. 

۱ مسافة بين ضجيج الصدور وصخب الکان الساحلي عند الساعة 
العاشرة . ۱ ۱ 

ينسفحٌ الكل في الكل ویتداخل. فیکون هيب التقی وطغی على آنفاس 
المدينة من أزقتها المالحة حتى أقصى نقطة على رمل شاطئها المقفر. وفي مكان ماء 
بين الأزقة الکتظت ونقطة الشاطىء القصوى. كان الثلاثة. اشتروا حقائب يد 
صغيرة ليحفظوا فيها جوازات سفرهم ‏ ونقودهم » وبعض العناوین . راحوا يدون 
تحت سماء خطفت الشمس لونها , 

وجوه لا تعرف بعضهاء الا انها تدرك مساعيها. هناك الرصاص. وهنا 
السلامة. هناء على الشاطىء الصامت الأمن. امكانية الانفجار. وهناك وراء 
البحرء ضانات النجاة. 

النجاة . 

وتذكر: «هل ستهرب منباء في الوقت المناسب» آیضا؟». 

استدار الى اليابسة التى ما عادت يابسة» وهجر الذين ارتضوا أن يتزلزلوا 
معها. بات الاء آکثر استقرارا وثباتاً . ضار البحر هو الطوق. 
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الطوفان الثاني . الرحيل الثاني . 

الطوفان الأول صار وانتهى . أما هذا؛ فطاغ هادر لا يعلم الآ الله متى 
ينتهي أو كيف . «الله!»: فكر الطب ثم سرعان ما وصل الى حياديّة الله في 
هذا الطوفان. «سيفه غائب في الوقت الذي اشهرت فيه كل السيوف!). 

حقا؟ . 

هولا يوقن . ینغل الشك في قلبه فيجرّه الى التذكّر. يجار من ركام قراءاته : 
(فالله لیس جالساً على عرشه فوق الغیوم . انه يصارع هنا على الأرض والى 
جانبنا*). لا يوقن . يترك نفسه للنبب: «هذا صحيح . ولكن أين هو؟ يقولون 
أن من مارب ونصيره الله فانه الخاسر حتًا!. نكتة يطلقونها. ورغم هذاء وعند 
الشعور بدنو خسارة أو هزيمة» يتطلعون اليه في عرشه الشاهق فوق الغيوم . 
ويطلبون النجدة. صوت ما في عمق الروح يطلع إثر الصمت الطويل. يرتفع 
بالغوث . تسقط الایمانات الحديدة. ويرتمون في حضن الذي أنكروه زمن القوة. 
زمن قوتهم . . . آه يا أبا الحم ؛ كم يذكرني هذا بك» وأنت» بارادتك» تتحرك 
في ظلّهم كأنك سيزيف آخر. ينكرونك في زمن ضعفهم وعند صياح الديك؛ 
فيقوون عليك. أنت يا أبا الحكم. أنت ایمانهم المنکر والمُستنكر!». 

ويتذكر. 

بروت . 

والمطر الساحلي ثقيل الانمار يصفع النوافذ المغلقة. رؤوسهم تتحرك في 
الداخل . يبدون من خلف الزجاج المندّى بلا تحديدات. بعض الألوان المغبشة 
تسيل من أشكاهم وتنداح بتداخل وانفصال ولا صوت الآ المطر الذي يضرب 
النوافذ. المطر الذي ينقر وینقر ولا يدخل . الشهر في آخر أيامه . وا مكتب : ورشة 
العمل التي تسبق اصدار العدد الجديد. مدير التحرير يخابر الخطاط الذي لم يحضر 
للآن. الرفيق رجل الأرشيف يفرد الصور أمامهء ويفرزهاء لينتقي منها 
الشخصيات المطلوبة . يتقيّل مزاح المخرج العراقي ويرد عليه بلهجته السودانية . 
يلحشر العم زيدان وهو يحمل طلبات الشاي والقهوة. لفائف مواد العدد على 


(*) نيكوس كازانتزاكيس . 
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الطاولات. وبعضها يتدلى وقد ألصقوه على الجدار. يدلف الحارس بسلاحه. 
يبخطف کاس شاي. وينشرها مازحاً: «للمقاتلين نصيب يا رفاق». فيعلقون: 
«نصيبك الجئة وأجمل ملصق . ما عليك سوى أن تستشهد!». فيناكفهم قبل ان 
يخرج من الباب: «باطل! المثقفون والتعلمون أولاً!». ويستغرق الجميع في 
الضحك. وتتوالى الجمل المفككة الذاهبة الى اصحایها: احذر الصمغ . لقد علق 
شيء منه على کنزتك. - ملتصق بالکلمة حتی طلوع الروح! . . قهقهة . . - 
کیسنجر رايح کیسنجر جاي . - الزعتر ما زال محاصراً. ‏ هاك صورة هاني 
جوهرية . - ليس هناك من غيرها يا رفيق أ بو النجوم؟ ل هذه وتلك التي 
يصوب فيها كاميرته مثل بندقية . - لكنها نشرت في كل المجلات! . - هل أرسمه 
لك؟ -. وترون بضحكاتهم المجلجلة ويرتج زجاج النوافذ على صوت قذيفة 
هاون قريبة . الوقف حرج . المعارك في الجبل . في عينطورة . الطلبة یسقطون على 
الثلوج والملصقات تحتشد بوجوههم . شيعت بيروت جوهرية الاسبوع الماضي . 
أفاق مجهولاً ومات مشهوراً. سقطت كاميرا مقاتلة. صمووت مواقع وطنية 
وفلسطينية . کتبوا على صخر ابل : لن یمروا. يرن جرس الماتف . يسقط زجاج 
ما. ربا کوب أو صحن صغير في المطبخ . يتكسّر شيء . تهدأ الأصوات . مهدأ . 
ثم يرين صمت عميق مثل انتهاء عاصفة . ينظرون الى بعضهم. وتتوجه عيونهم 
صوب الباب . 

أبو امک والى جانبه يقف رئيس التحریر. 

يطغى وجوم. یتسمر أبو النجوم حذاء طاولته فارعاً مديداً. عيناه مزيج 
من ثلج ودم. بشرة سوداء وقلب أبيض . 0 الطيّب الى نذير الحلبيّ . 
ينظر لذير الب الى زاهر النابلسي» ابن أخ أبي الحكم: ما يزال ممسكاً بورقة 
«ماکیت» یراجعها للمرة الأخيرة. عیناه تالا وكأنبها استغاثة ضائعة. لا يعرف 
العراقي باي شيء یتلقی ليتقي حرج الوقف الآتي. الجميع يعرفون. کانوا 
یعرفون» ویتهامسون ویتوقعون. لا آسرار في بیروت . يبتسم أبو الحكم . یسیطر 
رئيس التحریر على ملامح وجهه. ويحاول إنهاء الوقف بسرعة. يتنحنح : 

«جاء الرفيق أبو الحكم لیودعکم !). 

اتسعت ابتسامة أبي الحكم . زادت ترسخا في وجهه. ازدادت ايغالا في 
الذاكرة . 
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يتذكر: 

«أذكر أنه تكلم بايجاز. قال: «يعطيكم العافية.». وصمت. تنقل بعینیه, 
وصافح ووا ادا وانجدا . توقفت نظراته عند الزجاج المتعرّق. فتح فمه» 
إلا انه لم ينطق . أبقى على بداية ما داخل صوته الذي ۸ يطلع . ظل الصوت 
محبوساً في إسار وجهه إتخاضن: 00 الكامل . المتعين . المكهرب. تنحنح 
رئيس التحرير ول يقل شنيثاً . اطرق أ بو الحكم لوهلة. بزغت ابتسامات 0 
على الفور. رفع رأسه» وصوّب نظره نحو زاهر. تملاه لوقت تعدّی الدقيقة» ول 
يستطع زاهر خلاها أن يتخلّئ عن انشداهه الفضوح. 

خطا خارج الغرفة . 

لحق به رئيس التحرير. 

لکن سؤال أبي النجوم أوقفهماء : «هل نراك؟ . . متی؟) . 

جدا في مکانیهیا. مال أبو الحكم برقبته قليلاً. تفرّس في الأرض قلیلا: 
ثم قال موجه نظرته الى السوداني الطويل - وکانت عیناه بلون الدم -: 

«لا أعرف» . . »؛ وأضاف بعد أن شخص الى رئيس التحریر: «ربا؛ يا 
رفيقي » ربا بعد أن تنتهي مهمتي السریة!). 

واختفی . 

بان العم زیدان بقامته النحيلة . . قتم بشيء غص به . . جع الى مطبخه . 

توارى بعد أن علق لنا سؤالا کا جرس 0 0 أتلمسه 
الآن. ابتسامة وشمت الذاكرة. عدداً من المجلة بدأ منه غياباً عن الکتابة. 
والمكاتب. وشارع الفاكهاني . وطرقات بيروت . وعتبات البيوت المتفصّدة مطراًء 
وعرقاء ودماء واحتمالات 

وتساءلت: «مَن يكون بديله في كتابة القالة السیاسیة؟» . 

عندهاء حضر مروان؛ فتراجعت هارباً الى المدام . 

لا شيء يطفر في الروح مثلم| تطفر الدام . تشوش وجه بحيرتي الساكنة . 
أرقب نج قد يولد . لا شيء يولد . فتستقرٌ في عمقي راسخة واثقة . أستولد صوتها 
الذي أسمعه وحدي . يأتي بلا ممانعة. لا يتأبى . هكذا هي دانًا. لا تتابی . 
تستجيب المرأة للذي أبدأه وترضى . 

تيس كبيرٌ أنا. كبش ينطح غبار حوافره. يسبل انتصارات في الحواء . 


¥ 


يتعب منیا . يلوح پذراعیه مهوشاً . بذروها نحو قاف الستقر فى الصدر. 
أنظر في الوجوه التي ليست معي . تقول الوجوه ی : «صحیح!» . فأخرج 
على هدوء اللحظة. وأصرخ في ارف الذي ینجرف وینجرف : «من منكم آنجز 
شیثا؟ . . لا أحد.»! 
یقن من أني تيس لم یعرف أن يستفيد من قرنیه . هذا يقيني اليتيم . 
تدبض جبال الليل الغارق بالطر. أتحقق من الأرض تحت قدمي » وأغادر 
عتبة الکتب . تكتمل الدورة. ينفى الصوت النشاز. الشاذ . ودعنا واختفى . أغلق 
المدار. أنا في قلب المدار. ل الوط الآ انني أختنق ! عجباً! . ». 


۳ 


وجوه . 

تعاوده بلا ضجیح . لا يستقدمها غير انها تأي . لا يقوى على ازاحتها. 
تقترب . تلتصق به . يمسحها من على وجهه . . فتتبددء بلا ضجيج أيضاًء وتذوب 
في الطيات التي تتوهمها عيناه. 

الماء. وجه المدام رائق كوجه الماء . قال. ثم قال عم قاله انها انشائية فجة 
لا تتناسب وما يريد. ماذا يريد؟. لم يجب. لم يجد الحواب . وبقيت المدام وجها 
يحفظ الأسئلة. أما هو: فعاقر لا ينبت اجابات . 

تضحك . هي تضحك وهویتلهی نابشأ في الفراغ . یتوقف . يدرك فجأة 
أن في الفراغ فراغاً لا يحوي جواباً. يكف عن النبش والمحاولة . یستعیض عن 
الضائع بأصابعها. تدعها له . المدام ترضى ولا تتأبى - كا يقول؛ فيهبض غبار 
الحوافر ويتوج رأسه. ينطحه وینطحه . فتضحك وتضحك! 


۳ 


«تقول لي: 
اا 0 5-5 


1A 


ثمة صوت لم یطلم ؛ إذ بتر الوتر منذ الولادة. » . 
0 


يقرأ الوجوه . فتأتیه مثل الكلمة الأول . 

يأتيه وجهها دون استدعاء . یدخل عليه . لا فرق بين الآن والأمس . ليست 
ثمة فروق . الامکنة تحتل الأمكنة والزمن فوضی . تأتیه دون استدعاء ودون عتاب 
إذ قرأت نهایته منذ الرة الأول على جسده! انتظرها حتی أتت . انتظرهاء في الزمن 
الاول وخنق الوقت وشربه حتی آخخر قطرة في الزجاجة. الزجاجة التى أحضرها 
بدیلا عن لفته الخرساء. لتکون لغة الکلام التکبر. العاند. ٠‏ 

جاء صوت خطوانها أولاً. اقترب . فتح الباب فدخلت. تلاشی الانتظار 
وحضر الجسم . 

سألته. وما كان جسداهما قد تعارفا بعد: «من أنت؟». 

فقال: «خالد الطیّب. هوذا اسمی . ». 

فضحکت . ضحکت الرة -المدام » ودخلاء معا نفق الوقت والتعارف . 


1۹ 


من دفاتر زاهر ڪيسي النابلسي* . 
الوثائق التي لم ينشرها. 
الكتابات المحفوظة حتى اليوم دون تحقيق . 


آنا زاهر عيسى النابلسي من نابلس. أسكن نابلس لكن والدي من قرية 
قريبة منها. فلاح . أبوه فلاح . . أعني جدي. وهو يعمل بائعا بالكومسيون لبضائع 
أصحاب الوكالات في عمان. كان أبي يبيع بالكومسيون جميع أنواع وأشكال 


- لقد وصلت الينا هذه الدفاتر عن طريق صديق صادف أن سكن ف الشقة 
ذاتها التي كان ا مدعو زاهر عيسى النابلسی یسکنبا قبل سفره الى الاسكندرية - 
كا يبدو-» وم يعد اليها. والسبب غير معروف حتى الآن. 

- لقد كتب اسمه على غلاف كل دفتر من الدفاتر الستة» مع عنوان بخط 
كبير با حبر الأ مر هو: (أنا إشارة إستفهام)! ٠‏ _ 7 

- إن الدقق في هذه الدفاتر يلاحظ فورا أن صاحبها لم يكن يخطط سلفا 
لكتابة نوع معين من السيرة الذاتية , أو الأدب الشري . فمجمل حتویات الدفاتر 
الستة عبارة عن خليط مشوش وفوضوي من ال ذکرات والانطباعات حول أشخاص 


۷.۰ 


البضائع . وكان يربح جيداً. كان هذا قبل احتلال «اسرائيل» للضفة والقطاع 
والجولان. النابلسي ليس اسم العائلة لكنه لقب صرنا نعرف به لأن تجار عّان 
اصطلحوا عليه كتسمية سهلة لأبي. 

آما عمّي منصور فان اسمه لم يتغيّر وظلّ محتفظاً بلقب العائلة الأصلي . 
قد يكون السبب في هذا هو العمل الذي مارسه عمي في تلك الفترة كان ا 
يدرس مادة العلوم والریاضیات . للمرحلة الثانوية . عي منصور أصغر من أبي 
بأربع أو حمس سنوات . وكان يختلف عن أبي في كثير من الأشياء ويختلف معه 
حول كثير من الأمور أيضاً وبالذات السياسة . 
۱ ما زال يعيش في نابلس. وعمي منصورء أو أبو الحكم. كما صار 
لب أعيش معه هنا في هذه الشقة في ببروت . 

- من الدفتر الأول - . 


۳ 


(القديم قديم. والحاضر یتواصل . الزمن يتوالد دون توقف . لا أنت بإله 
حتی توقفه . ولا هو بأداة حتى تسخرها . معطیات الوجود وأنت موجود . فعش. ) . 
. . هذا ما كان يقوله لي عمي . هكذا كان يحدّئني ويتكلّم معي عن أشياء 

لم أكن أستطيع تجميعها. لست مطلعاً عليها. وللغرابة فقد أضحت الكثير من 
مفرداته مفرداتي. بلا فهم كامل . بلا تجربة حقيقية عشتها. أأنا ببغاء العائلة!؟ 


کان یعرفهم ا مدعو رامن وعن عائلته» وتسجيل لأحداث مرت به » فدونہا كا 
هي أحيانا . واحياناً أخرى لم يكتفٍ بالتدوين» وإن] عمل على اضافة تعليق 
مسهب» أو سؤال يحمل في جوهره مطلقاً كالفلسفة . جاء هذا ضمن حدود طلاعه 
وثقافته غير الواسعة . 

- لقد تم احتیار ما يناسب من الكتابات ال مدونة في الدفاترء وهي تلك التي 
نفس ر لنا بعض اللابسات غير الواضحه وان كانت غير وافية » والتی تلقي الضوء 
غل تفاصیل ساعدت ق بناء ا ملك اوش تصوره لیقترب ما آمکن من الاقم 
ا حقيقي المفترض . 

- استبعدنا صفحات کثيرة من الدفاتر الستة لأننا لم نجد فیها ما هو مفید 


الا 


9 یقوله أبي كنت آقوله (القرش في زمن الزفت نعمة) . وما يردده عمي صرت 
رده (أعرف قانون الحياة تتخلب علیها) . 

لكنب| متناقضان. على النقيض تماماً. وأنا في الوسط . 

لماذا في الوسط دائً)؟ 

ها هو خالد الطيّب. وها هو نذير الحلبي. وها أنا. اما يتناقضان 
ويختلفان. انهیا يملكان قناعات تبدو راسخة. لكنني بینا مثل إشارة الاستفهام 
المغلقة . 

يتناحران بصورة خفية ولا یأبهان لي . 

هذا شانها. لکنه) يجهلان انني أخزن حقائق لا یعرفانها . آنا زاهر عيسى 
النابلسي ابن أخ رفيقه) منصور أبي الحكم . صحیح انني أصغرهما سنا ولا احدّث 
مثلهماء لكنني أملك كنوزاً. كنوزاً؟! أنا ا كنوزاً! مسخرة. انها بعض 
المعلومات الصغيرة التي ربا تكون غير ذات قيمة. أخاف من أن اكتشف أن 
كنوزي جواهر زائفة . لا أحد يدري . أنا لا آدري 

- من الدفتر الخامس - . 


O 


إن المقتل هو في أن نعيش الوهم بحيث يحكم قبضته على حياتناء وأن 
يسيّرنا في أكثر المضائق صعوبة ووعورة» بینا نعتقد بأنها ساحات تقودنا الى 
وصالح للهدف والغاية . فعشرات الصفحات ل تخرج عن كوا عذابات مكررة 
لشاب یفتقد الوضوح والفهم نا حيط به EEE‏ . كا أن 
صفحات عديدة آخر ی كان یشوہا اقتباسات شی فکریة وسیسیق E‏ 
شعزية» طابعها الخلط وانتفاء التسلسل ذي النهج التکامل, ما يدل بشکل دقیق 
على أن ا مدعو زاهر عیسی النابلسي انیا هو مبتدیء محاول أن يفهم العام ا محيط 
به . 

- یقول الصدیق الذي عثر على الدفاتر الستةء أنه وجد, أيضاًء في درس 
خزانة ا ملابس» بعض الكتب الهمة والتي - كا قال هو - تعتبر تأسيساً خطبرا 
لذهب فكري سياسي جديد! . 1 


۷۲ 


ا ا بالتأكيد 0 التنظيم 
الطلاي 0 ا وما زال الوضوح ينقصبي . قلت هذا له فقال لي یی وحدك 
فلم أفهم . لت الأشياء واضحة الوضوح الذي 9 الثورة حسم لا شيء 
سوم . هکدا آراه . أعيش ف فوضى وأسير بفوة دقع من 0 إرادي . أنا 
مسلوب من الداخل . ست 2 . أتأرجح مثل بندول الساعة . الثورة حسم وأنا 
ف الثورة ولا شيء حسوم فيها. أنا مسلوت . آری انئي أنا اشارة الاستفهام تصير 
إشارات وتملؤني بالخوف . 
- من الدفتر الرابع › التصف الثاني - 


0 


م آقل لعمي اني خائف . واني أحفظ درس أبي . وأني منذور للخلیج وللقرش 
الذي سأْفقاً به عیون العام واللصوص والتجار. 

قال لي (ما عليك . ستتعلم. سأدبّر لك مكاناً في مکتب الاعلام . مصححح 
بروفات . بداية جيدة. ). ولا رآني أحدّق به لا اتکلّم. تابع یقول (تتعرّف العام 
والثورة. تكتسب خبرة فريدة. ). 


كنت مثل الذي يؤخذ من يده الى بحر يخشاه إذ لا أعرف السباحة. أرى 


- أما كيف اهتدى هذا الصديق الى هذا الاستنتاج المدهش» فقد شرع 
قائلًا : (إن الكتب بحد ذاتهاء الى عثرت عليها في ا خزانة » ليست هى التأسيس 
للمذهب الفكري والسياسي ا جديد . كلا . انا هي جرد كتب متوفرة في أي مكتبة 
تتعاطى بيع كتب الأيدولوجيات اليسارية بقديمها الكلاسيكي وجديدها على 
غتلف اتجاهاته . لكن ا ملاحظ انه لم تخل صفحة واحدة من صفحات تلك الكتب 
من تقويسات وأسهم تشير الى كتابات على هوامش الصفحت حيث دون بخط 
دفیق وصارم جملة ملاحظات احتجاجية أو استنتاجية غاية في العمق والذكاء . 
كبا انك إن آعدت قراءتها ککل» ضمن تسلسل معين اهتدیت اليه أناء فانك 
ستذهل کل الذهول آمام النتيجة! . آشبه بنظرية متکاملة!) . 


۷۳ 


البحر ولا أجرؤ عليه . ومشيت كا شاء. 
- من الدفتر الثاني - : 


لا 


عدت الى الشقة التي أسكن فيها مع عمي منصور. رأمي مليء بالاف 
الكليات والجمل الناقصة وتشطيبات التصحيح والتهميشات على جات 
كراريس الجامعة . ملاحظات الدکتور المحاضر. كان الوقت ليلا وكنت متعباً ريد 
أن اكل وآنام . عندما وصلت الى باب الشقة تناولت الفتاح لكنني تفت أصواناً 
في الداخل. سمعت الأصوات بالرغم من ارادتي. لم أكن أقصد ذلك. سمعت 
صوتاً يقول (ثوابت أزلية أبدية) . سمعت هذا فاحترت هل أدخل أم أعود أدراجي 
الى المكتب . كنت اريد أن أنام . ترددت أمام الباب ووضعت أصبعي على جرسه 
الكهربائي وسمعت نفس الصوت یقول (حياة. نظرة الى یاه انه موقف قد 
تختلف معه لا بل نتناقض وایاه الى حد الاشتبالك !) . انتفضت على صوت ابخرس 
يرن في راسي وانتبهت ت الى انني ضغطت عليه دون أن أشعر. كنت متعباً . . انفتح 
لت زار وان . نظرت الى الداخل وأنا في مكاني لم أدخل . قال عمي 
(ادخل) . وکان وجهه متعباً وغير حلیق . دخلت ورایت آخرین أعرف معظمهم 
نهم من أصدقاء عمي ومن الرفاق. كانت عيونهم تلمع ف اضاءة غرفة الصالون 
الخفيفة. كانت الانارة شحيحة وکانوا يجلسون حول الطاولة الربعة التي في 


- هذا ما قاله الصديق . وعندما سألناه عن جوهر النظرية » أو شبه النظرية 

تلك» قال: 

(النقيض السياسي التام والكامل لكل ما كان مطروحاً في ساحاتنا بلا 
استثناء . والرفض ا جذري للتيارات الكبيرة ذات الشأن والوزن وال خطورة 
والتاثیر!) . 

- استغربنا ا مسالة برمتها» وأفصحنا عن ذلك بقولنا ان کتابات کهذه» والتي 
هي بين أيدينا في دفاترها الستة , لا تنبی ء بدا عم يقوله الصديق . غي رأنه آوضح 
قائلا : 

ا . بالطبع لا . عيسى النابلسي» أو زاهر عیسی النابلسي ليس هوصاحب 


۷ 


الوسط . رأيت أكواب الشاي وفناجین القهوة ومنافض السجائر طافحة بالأعقاب 
الهروسة. شعرت بأن الجو مشحون بکلام لم ينتهوا منه . أصابني الحرج واعتقدت 
انني تطفلت عليهم . لكنني كنت متعبا أريد أن أنام . فكرت ان هذا المكان لیس 
مكاني . اعتذرت بكلام نسيته الآ . اعتذرت منیم عن خطأ لا أدري ما هو لكنني 
شعرت بتطفلی . اعتذرت واستدرت أريد الرجوع الى الخارج لكن عمي نادی علي 
(زاهر . ) . توقفت ونظرت اليه فرأيته ورأيت ابتسامة في عینیه . كان يبتسم غير ان 
ابتسامته كانت ابتسامة متعبة. كيف یبتسم وهو متعب؟!. سألني (مل 
تعشیت؟) . فکذبت عليه وکانت الرة الأولى التي اکذب فيها عليه ولا أعرف لاذا 
(نعم) . م أستطع احفاء تعبي اذ يبدو أن هيئتي فضحتتي . أحسست بدمعة حرق 
ITT‏ . نلتقي غداً يا رفاق.) . تحرك 
الرجال. تحرکت رؤوسهم أولاً ثم رأيتهم ينسحبون بهدوء ویربتون على كتفي 
ويقولون (تصبح على خير يا زاهر. السلام عليكم. ). كنت متعباً عندما أغلق 
عمي الباب ولا أدري لاذا شعرت بنفسي صغيراً أكاد أن استند الى كتفه وأن أبكي . 
لكنني لم أبك بل هربت بعيني عن عمي الى الكتب الرصوصة الى جدار الصالون 
الكبير. لقد سمعت كلاماً لم أفهم منه شيئاً عدداً لكنهم كانوا يجلسون جلسة 
مهمة. أنا متأكد. كان هواء الصالون عابقاً بالدخان الأزرق. دخان السجائر 
ورائحتها القوية . قال لي عمي (هل سمعت شيئاً؟). وسمعت في صوته ما هو 
غريب عليه . شيء من التبسط المبالغ به والخوف. لا ليس الخوف بل التوجس 
أو القلق. لست أدري . كانوا واقفين في النور الضعيف وكانت الطاولة المربعة في 


الكتب قطعاً . بلا أي شك . فا خط ختلف» واللغة ليست لغته . لا بد من أن 
E es‏ . من يدري( 
ا ل E A‏ 
- ولكن : هل هو حقاً من نعتقد أنه هو؟ ! . 
- إن التضمينات ا منتقاة لم تأت » في أصوها الدفترية » حسب الترئيب ا منشور 
هنا . نیا عملنا على تنسيقها حسب يقتضي سياق النص وانسجامات أجزائه مع 


Vo 


الوسط ممتلكة بأكواب الشاي وفناجین القهوة ومنافض السجائر وعلى الأرائك 
المحيطة بالطاولة رأيت أوراقاً بيضاء ملفوفة ومربوطة بحلقة مطاط. كانت بقايا 
دخان السجائر مثل الضباب المحروق. وكانت تغطى الجدار الكبير وسألنى عمى 
(هل سمعت ما قلناه عن التناقض الى حد الاشتباك؟). فقلت له ات 
نفسي أهذا هو السر؟. ولكن أي سر هذا فأنا لم آفهم. سكت عمي طويلا مما 
زاد من تعبي» وأنا واقف. ومن حدسي بأن في الوضوع لغز ما. وسألني عمي 
(هل تانع في أن نتمشى قليلا على الكورنيش؟ سنأکل في أحد الكازونوهات 
هناك. ). ولا لم رد عليه قال (اذاً نذهب. هیا يا زاهرء إن هواء البحر في الليل 
يغسل عنك تعبك) . 

- من الدفتر الرابع - . 


۳ 


نا أتذكر كل شيء. فالذي حدث حدث بسرعة كبيرة. في خمس دقائق أو 
أقل ا . م آودعه بكل معنی 
RE‏ . اذا كان حلا فانه كابوس. 
هل نسيت؟ . لالم انس آنا أتذكّر کل شيء . حدث كل شيء وكأنه حدث أمس . 
كم تی با ا لسیت. شهور. شهور بالتأكيد. لم يقل الا كلمات 
قليلة وذهب . سمعه الجميع وکنت مع الجميع وم آقل له شیثا مثلي مثل الجميع . 


- لاحظنا أن صاحب الدفاتر قد تعر آسلوب کتابته واعتلفت لغته وذلك 


على نحو تدريجي » من الدفتر الأول الى الدفتر السادس . وکذلك خلت بعض 
کتابانه من التاریخ . 


۷۹ 


الان فقط أتذكر كلاماً قاله في وقت مضى . أتذكره الآن لأنه تطابق مع ما حصل . 
قال لي لست وحدك الذي ينقصه الوضوح. حم قال في هذا وعندها غاب تيه 
الجميع . أنا متأكد انبم نسوه تما وال كيف افر سكوتهم وكأن شيئاً لم يكن؟! . 
لم يعودوا يذكرون اسمه على لسانبم وكأنه لم يكن واحداً منم . كأنه ۸ يكن هو 
الذي يكتب هم في المجلة التحليل السياسي المركزي . عجیب! . غير سؤال أي 
النجوم عن موعد عودته لم يذكره أحد. كأنه مات ويريدون نسيانه. حتى الطيب 
ونذیر لا یذکرانه آمامی . آشعر اا یتحاشیان ذکره وکفا عن زيارتي فى الشقة 
والاطمتنان علىّ کالسابق. الشقة التي كان یسکن فیها معي . لا بل الشقة التي 
أتيت وشاركته السكن فيها . ترك لي كل شيء. ترك کل شيء کانه في سفر قصير 
نع . كل شيء بقى على حاله . ولم يعد حتى اليوم . ترك لي كتبه الصفوفة 
الآن أمامي على ستة رفوف عريضة . هل أقرأها؟ من أين أبدأ؟ من التاريخ أم 
السياسة أم الاقتصاد السياسي أم علم الإجتاع أم الفكر والفلسفة أم أم أم؟!. 
وترك لي الى جانب الكتب هذا الملصق على الحائط . الفدائي الراكض الى الأمام 
مصوّباً الكلاشينكوف. ملصق الفنان شموط. ملصق اسماعيل شموط المشهور 
والمبروز والعلّق في جیع الکاتب . لاذا نقلوه بعید؟ . لا حد يقول . لکن في الحو 
کت‌ان مقصود. اذا ففي الجو شيء غلط . غلط؟! . ما هو الفلط؟. شعرت به 
ول أستطمع أن أحدّده» فأبقيتُ عيني مفتوحتين على كل شيء . تسجلان كل شيء. 
ذاكرتي تختزن كل شيء. الكلمات والوجوه والأماكن . كل شيء. أمر بتجارب 
صغبرة . أقرأ صفحات الجامعة وبروفات الجلة لاصح الأخطاء المطبعية . أمشي 

في الشوارع والخیمات وألتقي بالرفاق في مکتب الاعلام وفي التنظیم الطلاي 
فأختلف معهم وأتشاجر وأقول آنا لا أحب العنف مع الزملاء فيقولون انه مطلوب 
أحياناً يا رفيق . صرت رفيقاً ورميت بنصائح أبي عن بطش اليهود اذا عرفوا وعن 
القرش الأبيض في زمن الزفت في البحرء وصرت أحرس في بعض الليالي وأناقش 
علناً في بعض الأحيان . وعندما E ek‏ أن أعود الى الشقة لأجد عمي هناك 
ليصحح لي كالعادة ولا يضحك أو يسخر مني . يقول جملته وكأنه يقو ما لأول مرة 
(الثورة مصنع الرجال. لا تخف يا زاهر. الجميع يخطئون. ) . فأستعيد ثقتي التي 
هربت مني واختفت كأنها تمارس معي لعبة الاختباء والظهور. 

عمي ليس مثل خالد الطیّب وليس مثل نذير الحلبيّ . انه يحبهما فهما رفيقاه . 


۷۷ 


لکنهی) يختلفان عنه كثيراً . سألته في مرة فقال لي (الدوافع للإنخراط في الثورة تختلف 
من رجل الى رجل . اما مثل أصابع اليد. الذواقع كليم باجو لكا متم 
ولا تصفيق الآ مها جميعاً. الثقفون يقولون عن ذلك انها الوحدة في التنوع . صذقتي 
يا زاهر. إن وعيت هذا الكلام واذا استوعبت الناس كا هم فلن تقف مشكلة 
أمامك آبدا) . هكذا قال. لكنه الآن في مشكلة وأنا لا أعرف ما هي ولا كيف 
آساعده . عمي لیس کا وأنا افا ولكن لم يصدقه الآخرون. أرسلوه في 
مهمة اجهلها تماما. قال البعض (أبعدوه)!. وعلق البعض الآخر اقا 
مودب)! . بينم صر الآخرون (لقد ذهب بعيداً في الاجتهاد) ! ! . هذا ليس تفسيراً 
أفهم منه الحقيقة. هذا ليس كلاماً. تدور بي الدنيا مثل الزوبعة ولا أجد جواباً. 
لجأت الى خالد الطيب ونذير الحلبي فهما القريبان مني ويحترمان عمي . لم يضحكا 
وم يسخرا. لكنبها صمتا ونظرا الى بعضهیا بعيون تقول شيئاً ولا تقول ما أفهمه. 
وعندما ألححت عليهما تحرجا. ألمحت فقال الطيب (سنسافر معا بعد مدة الى 
الاسكندرية . فأنت إستقدّم امتحاناتك هناك. يستحيل اجراء الامتحانات هنا 
والنطقة 528 e‏ الطلاب أمانة في ی ادارة الجامعة. وسأقول لك كيف 
أفهم المسألة)! . لکن الحلبيّ قال لي (لا تصغ اليه . سأحدّئك آنا) . فثرت فيهما 
لأا يدّعيان المعرفة ويبخلان بها (ماذا تظنان؟ لست صغيراً ولا غافلا . اذا كنتما 
تريدان الحديث فهیا قولا الآن. ولكن يبدو لي آنک| لا تملكان ما تقولانه). حاول 
الطیب تبدئتی فقال (لا تستعجل الأمور يا زاهر. سنسبب لك التشوش 
والامتحانات قريبة . ). فصرحث فيه (طز في كل الامتحانات يا أخي . عمي أهم 
من كل الشهادات)! . عادا ال صمتهیا وكأنني لم أصرخ أو أغضب. قلت لنفسي 
ما كان علي أن أنفعل. وتذكرت ان هذه واحدة من نصائح عمي منصورء اذ 
انه حذرني من أن صرح والغضب يؤديان الى خسارة أكثر القضايا عدالة. عمي 
منصور لم ینفعل أمام م مشکلته وظلٌ هادئاً وم يقل شیثا. ۱ 
أنا اتذكر کل شيء. فالذي چت ر ع قال وداعا على 
طريقته الخاصة وغاب. ذهب. ظل الجميع في أماكنهم وأنا في مكاني أنظر ال 
الباب الذي جرج هو آتفوه بكلمة. كنت مندهشا ومشلولا وبقيت صامتاً 
مثلهم . آنا أتذكر کل شيء ا مت 
أدقق فيه الأخطاء المطبعية لآخر مرة. لم یتحرك أ حد. ولکن بعد وقت رأيت خالد 


۷۸ 


الطيّب يسير الى الباب دون أن يكلم أحداً. ورأيته يذهب ويببط الدرجات. عند 
ذلك انتبهت الى أن المطر كان يهطل بغزارة شديدة وسمعت صوته على النافذة . 
فنظرث الى الخارج. لكن شيئاً لم يتضح لي إذ كان الليل» وكانت بعض الأضواء 
في البناية القريبة . 

- من الدفتر الخامس» النصف الثاني - . 


۷۹ 


استيقظ على الهدوء الشامل للغرفة . العتمة السائدة. دقات ساعة يده خافتة 
کالنبض . نظر الى الوقت فيها؛ فكان الواحدة واثنتين وعشرين دقيقة . اختفی 
العقربان الفسفوريان وراء رأسه؛ إذ رفع ذراعيه ودشه| تحت الوسادة. 

بعد منتصف اللیل . نصف اليوم العتم . 

أحسٌ بتيّار الهواء الندفع» رقيقاً وناعماء من مصراعي النافذة الفتوحین. 
لا صوت يأتي من الخارج . سکتت ضربات الضجیج الخنوق في الردهات خلف 
الباب . رطوبة الوسادة . الوسادة الرطبة ورائحة العرق. ما تزال رائحة العرق في 
آنفه . تحت ابطیه. على کامل السریر. زال دوار الرأس بعد أن أفرغت معدته 
سم الجسم. طفحت في حلقه مرارة الذاق الحامضي القابض. فاشتهی فنجان 
القهوة آکثر. لا صوت . ظلمة وسکون . الجميع نیام . وهو الستیقظ الوحید. 

لم يكن نومه الثاني مضطرباً . لم تأته الكوابيس» ول يوقظه غثيان القيء. تسلل 

وعيه من وهدة النوم بپدوی وها هو يرقد على ظهره العاري . بغتته فكرة» فأمسك 
بهاء وراح محاورها. - لا. ليس السرير الأول وليس السرير الوحيد. ليس هذا 
أول سرير غريب ينام عليه. ليس بسریره وليس بسرير أحد! . وتوقف عند هذا 
الحد. أمعن في المفارقة : ليس بسرير أحد, لكنه يحمل الجميع الى النوم أو الى. . ' 
الى - الوت! . نبتت في جوفه ضحكة سوداء. 

الغرفة داكنة السواد والنافذة هي الفضة . طبقة من نور فضي تكسو حشبها 
المتشقق . قد تكون إضاءة الشارع أو نور ساهر ما وراء نافذة قريبة! . هل يكون 


في طابق واطیء. آم في طابق أعلى؟ . 

لا شيء يعلو هامتي غير السماء . 

فكر» ونظر الى الأعلى ؛ فكان سقفاً بلا نجوم ولا نوافذ . وحيد في عتمته 
اضق ومن حول جسده همس حفيف الملاءة البیضاء. عاودته رائحة العرق 
قوية نافذة. سحب اللاءة الى أعلى» وغطی بطنه الکشوف. خن أن تيار المواء 
حرّك الرائحة في مکامنها. لم يقم من رقدته. ظل ینظر الى الطبقة الفضية على 
خشب النافذة» ولحظ لظتها, نجمة أو أكثرء في الفضاء المعتم . نافذة 
وفضاء . فكر. نافذة مفتوحة. وفضاء معتم» وسریر لیس سریره. کم من المرّات 
رقد على أسرة غريبة؟. لیال لا تحصی . جدران عارية وجدران اکتست 
بملصقات وصور. آسرة بملاءات نظيفة وأسرة اکتفت بحشوة القطن أو الاسفنج 
افیف . سقوف ملساء بیضاء ناعمة الاضاءت وسقوف کامدة خشنة ساطعة 
الوهج والقذارة. کم من مرة هاجمه الحنين الى سقفه امادیء الرتفع» الابیض 
والنظيف؟ . . - أخرج تنهيدة صريحة لانه وحده . بلا رقيب تحاسب . يأتيه فنجان 
قهوته في العاشرة. على يدي ا الجهدتین . قهوة الصباح الکسول والتثائب. 
الملاءات المتغيرة دائيا. السرير دائم الترتيب والدفء. صوت ا المتعب الذي 
لا يتعب من حلب خير الصباحات - حتی الكفهرة منبا» وتوفیر ذلك له. لا 
تأبه لتعلیقات العجوز الواخزق ولا لسخریته من هذا الابن الذي «لا ينفع». 
لا ينفع. لا ينفع. ابنك لا ینفع الأ للکسل. والکتب الکدسة. وثرثرات 
الصحاب الذین على شاکلته . مدق في قعر الفنجان فلا یری غير الترسب 
الأسود. امیس عطلة والیوم هو الاربعاء. محاضرة الساعة الواحدة وجلسة 
القصف تنتظرانه . هم بالببوض. یتذکر: سوف تخرج مسيرة شهید أول أمس» 
الذي حملوه من موقع الاشتباك مع العدی من الجامع الكبير, الى مقبرة الدينة. 
وتذكر: لقد وافقت على حضور الاجتاع والمشاركة فيه. (- مجرد اجتماع بسيط . 
لكن؟ . . لا تخف . نحل الأحداث الأخيرة ومعارك الحدود! أأنت خائف؟ ! . 
انتفض على فكرة كونهم يظنون انه خائف. خائف؟ . أأنا خائف؟! . دنا 
ولكن من سيحضر الاجتماع غيرنا؟ . سأل. ‏ الرجل الكبير!  .‏ حقا! . تعجب: 
سیجتمع بالرجل الکبیر! . هل ستأي آم تراك تخشی . .۰ ۳99 
انبم ينضمّون الى العجوز في رأيه فيه . ماذا تقولون!. . ساتي . - اتفقنا اذن . 


۸۱ 


نلتقي في المسيرة ونذهب معاً!). 


العاصمة: ۲۲ آب ١95/8‏ 

كانت العاصمة هامدة تحت هواء المساء الرخی . 

الحديقة» في باحة النزل الخلفية» قفراء ال من عشب قصير أطفات الشمس 
خضرته. کلب العائلة الأسود يلطي تحت شجرة الجميز الكبيرة. هناك عند 
الکلب. ظل مشوّش . تورّعت القاعد خفيفة الوزن» والتي تنطوي» على شكل 
دائرة عفوية. أحسوا ببقايا حريق الظهر في الأرض تحت أقدامهم. شهر 
الاشتعال. 

فکر خالد الطيّبء بینا كانوا ینتظرون قدوم الرجل الکبس وفي قدميه تنغل 
حرارة الأرض : «انه آب. آب اللهاب . ولكن: معظم شهور الصيف عندنا 
حارقة . تموز. حزیران. لا. طزیران دلالة ختلفة . دلالة لا تبعد کثرا عن هيب 
آب . حزیران غاب الأمة . ألمب الأمة وأشعلها. بينما یلهب أب الرژوس. التهب 
رأسى وأنا في المسيرة . أهبته الشمس وهتافات السائرین فیها. كنا كثيرين» وکنت 
عشوراًبیبم وقد ضممت كتفي وخطوات تعر في المللمترات القلیلة! . كانت 
المسيرة هائلة والهتافات تملا رأسى . لأول مرة أشعر ببدني یقشعر تلك القشعريرة . 
قشعريرة شعر البدن وهو ینپض منتصباً کالشوك . شیء ما حرکه . الاصوات اطادرة 
کالبحر. كنت في وسط الهدير وحلقي ناشف. شيء ما منعني من المتاف معهم | 
ليست ارادتي . كما ان ليست ارادتي ما حرك القشعريرة في بدني . لكننى وسط البحر 
امادر. أخذنا عرض الشارع » وسرنا نحو المقبرة بعد الصلاة. رت الناس على 
أبواب المحلات یراقبوننا ونحن نمر بهم . کانوا صامتين . وکانت الیافطات البیضاء 
الکتوب علیها بالدهان الأحمر والأسود تتراقص فوق رژوسنا. انضم بعض 
الصامتین الى السبرة . تحرکوا من أبواب الحلات . دخلوا في الصفوف اللتصقة 
ببعضها . رأيت أحدهم يندّس ویدخل ويصبر قریبا مني . تطلم سوله وکان العرق 
يلمع على جبینه . ثم رأيته يفتح فمه وينضمٌ هاتفا مع الهاتفين. 0 
آنا؟ . كأن صوتي مات . ماذا سيقول العجوز لو رآني؟ . هل أنفع؟ . لم أهتف 
غير اني مع الآخرين في المسيرة. أنا أنفع . وسيرى العجوز!). 


AY 


كان المواء رخيأ» وأكواب العصير البارد تتحرّك في أيديهم. جاء الرجل 
الكبير ورخب بالجميع . الرجل الكبير ليس كبيراً! صغير الجسم . هادىء الوجه. 
رحب بخالد الطیّب بعد أن عرفوا باسمه. 

«آها بالشباب» . قال الرجل الكبير. 

أبقى الطیّب عینیه على وجه الرجل . آهذا هو؟! وتساءل وهو یتفخص 
فسماته الحادئة, العادية > عن سر الصيت الذائع والشهرة الواسعة التي تحلى مها! . 
لا يختلف عن الرجال العاديين الذين في مثل سنه! . ربا في الخمسين. لماذا الاسم 
الكبير؟! . لا پشبه عبدالناصر. لا يشبه عبدالناصر في شيء . قامته عادية. ويبتسم 
كثيراً. لاحظ ان الرجل الكبير يكثر من الابتسامات السريعة والخاطفة. وكان 
الشباب بهژون أكوابهم بایدیهم انوا مو ربا هذا السبب يبتسم الرجل 
الكبير. فكر خالد الطیّب. ربا . ليس في عينيه قسوة العجوز. لاحظ هذا ايضاًء 
لكنه رأى فيه شيئاً جاذباً دفعه لأن يفكرا . شىء أبعد من اللونين الأبيض 
والأسود . شيء عميق یل انه يصل ما بين العينين والراس . كأنها ومضات خاطفة 
لا 

كان الرجل الكبير يرتدي قميصاً صيفياً أبيض» كشف عن ساعدين رقيقين 
مکسوین بالشعر. امتذ الصمت لوقت ولد وجوماً وحرجاً لا يُطاقان. بادر أحدهم 
بطرح الاسئلة . أسئلة كبيرة . ماذا بعد الهزيمة؟. . وعبدالناصر؟ . . هل سيتجرع 
السقوط ويقبل. أم سيخطط لشيء ما؟ . والفدائيون؟. هل یستطیعون؟ . ماذا 
عن المستقبل؟ . 

خلط العالم أمام الرجل الكبير. ثم صمت بعد أن أفرغ ما في جعبته. 

قال الرجل الكبير رقيق الساعدين : 

رکنا نحذّر من الاتي . وها قد جاء. ». 

(صحیح ۰ قال السائل : «وماذا بعد؟». 

«کنا تقول ان الج ماهير هي الاساس .». اکمل وكأنه لم ينته من کلامه . 

فعلّق آحدهم, وکان اکبر الوجودین سناًء وقد وضع كوبه على طاولة 
الخيزران آمامه : «لقد جفت على ذکر هذاء وأنا أتذكر الناسبة الى حدتك لقوله 
أو بالأصح لکتابته . ففي کتابك الأخير الذي انتهیت من صیاغته, حسب ما 
آذکر. قبل أن تة تقع امزيمة بشهور» وكنت في النفی » ذکرت عن الخلل الأساسي 


۸۳ 


في العمل السياسي» وأشرت الى أنه في تغييب الجماهير عن قضاياها. ». 

هز الرجل الكبير رأسه وقال: 

«أجل . ولكن» وللدقة» قلت ان خلل العمل السياسى الرسمي في أساسه» 
نم یل فی تغییب اه اهر عن مارسة دورها ف ختص بقضایاها الصیریة . ف 

لم يكن خالد الطيّب قد قرأ الکتاب الذي يشيران الیه . فلم يتكلم . كانت 
المرة الأولى التي يستمع فيها الى هذا النمط من الحوار. يتكلم الرجل فيصمت 
الجميع يستمعون الى ان ينتهي . خلاف أحاديثهم في مقصف الجامعة» وحاوراتهم 
المتقاطعة عالية الصوت ‏ حلةة الثرة. 

ow.‏ ولا یتفق وإياهم على نقطة واحدة . كانت طبيعته 
أن يقاطع لينقض دون أن يعطي تفسیراً لا في الواقع الذي يعيشون فيه. يذهب 

بهم الى مقدمات فكرية» ثم يقودهم الى مسالك نظرية تتسق معهاء 'ليؤدي الى 

تا تغيظهم . يغضبون لتملصه من احتجاجهم واستنكارهم نفي الواقع عنده. 
فیضطرون الى مناداته وی الناکف» ویصرخون في وجهه: «أنت 
أعمى ! تعيش ولا ترى. أين أنت؟ ا آفکار وحسب؟ !» . فيضحك» ویرد 
علیهم : «ملكتي ليست في هذا»!. 

كان خطط لآن یکون محاضراً في الفلسفة. أن یسافر وحصل على درجة 
الدکتوراه . 

وجاء الوقت. وها هو وجها لوجه مع العالم . سمع أحدهم يسأل : 

«والفد ائیون؟» . 

فقال الرجل الكبير: «على كاهلهم تقع مسؤولية الأمة في هذه المرحلة. انبم 
رأس الحربة » بينا الجاهير الذراع والإمتداد. ». 

اعترض أكبرهم سنا انیا باستحياء وتردد: 

«إذا سمحت لي. أنت من الذين رکزوا على دور الأيدولوجي في العمل 
السياسي وأكدوا على وجوبه. والفدائيون» كا تعرف» لم يبلوروا فكرأًء أو 
أيدولوجية واضحة. حتى الآن.). 

ابتسم 9 الكبير: 

(صحیح . نهم مقاتلون يخوضون حرہم وحرب الآخرين!). 

«أجل . 0 بفدائية عالية. إن) النضال دون فکر. .»۰ 
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قاطعه الرجل الكبير - للمرة الأولى يقاطع ‏ : 

«أعطهم الوقت والفرصة. فبينهم أصحاب تجارب وأيدولوجيات. سوف 
تتبلور آیدولوجیتهم . لا بد. ». 

احتجْ الا خر محافظا على هدوئه» وعلی استحیائه : 

«ولكن» هل سيعطيهم الآخرون هذا الوقت وهذه الفرصة؟!» . 

لاحظ خالد الطيب في عينى الرجل الکبی الشیء احاذب. العمیق, وقد 
شن عاعش حن اجات ل الان الأخير: ۱ 

«أنا لم أنس اني قلت بأن المجاهير هي الذراع والامتداد. طلائع الجاهر. 
لا غنى عن هذا الإلتحام!». 

وسكت. 

ولم يزد الآخر شيئاً. 

تململ خالد الطيّب في مقعده. جالت في رأسه فكرة أن يسأل هو الاخر. 
تنحنح » وتوجّه الى الرجل الکبین قائللً: 

«ما دورنا نحن الذین بلا شيء. هل صحیح آننا لا ننفع ؟) . 

ضحك الرجل الكبير ضحكة سريعة . ضحكة طيبة . وتلونت عیناه بمحبة 
أفصحت عن نفسها بصراحة . قال : 

«لا ننفع!». . ورفع عینیه في وجه الطیب : 

دعك من هذا امراء. هاك فرصة أن لا تکون بغير ذي نفع . »! 

سمع خالد الطيّب هذا؛ وکان العجوز ماثلا آمامه وهو يضحك. كان 
العجوز یضحك . يضحك وف عینیه قسوة صارخة . فصر خ بدوره» وکانت خطوته 
الاول . 

یتذگر. 


- اسمك؟ 

ل 

وصفعةٌ بيده الكبيرةء فانكتم العام في أذنيه 
- اسمك الکامل؟ 


!! 3 

عادت الأصابع الكبيرة تلطم وجهه, وزعق العالم بالسؤال من فم المعلّم 
امائثل ؛ فجاء الصوت منوقا: 

- اسمك الکامل؟ . 

- خالد الطیّب. 

- عد الى مکانك ولا تفتح فمك وأنا حاضر. مفهوم؟ 

- نعم . 

لكن الأصابع الكبيرة لطمت الوجه الصغير ثانية» فهدر الصوت في 5 
وولد السؤال! 

- قلْ: حاضرء ياولد. (الصوت محنوق). 

- حاضر. 

ومشئ الولد الى مکانه في الصف. كانت رکبتاه المكشوفتين تحت طرفي 
البنطال قصير الساقین. ترتجفان. فيهتز عوده الطري ومبتز. 

صوته محنوق» أم كانت إذناه تضجان بصوت الموج التسرب من عمق 
المحيطات. ؟. ضع هذه الصَدَفة على اذنك واستمغ. كانت صَدّفة كبيرة زلقة 
عند ظهرها . ملساء في جوفها. حوافها ناتئة وحشنة او يو 
ا وهي تخطو مها 0 من باب الطبخ . لح اک شاخ لرماد السجائر ما 
زال عالقاً في خرومها. أ تسمع؟ . . اها الأمواج 

الأمواج؟ . 

لا بحر عندهم. لذا؛ صدق انه صوت الأمواج. رأى بحارا كثيرة على 
الورق. في السين) القابلة لمنزلهم. في اللوحة العريضة العلقة في صدر غرفة 
الجلوس . فوق الأريكة محفورة الخشب ذات المقاعد الأربعة. إطارها خشبيٌ بلون 
الصندل. وعلى حوافها براز الذباب وقد يبس فوق الزجاج. يذكرٌ أن البحرء في 
الصورة؛ كان جميلا. جميلا في شيء لا يقدر الآن على تحدیده. . نسئ . لكنه كان 
نتخراً جامد؟. م ير فيه أمواجاً . شراع رهيف تطاول في البعيد كأنه سراب. أو 

قالت عمته : في يافا بحر كبير وشاطيء كالذهب. نسيمه ناعم مثل اخریر 
على الخدود. 
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تزوجت عمته فلسطينياً يافاوياً . م عادت لتعيش معهم بعد أن مات زوجها 
وهو في الأربعين . «قتلة اليهود!» : قالت. مات عام الحجرة. عام مولده 1 عدي 
العمة منه لا ذكراً ولا 5 

«في يافا أحمل البحار) : : قالت له عمته. وكان صغيراً يحب قصصها. 

ولكن؛ لا یری بحراً هنا ولا شواطيء ولا أصدافاً . سوى تلك الموسومة باثر 

رماد السجائر وأعقاها. على منضدة الضيوف (أبوه لا يدخن) . وتقول أمه ان 
صوت الموج يسكن فيها. یقزها من اذنه» ويلتصق بزلاقتها وملاستهاء فيسمع 
شیف فيقول : : هو الوج!. 

يتذكر. 


تلج ۱۹٤۸‏ : و 

صرخة امتزجت مع صقيع الليل الأبيض» المخترق من قبل جحافل 
المهاجرين. ولد في سنة كانت الأسوار التاريخية للقدس الواحدة قد تحولت الى 
معان ادن طن د تاك 
التانت: اك ن بطل توت هار 

عبرت عمته بوابة «باب احدید» الى جهتها الشرقية. وا ا 
المعابر. استمرت السنون بالتوالد . لم توقف قانونها. نیا خالد الطيّب على حكاياتها . 
یفیق في دروب مدن لم يرها. يمشي ق شوارع بعيدق لکنه یتحسسها عل نحوٍ 
غامض . ربا الكلات التي تقولها العمة» وهي تشرب قهوتهاء مسندة ظهرها الى 
وسادة السريرء ما ادى به الى تجسيم الصور. وربا خياله الخصب ما ساعده على 
رؤية هذا کله. في حين كانت عينا عمته تغيمان في محاولة دؤوبة للنفاذ. فمها 
الآخذ بالتخضن. بینا تروي؛ عل ذلك يشفي غليل توقها التحول الى ما يشبه 
الحلم المتأصل . ١‏ 

بين الحكايات وساحاتها نا خالد الطیب. 

والعاصمة : نقطة الما بين . 

مل التورم الذي لا يني يكبر ويكبر, اقتربت المدن الممنوعة منه» وحاذته 


۸۷ 


الى درجة قدرة أصابعه على الامساك بها!. . لكنها تنبض وتضربه کالعقاب!. 
فة غاشمة. خفية زل دونه والانتقال بجسمه الى الحكايات . لا أحد في المنزل 
يلتفت الى سرد العمة إلآه. وحده الذي ينصت وينصت. أما الآخمرون: أبوه 
وأمه وأختاه؛ ففي الحاضر اليومي المعيش يتحركون. يلوذ بالسينما المقابلة ليرى 
البحر. قروش التذكرة من أبيه . ثمن صحن «المهلبية» من العمة . ينتهى العرض . 
ینحسر البحر, بنطفي» ویتلاشی ى شاشة القاعة البیضاء. فبهیط خالد الطب 
درجات السینما» المؤدية الى الشارع وخدر یلف رأسه من الداخل . تلك الليلة : 
يأوي الى فراشه مبكراًء ويشرّع عینیه على السقف المحتل بخیالات متداخلة . 
یتتبعها بغير ما هدف . مرد التابعة ؛ إذ یتداخل بالخيالات التداخلة. منشذا اليهاء 
یشکل منبا حکایات جديدة هو بطلهاء ینمیها؛ يحدّق بهاء ویسقط في وهدة النوم . 

الآن: تبدو الأحداث کتلك الخياللات. 

متداخلة . متحركة . تطفو على سطح الذاكرة بصمتها المشبوه. ذاك الصمت 
الختفي في باطنهء والمتواري بين جدرانه السميكة» ضجيج الماضي وأصواته 
الصارخة* . 96 خالد الطيب يتأرجح بين هذا ۰ بیتا الضجيج یلف المدينة 
والعالم. في آذنیه کلات الرجل الکببر الأخيرة : «. . ها فرصة أن لا تکون بغير 
نفع !۰۲ وفي عینیه صور الواکب السائ ام 

یری وینفعل . 


يقدم ویتراجم. 


 #‏ - بعض الذین یمتلکون ذاكرة قوية حفظ أشياء الاضي , ولا تنسی احدائه 
الصغيرة » يقولون باء دالبو ای ارقن الفا ااي هو لیس قدي 
جد -؛ يقولون أنهم شاهدوا الرجال من أعبار مخ ختلفة ومشارب شتی » يهرعون الى 
شاحنات مت مقر ی یر از 
ا مدنيين ا متحمسين» ونقلهم الى مراکز أخرى خارج المدينة» حیث يتم هناك 
فرزهم» وتوزيعهم على معسكرات خاصة بالتدريب العسكري . 

- ويزيد هؤلاء بقوشم. > ان ذلك جرى تحديداً بعد الشهر الثالث من عام 
04 . 
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يخطو الى الأمام باتجاه الحكايات خطوة. وينفتل الى الخلف بوحي من 
توجساته» وطموحه الفلسفيء خطوتین . ماتت العمّة منذ زمن. ۸ يعد لحكاياتها 
مطرح . صارت الأيام عضي على النزل معباة بأحاديث النهار العادية. یتنبهون 
الى شروده. فیتهامسون حين یغلق على نفسه باب غرفته : ماذا به؟. . لیس 
معنا! . نخشی علیه . فیقول العجوز حاسرًا قاطعاً: هذا هو طوال عمره. لا 
ینفع ! . لكنه يخطط لأمر ما . قد یقوم بعمل أخرق . مثل ماذا؟ . قد یکون الرجال 
السلحون . ویضحك العجوز مازئا : انه لین من أن يذهب مذهبهم . ان كانت 
تلك مخاوفکم فاستريحوا. انه لا ينفع . . لا أحد بمقدوره أن يجزم . مؤكد أن في 
رأسه شیا لم یکتمل . من الأفضل والأجدى أن ينتبه لدروسه . سنته الثانية في 
الجامعة. تقول ا : وهل الحامعة أفضل؟ . E‏ آن الفوضی تبدأ من هناك . 
ما هذه الأيام الصعبة! يقولون مظاهرة تأييد. نسمع بمسيرة شهيد. هياج 
واستنكار. فوضى ! . يقولون ان «سيسكوء استفز الطلبة. من سیسکو هذا؟ . زمن 
عجیب وأساء لا تخطر ببال! . 

وکان قابعاً في حالة الابین. 

غير انه أخيرًء حسم وذهب . 

م يقل شيئاً. . خرج ول يعد. ارتقى احدي الشاحنات» وشخص مع 
الآخرين الى الطريق بين امواء يصفع وجهه ویعبث بشعره. أحسٌ لحظتها انه 
يفارق غالا او شتكسا يش هو يدنو من عالم جديد ذي بريق . عالم مثير ليس 


- ولكي يفوا لنا ذلك الفصل الغامض الذي يبد و أنه بدا یتلاشی من 
الذاكرة ا جاعية شيئا فشيئاء وذلك بسبب انشغالات الناس بهموم واهتيامات 
وحاوف من الآتي؛ فانهم يوضحون ان معركة حامية الوطيس وقعت ابان تلك 
الأيام بين العدو ورجال مسلحين وجنود ؛ كانت نتائجها مفاجئة للطرفين! أ 
اندحر العدو رغم انتصاره الكبير السابق» وثقته الطلقة بقدراته العسكرية . بینا 
كانت جموعات ا مسلحين وا جنود قليلة العدد وبلا تجهيزات ثقيلة مكنهم من صد 
ورد هجمة العدو ا مدججة بثقيل السلاح . 

- يصو ر لنا آصحاب الذاكرة القوية الى لا تنسی » بعض التفاصیل الصغيرة 
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من طبيعة الفلسفة وإثارتها. عام يوحي بشعور كالولادة! . 

المعسكر هناك . 

تتوالى رات قلبه بت ۱ 

ف حرش يغلف حصي سامقة 

الوجوه جديدة . الألفة ما تزال ب بعيدة . تعب الجسد يضني الجسد ولا خيار 
سوى المكابرة. يتراجع؟ . . والولادة؟ . . وأحاديث العمة وحكاياتها؟ . 


اليوم الأول : عافت نفسه الطعام. ت تشمم «الشيء» المحفوظ ف العلبة 
ees‏ ما هذا؟ . طغى الغثيان ودار برأسه e‏ بعلبته وعالج جوعه 


SE 8 1‏ : علق المدرب . 

«أهذا باذنجان!) ؛ ثراً. 

الاتعم . کل حتی تتأكد . کل ۱». 

اختلفت نبرة للدرب . صارت أحد واعنف . تطلع خالد الطب حوالیه. 
كل العیون ترمقه . الوجوه التي ۸ تقربها الالفة بعد . آفواه تلوك ما في داخلها 
وترمقه . ینتظرون. نبرة الدرب القاسية. الصارمة. هجته الآمرة مثل سطوة 
السکین! . 

م يتريث طویلا. حسب السالة بسرعة. دون أي يرفع بصره واخذ شيئاً 
مما في العلبة. لاكهاء فهاجمه شعور کالقهر. ازدردها كالغصة. تولدت دمعة. 


عن رأ في ذلك الزمن بقوهم : 

ركان الناس يبرعون الى الشاحنات الصغيرة . يركبونها ویپزجون . كانت 
فورة ماس لانتصار الرجال ا مسلحين وا جنود على الة العدو الرهيبة . كانت الأفئدة 
تخفق والعيون تلمع . صارت هموم الناس صغيرة وهامشية حيال ا حدث الكبير. 
بانت في الشوارع جموعات صغيرة من هؤلاء الرجال وهم يحملون بنادقهم الصغيرة 
وا خفيفة . كانوا يرتدون ثياباً مرقطة وخاكية . تخلوا عن السريّة وا حذر. ألصقوا 
على جدران ا مدينة شعارات واعلانات وملضقات لوجوه الذين ماتوا منيم ف 
معاركهم الاخيرة خلف حدود ا ماء ضد العدو. ) . 


أجهضها. دهمه الغثيان أشد وطأة. ابتعد عن المجموعة بضعة أمتار» وترك لتخبّط 
ما في معدته فرصة الإفلات. تقیاً. ووصلت اليه الضحكات مرتفعة من وراء 
الصخرة . 

«الليلة نوبة حراستك»! : سمع المدرب يقول . 

مزيدٌ من الإذلال؟ ! . 

الحرش في الليل بارد على نحو خاص . على نحو «خرشي» ليس فيه من 
برد العاصمة شبه . ولا من أنوارها ضوء . ولا من ضجيجها صوت . سكون مباغت 
كالسكتة المفاجئة . ظلام ممتدٌ بحجم العالم. كأن الخليقة ظلمة وصمت. سوى 
بضعة نجوم صغیرق ترتعش في سواد السماءء لا بياض . قمر فضي يقارب البدر 
يسمو في علیائه. معلّق بخیوط ربانية لا تر وعتمة دامسة تذهب بالرء في حرية 
بلا حدود . عتمة تأخذ الروح خفيةً؛ فیشف الساهر ويشف حتى يتحول الى جسم 
لا تقيده أثقال أو جاذبية . الرأس منكفيء على ذراع البندقية . والعينان مفتوحتان 
على أشباح الأشجار الهتزة. 

من عمق الأرض الترطبت النفاذة الرائحةء ينمو صوت العمّة ویتغلغل . 
من عمق خالد الطيّب يطلع صوتها متزجاً بعبق التراب الطريّ . هناك حيث لا 
تعب ولا هم . شواطیء کالذهب ورمل کاطریر. تساءل الطیّب: ترئ» هل 
سیفرح العمة ما أفعل؟. ربا. لکن الأهل سیقلقون. العجوز! . ماذا یقول 
العجوز؟ هل سیعترف بأنني أنفع؟ . عبر خالد الطیّب؛ ابئه الوحیدء 


- وزاد هوّلاء في تصوير آحاسیس الناس بکل هذاء فقالوا: 

(سرت ف نفوس الناس روح جديدة . كان اخ و سول حدويك قيامة ! . 
كان هناك ترقب . وتوجس. . وي نفس الوقت كان هناك تخل عن حساباتهم القديمة 
حول الربح وا خسارة .) . 

- وعند الرجوع الى أرشيف الصحف والجلات التي صدرت وقتذاك » 
یمکن للمرهء ان یستدل من عناوينهاء وافتتاحياتهاء وجلة القالات والقصائد 
ا منشورة فيهاء على أن ا جو العام» منذ ذلك الوقت ‏ قد آخد بالتغير نحو اتجاهات 
تدعو الى الصمود والقتال وحشد جيع الطاقات خلف الرجال ا مسلحين وقتاهم 


۹۱ 


سينفع؟!. لا أعتقد. انه عنيد في رأيه حولي. ولكن لاذا؟!. وما أدراه ماذا 
سأكون! . أنا أعرف أمي . ستخاف. ستقلق وتموت رعباً! . أنا أعرفها حق المعرفة . 
آما أختاي . فسیثرن على تصرفي . لا بد . سیقلن لأمي با 
حستا؛ فیلثرن ولو لمرة واحدة. لطالما رددواء جیعهم ان للسياسة كال مه 
لسنا منهم . نحن بسطاء ا لايعكرها العام بسفالات 
السياسة» ولا دنس الناس الذين على شاكلتهم. ١‏ نهم أحرار. یقولون لي. انها 
مشاكلهم وليست مشاکلنا . فليعابخوها بعيدا عنا. ' اتن . أليست عمتك 
بدليل كاف؟.. جاءت مها النكبة بعد ان خطفت زوجها. والآن؟ . والنكبة 
ا هل تشن نجنا آن یمه و ثراو كلق تجا 
هل تعتقد أن بضعة ثوار قادرون عل رد البلاد؟. كل شيء مرسوم يا خالد. كل 
شيء متفق علیه. والناس أعجز من أن يتفادوه. ولن يخسر الا هؤلاء الذين 
یقتلون! . اقنع بهذاء وعش حياتك! . 

هسيس الريح في الأشجار وأجمات الوادي الواطئة. عليق» وشربین» 
وشوك. وأوراق شجر يابسة. جمرة سيجارة حارس آخر, في الجهة المقابلة من 
العسکر, رغم التحذير. وقع أقدام . بضعة خطوات . ويرين صمت مكتنف بأزيز 

صير الليل الممتدٌ. يبدو مثل معزوفة لا تنتهي . معزوفة لا یملها عازفوها! . 

«لكن العمة كانت تقول الكثير»؛ فکر خالد الطيّب. «كانت تقول ان 

الناس حاولوا وحاربوا. إنما الكبار هم الأنذال. الكبار. لم أسأها عن الكبار. 


السلح . 
- هذا ولقد برزت في تلك الصحف والمجلات صور عديدة لقادة» 
حطام الآلة العسکرية العادية» ا معتدية» وبداخلها وجدوا جثث آفراد العدو وقد 


بشحمهسا . 

وهنا تجدر الاشارة ای أن عدداً من الصورین الصحفیین قد آثبتوا عر 
لقطات فوتوغرافية غير مزيفة » جب ن آفراد العدوء اذكانت جنشهم التفخمة مغلرزة 
بالأصفاد الثبتة داخل هياكل دباباتهم التي اعطبت! . 


۹۲ 


كنت صخرا حيتذاك: كسمت الناس إلى قسمین. اما مثل ألعاب امارة. عسکر 
وحرامية . الناس هم العسکر. والکبار هم ا حرامية . هکذا. كبرت وتعلمت أشياء 
كثيرة . فوجثت يوماً بان لعبة الحارة ليست دقيقة . ليست صحيحة. لعبة للصغار 
فقط. فوجئت ان العسكر والحرامية فريق واحد! ان العسكر هم الحرامية وهم 
الكبار أيضا. اما الناس فهم الذين جاءت عمتي معهم الى العاصمة. 

قال أبى. العجوز. قال انها کرت خلال اد التي جاءت بها عشر 
سنين مرة a‏ إبيضتٌ مساحات في شعرها الكستنائي . تغضّن 0 
وتقطب . تخلّلت كلامها مسحة حزن ومرارة ما کانتا سابقا . قال العجوز انا کانت 
مرحة صاحبة نكتة محببة. ضاع هذا كله وحلّ محله حدیث متقطع. مُجزأ 
بلحظات صمت طويلة وعميقة . صارت تدخن . صارت تدخن بشراهة» وتشرب 
القهوة دون ارتواء . علبة السجائر والکریت, وفنجان القهوة دائم الامتلاء . هذه 
هي العمة . لو کنت د هه ارس ار هو : وجه مطبق على حکایات 
لا تنفذ. علبة سجائر مُغْلّفة بورق أصفر وبني» وني وسطها صورة حمل وکلمة 
0۸1481 بالحروف اللاتينية . وفنجان قهوة أبيض الى جانب الدلّة بلونها الأزرق 
الغامق . » . 

الحكايات . 

«أهذا ما جاءت به العمة من غري السور القديم للقدس؟». تساءل خالد 
الطیب . 


- «إن لقطة کهذه». علق أحد الصحفیین, «إن) تذكرني بواقعة اليرموك 
بين العرب والروم » حيث قالت لنا كتب التاريخ أن عسكر الروم كانوا مربوطين 
بالسلاسل الى حيو مم ومعداتهم » وذلك خشية واحترازاً من هربپم من ساحة ا معركة 
ومن وجه العرب) . 

- كما ان بعض الشخصيات التي عاصرت تلك الرحلة, أفادت بان طلاب 
الدارس هرعوا الى ساحة العاصمة الرئيسية » كي يشاهدوا بأم أعينهم جثث جنود 
العدو التفحمة. وهي في سلاسلهاء داخل الدبابات ا معطوبة! . 


٩۳ 


«اذكرٌ انها كانت تقرأ لي كثيراً. تفتحٌ مجلداً كبيراً أسود. تقلب صفحاته. 
وتبدأ بقراءة قصص عن أمراء روس . عن رجال يشبهون الأنبياء. عن أخبار من 
أطراف العالم وأقاصي الدنیا. عن أسرة رومانوف. وحكاية بوذا. واليازجي 
واليونان . وحرب طروادة التي دامت سنوات وسنوات بسبب امرأة تدعى هيلانة . 
تبسط الحكايات وهي تنظر فيها من وراء تجح | نظارتها المكبرة. ترى من خلال 
الزجاج الموضح صعب الكلام وتنقله اليّ محرا يداف الواقع !.». 

ویتذکر خالد الطیب : «وقي يوم أخذت المجلد بيديّ ؛ إذ بت آفهم ما أقرأء 
واکتشفت انه عبارة عن أعداد مجلة (النفائس العصرية) في سنتها الخامسة . ومنذ 
ذاك التاريخ أينع في داخلي ادراك لماذا أحبت عمتي تلك البلاد. ولاذا أحرقت 
عشر سنين. في نأيها عنهاء خلال عام واحد! . .). 

بدت الخطوات أقرب الى خالد الطيّب. 

بدأت تقترر تقترب» الا انه 1 ينتبه. عاجلته يد امتذت ف الظلام کالومضت 
وحطفت البندقية . من حضنه . آخذته المفاجأة وشلت مقاومته . انفتل» وقد دب 
الفزع في كيانه » فإ بالمدرّب [یاه سامقاً مثلم| الشجرة. البندقية في ید» وفي الأخرى 
كوب قصديري . لم يقل الطيّب شيئاً بينم| ينظر الى الرجل المنتصب فوقه. مرّت 
ثوان ثقيلة. ثم سمعه: 

«أنت حارس رديء للغاية . » . 

م يرد الطيب. شعر أن نبرة المدرب أقل قسوة من تلك التي خاطبه بها في 
النهار. ارتاح الى تساه . ابتسم. تشنجت عضلة في وجهه . ثم عاد الى تجمده. 
قال المدرب: 

«حذ الشاي فقد احترقت آصابعی !» . 

تلك الليلة قال له مدرب انه ما بین. وتساعل عن سب التتحاقة بهم 

م ینفتح خالد الطيب على آحد مثلا فعل مع الرجل. ربا صفاء اللیل . 
حدّئه عن عمته وحكاياتها. عن البحر وصوت موجه في الأصداف. عن العجوز 
وفقدان رجائه فيه . عن أسرته والمنزل المنعزل عن العالم. 

«هذا ما أعنيه يا رفيق خالد . » . قال المدرب . 

«مادا؟) . 

«لست ابن القضیة. لست من هناگ . لست تاس لشيء. لا ينقصك 


۹ 


شىء. فلاذا؟). 

E a AF‏ اه 

«هل تتحدّى عجوزك؟ !» . 

«قد يكون سيا :۷ قال خالد الطيب. 

«ربما. لكنك. ولهذا السبب اذا افترضنا صحته. أنت ما بين. لست 
مضموناً . اسف لآ نی فيح . لكنك قد تكون مؤقتاً . أعني قد يكون دافعك 
مؤقتاً .«. 

«وقد يدوم . 4» قال الطيب. ثم استعاد طبيعته المجادلة : 

د مع الزمن . ألا تری ذلك؟ . كما ان الفوارق في أسباب 
الوجود لا تلغي الوجود أبدا . » . 

«صحيح . ولكن :الى متى 

«لا أحد يضمن شيئاً. 00 الغباية 0 

«ربها. الآ ان أحداً لا يعرف كيف ستكون النهاية . وکیف . .۰4 وبان التردد 
على المدرّب المتخذ وضعاً بين الاستلقاء والجلوس. كان مسنداً ظهره الى جذع 
شجرة لاب وخاصرته تكاد تمس التراب برهافة ودقة بالغتين. يكاد خالد الطيب 
أن يقسم أنه رأى لعة القمر الشاهق تنخطف بين خاصرة المدرب وخشونة التراب . 

ثمة طقطقة الورق الناشف. ثمة السكون. ثمة الخيالات كأنها أشباح 
تتطاول على وجه الرجل من خلل ارتعاشات أشجار الحرش . بعيدا عن إنارات 
المديئة . قصيّاً عن ضجيج العاصمة . ار أو اي 
وني ال هواء نسمة تجذبه الى الانصات . يرتجف شيء في أعماقه . ينتفض . يتشوة 
یتهدم ویباغت . هناك الصوت الحرشي ي الضمخ بعبق اللزاب» ا 5 
ال امدة» ورژوس الأشجار الذاهبة نحو النجوم وبقایا الحرارة الناغلة في العشب 
الرهیف . 

ثمة الصوت التناغی مثلما إله» مع احتفالية الکان وتالفه في تکوینات 
الأشياء الظاهرة ومکنوناتها . 

الليل. وا حرش . ورجال نائمون . ورجال یقظون يحرسون. والروائح 
ونسمة ليل باردة . وفکان يصطكان . وأعماق مثل| الموجة تتكسر على الصخر فیکون 
الرّبّد فواراً بتصميم الانتحار ويقين الاخلاد الى الصمت الأخير اللامتناهي . 


۹ 


تماوجات الاعیاق تلتطم فتنثر رذاذها تحت ومض البرق. وقصف الرعد وزوابع 
جنون البحر وهجوم الساء . ۱ 

58 الكون ویستریح . يأتي الصوت طازجا. يخرق مسافة العتمة بين 
عیونبا؛ ليقول كلاما. ليكشف له مالم يره: 

«أنت بين بين!». 

يتعالى في الطیّب صوت الذاكرة. تزدحم صور الماضي . 

قاطا له. وكان مرياً جذعه الى جذع شجرة اللزاب . قالها له وهو بكامل 
استرخائه, كأنه بلتقط یقظته من اغفاءة خاطفة : «أنت بين بين!» . 

لم يكن خالد الطیب قد سمع هذا من قبل . لكنه» رغم ذلك. فهمه على 
الفور. ما كان بحاجة لأي تفسبر. لم تكن من حاجة لشرح یوصل العنی . (أنت 
بين - بین!) . هکذا هي بجلائها وجلال اکتا . هذا ما ینقصه . الاکتمال . حالة 
المابين. صفة عدم الاکتال. نقيصة النقص. 

كان آمامه رجل کامل . رجل مرتاح الى يقينه مريحا جذعه على جذع شجرق 
بینا ساقاه مدودتان على طوشما أمامه. یقول الصوت. فیشعر الطیّب انه یطلع 
من الأرض حيث هو. ببساطة لا تقصد غبر: آنت مابین! . هناك نقطة تماس 
خفية بين الخاصرة الائلة وتراب الأرض . من خاصرته یطلع الصوت . ره ینبض . 
ینسل في هواء السافة بين عیونا. . ویصله . من الارض . من تلك النقطة الخفية 
التى لحظها في تلك الليلة . 
۱ تلك الليلة : 

«آه من تلك النقطة الخفية. بين. . بین. أنت بين هذا وذاك . . فاختر 
بين العاصمة السالة والضفاف الغربية . . فاختر. بين الفلسفة وليالي العراء 
الباردة . . فاختر. بين العالم / الفكرة والحكايات / البحر. . فاختر. بين الحكايات 
ورسمها.. فاختر. بين المكابرة العنيدة والايهان الآخر. . فاختر. بين الظلمة 
والسطوع . . فاختر. بين لحظة ولحظة تمتنُ الى لحظة تطول طول العمر. . 
فكف!.). 


۹5 


تلك اللیلة. لا قال خالد الطيّب أنه ربا الى النباية» أجابه الدرب : 

ونا الآ أن احدا لا بعرت کیت کرت رنه زک پم ون 

بان التردّد إذ تحيّر كيف يُكمل جملته دون أن يجرح الطیّب. نبش التربة 
برأس فرع جاف في يده. ثم قال متخيراً كلماته : 

«وکیف يا رفيق» ستكون أنت في تلك النهاية!». 


1 


وکان صباح . 

هي الرة الأولى التي هبط خالد الطیب الى بطن الوادي ليملا أوعية 
العسکر. ينحدر مع السفح الحرشي بين صخور قديمة وأشواك قصيرة . الساعة 
ما تزال باكرة» مضمّخة برد الفجر. يصحبه ائنان من رفاقه . «حذار يمينك! . 
هوة تتوارى خلف تلك الشجرة . » . یتابعون حتى تتسارع هرولتهم» فتبدأ الأوعية 
ارتطامها بالسيقان. قليلٌ من الغبار يصعد من الأرض تحت أقدامهم» ثم يتوارى 
کالذرات في غبشة الصبح التفت 

تقف الأجسام على اسفلت الطريق . 

لم يتعبوا بعد . التعب في الصعود المثقل بالاء. 

تبغت الطیّب فكرة: «. . ان الحفرة التي فتحها المدرب في الأرض» بفرع 
الشجرة اليابس» دلت على ان سكون الماء خادع!. ليس صافيا کماء النبع 
الزجاجی في بطن الوادي المقابل! . .2 . 

تعجب لاذا واتته الفكرة! 

توقفوا في وسط الشارع الخالي. رفيع آسود يمتدّ لبضعة أمتار» ثم ينعطف 
مع احرش ويغيب. لا أحد يظهر. سكون عميق سحري. هم واصطفاق 
أجنحة تمرق هابطة في الوادي الخفيض . 

تصل رقرقة النبع اليهم. فينحدرون الى البطن. 


۹۷ 


الماءُ عذب . وفير. ترتطم قطراته القوية بالرأس وتترذرذ على الكتفين. ينهمر 
رشاش فيسيل الانتعاش على الرقبة والصدر. ينفذ في جلدة الرأس . يغمر الرموش 
وتترطب الأقدام وأصابعها. تبتل. تخرج الشهقة عند الارتطام الأول بالبرودة 
المندفعة من أعلى. ماء بارد. ماء وفير. هنا صور وليست بيروت . ایام واسح 
مرتفع السقف . تنفذ رائحة الموز والليمون من النافذة الضيقة . تمرق الريح الناعمة 
في شجر البستان. یتناغم حفيفها وصوت البحر. 

الطيب» والحلبي . 

تناوش أيديها سيل الماء النهمر عليهما. يتناوبان «الليفة» الوحيدة. يفركان 
رقبتها. الصابون. الرغوة البيضاء الكثيفة. لذة الجلد المدعوك بخشونة الليف 
تسري في السام . تدخل الى الروح بخارا يضببها. يغلقان عينيهما ويتركان للذي 
یقارب الخدر يأخذهما الى خضرة في امخیال . 

تفور الرغوة وتغطي شعر الصدر. 


الا 

تنداح انصبابات دفقاته على مستويات الجسد وتستقر على الذقن هنيهة . 
تنزلق نحو أجزاء الجسم السفلى . 

النظافة . 


مزيد من الوقت طمعاً في إرتواء الجلد حتى الثمالة . 
أبى زاهر ۱ أن یستحم وحله . لست بعادته أن يتشارك الاستحام مع 
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أحد. «شأنك» . قالا له. ومع وفرة الماء استغرقه) احدیث. فبدا يثرثران . 
ولا بد من جولة عند المرفا . » . اقترح الحلبيّ . 
«ال۵؟) . 
«ولم لا؟ . یصحبنا زاهر. » . 
«نکلمه عن أبي اشکم . ». 
تنّه احلبی » فقال: «ليس أنت. ستنقل شكوكك اليه. ستشوشه .». 
احتد الط «نذير. لا تتاد.». 


الاء شعره الطويل» وكان يقطر من شعر شاربيه الأنيقين على شفتيه المنفرجتين . 
فگر إن كانت تلميحاته ستجدي في خلق طيّب آخر. لا فائدة: قال لنفسه. 


ولكن. . 
«إياك أن تقول شيئاً يزعزع يانه . ). 
«ألم يسبقه عمه أبو الحكم؟. أم تراك ترى الأمر على غير هذا؟). 
توتر الحلبيّ : 
ولا تخلط. التنظیم شيء والئورة شيء آخر. » . 
انتهز الطیب ذلك : 


«وهل من فرق؟ هل 7 تستقيم ثورة دون تنظيم؟ أم انك تراها هابطة من 


السماء في علبة مغلّفة بالسولیفان؟!». 
«لا. بل آراها ملوئة بخطايا البشر.». 
ضحك الطیب وقال : 
«تبقی نذیر السيحي حتی النهایة!). 
«ماذا تعني؟). 
وخطايا البشر وبقية الترتيلة . ». 
فقست نبرة احلبی : 
«قلیکن إذا آردتبا هکذا. وانت لست تدا عن ذلك.». 
زاعٌ خالد الطيّب عن الجملة الأخيرة» وعلق : 
«ها أنت تؤيدني. لا ثورة بلا ناس .». 
«أجل . وخالد الطيّب واحد فيها. وهو. .»۰ 
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SCANNED BY 

فقاطعه الطیب : قلها: بورجوازي متطفل!). اذ عدي JAMAL‏ أ 
إل قلت . سفسطائي تنتهي من حیث بدأت . لا تحاول 
تنتهي » والا سانفجر في وجهك مثلیا انفجر آبو 
؟ الواقف في حلقي .». إرتعش الصلیب المتدلي 


اصلاح انبوب الاء. لا فا 
«لا تحاول . لا یوجد 2 
وفییا هما يرتديان یامیا 
ااحستاً . كيف یمکننا ايه 
«وسیکفر . ). 
«ى) کفرنا نحن . ). 
رماه نذير احلبي بالمنشفة على و : 
«أنت کفرت لأنك بورجوازي . مدثل. لا تيد 
احتج خالد : «ها قد عدت الى اسطواق 
«کفرت ولن آنسحب كما تفعل .». 
هاج خالد الطیب : رآنا لم آنسحب 
فضحك ال حلبيٌ : «لا تغضب. المسألة لا ت 
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قال ثانية : «هل بالامکان خلقه من جديد!». 

ورمقه الطيب بعينيه المبتلتين. كان حاجز شفيف من ضباب وحدّة 
يفصله|. فكر إن كان رفيقه يعرف فعلاء ويعني ما يقول. هل يعرف عن رغبته 
في ثرياء حبیبته » ويتغاضى؟ ! . 


ترتطم الأمواج على رصيف المرفأ الاسمنتي وتنفرش . الليل . السافرون على 
موعد لم يف بوعده . جالسون؛ أو منطوون رؤوسهم بين ركبهم المرفوعة ب نیو 
الى حقائبهم التي كوموها حوهم کالتاریس » علّها تنم عنهم الرذاذ المالح . تجتبهم 
بعضاً من بقایا موجة. نساء يتحدثن کأنپن في رحلة ولسن في هروب . لم يضدقٌ 
الوعذ میعاده. فانتثرت الأحاديث من بعض الأفواه التي أتعبها الصمت. 

الليل يمضي . 

تواصل الر یج اندفاعها في رذاذ الملح الهابط . 

اذن : لن يحكيا لزاهر التفاصيل . سیقولان العناوین . الخطوط العريضة . 

هو ال سانا صاش يشخص الى أكوام الحقائب والناس. الملوحة 

الدابقة على وجوههم وشعرهم . البلل القیت لأحذيتهم التي سوف مج اطلح 
جلدها. یقذدها. فتتحول الى حوافب تجرح وتدمي . 

السفينة لم تأت . 

يوم آخر على البّر. يوم يخصم من سفر البحرٍ ۱ 

تساءل زاهر النابلسی: تری. هل نسافر غدا؟ . سأل نفسه متعللا بهذا 
عن سؤال القلق الآخر. أبو الحكم . منصور. عمّه: انه یغادر الى آکثر من مکان 
والى جهات عديدة . يأمرونه مهذا . لاذا؟ . ها أنا آثرثر. أبو الحكم لا يحب الثرثرة. 
أنا لا أحب الثرثرة . ولكنني أسأل. فقط أسأل! . 

السفن لا ترسو في الوانیء. لا تقترب من الأرصفة . تتلاعب بالراحلين 
الرابضين فينسحبون الى رحلة أخرى. الى مدارات سحيقة لم يدخلوها يوماً. 

الراجعة . 

تبدأ مع اشعاعات القمر المتعالي. الخيالات المتراقصة بفعل الريح . 
الاضاءات الشاحبة المنسحبة عليهم من مكان ما. تكشفهم على هيئة أشباح. 
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ترسم منهم مشهداً بحرياً معت وأناساً کزمتهم كارثة . المدى واسع والسبهاء ظلام 
یفضض منها القمر هالته وصب. لا غیوم ۰ تبرق جمرات السجاثر مثل ضربات 
فراش دقيقة عمست بالدهان الآحر. تومض في لحظة منسولة من الظلام > ثم 
يسود السواد. تختفی في اضامة الکف کی لا يطفئها الرذاذ. تبقى الأصوات 
خافتة. نصف مخنوقة. نصف مُفشية للأشياء. يبقى زاهر الناباسي يرقبُ 
ويغوص . 


الساعة التاسعة صباحاً . 

الخميس ۳ نیسان ۱۹۷۵ 

قبل حظات سمعت من اذاعة مونتي كارلو بسقوط فنوم بنه . وان الثوار قد 
اجتاحوها. شعرت بسعادة لان عمي هلل على غير عادته وكان سعيداً . قال لي 
إن ما أصبح یفرحنا الآن هو حدث عظیم في منطقة بعيلة عنا في جزء من الكرة 
الأرضية . قال لي آننا في وسط جو من نوع ابو الذي نعيش فيه یلزمنا بعض 
الأحداث الصغيرة كي تحدث شيئاً من اهرّة فيناء نفرح» نحزن» نشعر أننا ما 
زلنا أحياء. هكذا قال لي عمي لما سقطت مدينة فنوم بنه. 

- من الدفتر الرابع - . 


û 


مخلوع على صفحات الکتب الكثيرة» وموزع بين أكداس الصحف 
والجلات. ومتنفس لرائحة الورق والحبن وأشعرٌ بأنني لا عرف شيئاً وم أزل في 
نقطة الصفر. 
عندما يتحدثون حولي ويتناقشون» ويقضون الوقت الطويل بالكلام » أبقى 
صامتاً. إن شعوري بأنني لم أحصل على معرفة كاملة يبقيني صامتاً. 
- من الدفتر الثاني» النصف الأول - . 


O 
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احدل - 
هيجل: (فهم هيجل الحوار «الحدل). بوصفه حركة للذهن نفسه. الذهن 
ا لتحقيق ذاته في التاريخ متجسداً ف المادة تهنا ها) › 
ومتجاوزاً ذاته في متناقضات کثرة. فالحوار. اذل من طبيعة مثالية » 
لأنه. وهو في علاقاته بالمادة» يبقى الذكر مصدراً وهاية لكل حقيقة› 
في الوقت نفسه .  )‏ الماركسية بعد ماركس ص۱۰۳ . 


مارکس - انجلز: (إن انفتاح الوجدان البشري محدود في علاقاته بالادة . والمادة 
هي وحدها المشتملة على المتناقضات. التي لولاها لما كان 
لأي مصبر حظ من الابداع . والمادة في معنی العطی 
الاقتصادي : فالحوارء اذل یژسس طريقة لفهم التطور 
التاريخي والاشتراكي . ) . 


لینین: (. . فقد اضطر الى التذكير بأن للادة حقيقة موضوعية یتلقی الفکر 
انعکاسها. وأن التحدیدات العلمية الختلفة تتابع في جری الزمان متابعة 
منطقها احدلي . ) 

ملاحظة من عندي :- فالنطق مع لینین حتفظ باساسه الادي . ز.ن. 


لوکاش : (جاء لوکاش يرفض هذا النطق بوصفه حركة ذهنية فقط» كا یرفضه 
حركة مادية لا غبر. ففي نظره ان هذا التناقض الحواري هو بالضبط 
تفسير حسي للفکر والمادة. ) 

فالثورة عند لوكاش بمعناها الفلسفي : (الثورة حينْ من الزمن» فيه ينحل التناقض 

الحواري القائم بين الفکر والادة باتحاد الفكر والمادة. وهذا هو حينٌ تکامل 

المارسة» حيث يندغم وجدان الطبقة وعمل الطبقة ليصبحا واحداً. 

والبروليتاريا تتكامل في الوقت نفسه کذات وموضوع » وهي التاريخ في 
الوقت الذي هي فيه العارف بالتاريخ وصانم التاریخ .) - الماركسية بعد مارکس 
ص ۱۰۱ . 


.. هذه هي بعض محاولاتي للمعرفة. 
إن كتب عمي الكثيرة مليئة بالتعليقات على أقوال مثل هذه التي نقلتها 
ال دفتري هذا. لا آعرف متی یمکن لي أن آعرف. ۱ 
- من الدفتر الخامس» النصف الأول . 


البحر. 

ميسور. موفور. سهل . قبالة النظر. على الجوانب. في كل الأطراف . بحيط 
بالجهات الثلاث وني الخلف بر نائم . صور نائمة. البحر لا ينام . البحر يقظة 
الزمن المتأبد. الساعات الأربع والعشرون على الدوام. استنفار أقصى . طوال 
الشهر. دائّا. يقظة أبدية سرمدية ما دام هناك بحر. 

البحر محيط . 

البحر عام . 

تطأه بالقدم . أو بالطوف الخشبي . أو بالسفينة الدججة بالحديد والصلب 
وأرواح تائهة وليست بتائهة. من يدري؟. لا أحد بمقدوره الجزم . ۱ 

يتمترس خالد الطيب خلف صمته الظاهري . متنعاً عن التطق . غائراً في 
داخله مثلیا الجر غائر فيه . كالوشم. كاسمه في وثيقة الميلاد وجواز السفر. 

نذير الحلبي : 

هذا هو اسمي . الحركي وال حقيقي . لست بوجهين. لست برجلين. نذير 
الواحد الذي لا يتغير حسب الواسم . الذي تعرفه ثريا مثل معرفتها الأكيدة أن 
خالد الطیب يشتهيها. ولا تقول . تعرف أنه يريدها ولا تعرف اني أعرف ولا أقول. 
كلانا لا يقول ما يعرفه وكلانا يعجنٌ أشياءه في أشياء الآخر ویغیب فيه عن أشياء 
العالم ووجه خالد الطيب الذي NE‏ 

أنا نذير بن باسيل الب الذي لا يتقلب تبعاً للموجة. الذي لا يعتليها 
ريثا تعبر فينجو ويكسب. لا يخسر شيئاً. التیاز تيّار وأنا آنا. معي أو ضدي . 
سان موقفي ثابت كاله . مثل اسمي لیس بتلون حسب دل الناخات. اجهل 
التكتيك وأمقته فیقولون عني انني مثالي أهبل. ویرفعون أصابعهم في وجهي 
عندما يرونني معها ویتنادون ها هو السیح یعشق الجدلية . آطعنهم في توقعاتهم 
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ولا أقول مَنْ منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر. فهم يعرفون. أقول ان أبا الحكم 
رجل رجل. لم يخش جرف التيّار. تصدى له وجابهه. لم يعتل الوجة. لم يركبها 
حصان نجاه. قال أن هذه ليست بنجاة. قال ان هذا انتحار منظور قريب . 
وزاهر لا يعرف. الى جانبي » بالقرب من خالد الطيّب الذي ليس طيباً؛ وربا 

هو يدرف ايقا وله ال | 

يحب عمه غير انه لم يستفد من صلابته . لم يكن من وقت كاف حتى يتعلّم . 
ظل في الشقة وحده. منها الى الکتب الى المطبعة الى الجامعة الى الشارع الى سهرات 
المجلة . 

ظلْ طازجاً. وظل علينا أن نسبر فيه. 

أنا وخالد الطيّب . رفيقاه وزميلاه. لا. ليس الطیّب. سيهدم فيه الشيء 
الذي يحرص عليه أبو الحكم. سيضعه. إن انفتح علیه بين خيارين أحدهما 
الكفر وثانیهی) ا هروب . سيطبعه ببصمته, وسيريه ان كل شيء زد بحر. لا . ليس 
الطيّب مؤهلا لاخراج الطيب من زاهر. 

ولكن : أبمقدوري سد الثغرة التي خلّفها أبو الحكم!. 

أذكر حين فاض الکاس واقترب الرحیل أن قد نض عذاب السؤال. 
خميّم علي ثقيلاً. لم أقدر أن اسكت صوته الطالع من روحي . عبني . فتوجهت 
الى خالد الطيب كأنما الحوار إنفلت مني الى الخارج : . . قد يسألنا عرضا. أنت 
تفهم كيف . عن أبي الحكم. عليك أن تتوقع هذا . شرعية المعرفة والاکتشاف . 
من هو أبوالحكم بالاضافة ال کونه عمه منصور ومسوولاً تنظیمیا مه ما ورا 
یملك أفكاراً راسخة وقناعات ليس من السهل تجاوزها. ماذا سأقول له عندها؟ 
بیاذا سأجیب؟ آتقول له انه حاول قيادة تیار جذري في خر الاء العام؟ إن قلت 
هذا تکون قد أوقعت نفسه في عقدة أسئلة جديدة من الصعب ایفاژها حقها. 
ثم: : هل تملك أنت نفسك ك راحة الرکون الى (جابات نائیة؟ أشكُ في ذلك . قد 
يكون جذرياً حلم أي الحكم . ودعنا نؤكد على نظافته وحُسن نیته إن أردنا الضرب 
في رمل النوايا. حسناً. هنا سوف يسألك زاهر: هل التنظيم على خطأ؟. وبذا 
يكون منسجمًا تماما مع تفتح اكتشاف السائل . التنظيم على خطأ آم على صواب . 
أبيض ام آسود. وطني أم خائن . انها الثنائية اللعينة الكرببة . الثنائية التي أبغضها 
بسبب حصرها العالم في خانتين اثنتين ليستا هما العالم. لكن هذا طبيعي في زاهر. 
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انك ستتلعثم عند ذلك وسوف تقول: يعني : فک تعرف يا زاهر: المسألة انا 
هي . . ستتلعثم . ستتأتيء. ليس تحرجاً من هلامية السؤال» بل هرباً الى الأمام 
من أسئلة ستتلو إجاباتك وستکون أكثر تعقيداً. 

قلت هذا لخالد الطيّبء فقال: «لا تعظم الأمور.». 

فقلت له: «آنا لا أعظمها. لكنني أنبهك الى وعورتها. ثم : ولننفتح على 
آنفستا نفسنا ولنتصارح : هل لك أن تحدد لي شخصية أبي الحكم؟ هل تستطيع؟ هل 
تغرقه خقاً انت نفيك ؟ . لا أعتقد . خل إجابتي منذ الآن . سلفاً . ودعني أشرح . 

قاطعني : «انك تسترسل في الاجتهاد كأن) هر لحني حاذر. ». 

ولا تخف. أنا أ نا آحب الاجتهاد وأحب أيضاً أن | التبّع) معي . . هلا كففت 

عن التقوّس أمامي مثل قط يتثاءب . لا تستنفر. لست اعاس بورجوالإكلك, 

أجابني بنزق: «طیب . لا تغضب. 5 .0 

فقلت انني لست غاضباًوالتقطت الفکرة متابعاً: «إن آبا الحكم, كما أراه» 
ليس بالرجل الصلد الذي يتمظهر به». . وقاطعني : «يتمظهر!». فنفد صبري : 
ا !0). لم يعلق . فعاودت الكلام : 

ET‏ . قاس . باتر في رأيه الکشوفگ والمعلن ) إذ انه لا 

فيه مادام مسا اد مع الانطلاقة . مع أسس التنظيم . وهو حتى 
هذا الحدٌ يظل ضمن الكل . واحداً من العائلة وان بدأت ت «صوفته» تحمر. عليك 
أن تلاحظ أن تأکیده في حواره على نی والمنطلقات» بنفس لا ادنء انا 
يشير الى تشكيك ما في الجانب الآخر. ». 

«اطانب الآخر؟ !). 

«الآخرون. كأنه ينبههم الى ما نسوه. أو تناسوه. يحاول أن يرفع صوت 
الاصل .البدء . أن يذكر بالمنطلق . إذ ذاك يفتح للآخرين مجال رؤيته من جديد. 
بمنظار جديد . يستفزهم ويدفعهم الى وضعه على خطوط جديدة . خطوط تقلقهم 
وتوقظ فيهم الخاوف والرعب . انه الصوت المعارض داخل لحن التصفيق . ليس 
معارضاً تماماً. غير انه الايذان بهذا الصوت . التحذير من أنه سیتحول الى شاة 
سوداء داخل العائلة البيضاء . ». 

عاود الطیب تذكيري باستفساره الأخير: «قلت انه يتمظهر بالصلادة. 
کیف؟) . 


«اجل . أبو الحكم صلد من الخارج وقاس . لذا فهو مزعج على نحو ما. 
لكن عليك أن تتذكر إن كنت أدركت ذلك . أو أن تدرك إن لم تلاحظ نان مالي 
معيّنة قد جبلت شخصيته . مثالية تتوق الى الکال في وسط يتخبط بين الحلول. 
وسط يراهن على معطيات كالرمال المتحركة . معطيات خادعة تبلع الذي يصدّقها . 
کالستنقم . معطيات مثل كثبان الصحراء تتكون في الصباح وتختفي مع هبوب 
الريح في الظهيرة. تنتقل الى أركان اخری.». 

«كالسراب .». قال خالد الطيّب» وزاد: «وهذا أنا كفرت !). 

«انها سراب يا عزيزي غير الطيّب . وأنت سراب أيضاًء انیا باتجاه النقيض . 
لا تجادل. دعني أستكمل فكرتي . ولأن كافة الحلول الطروحة سراب كنت ترى 
أبا الحكم يذكر بالبداية . بخطوة القدم الأولى كما كان يقول. كانت مثاليته الدفينة 
والراسخة تشدّه الى الوهم بأن العودة الى الأصل هو سبيل الخروج من حلقات 
الراهنات الخاسرة . المراهنات الى يراها خاطئة ومضللة . ». 

«لیست بالضرورة مضللة في نظر ابشمیم . ». علّق خالد الطیب . 

«قاماً. ومن هنا تبرز الاختلافات الى درجة التناقض . فابو الحكم يفيء 
الى الأصل فيرى الخطر. والآخرون يتابعون الآني فيجدون فيه ما يبرر لهم رفع 
شعار المرحلة. لذا فهم أقوياء. انهم الأقوياء لأنهم مع المرحلة. أبناؤها 
الشرعيون .۰ ». 

وأ بو الحكم؟»). 

«حفيد الماضي ل يرفع شعاراً ف يوم . . كان ضد الشعارات ومع بساطة 
الطروح. مثالي نظيف لم يستطع ماضيه حمايته من الرحلة . انه شكل من أشكال 
الأقلية . الصوت الضائع في هدير الآلة القادمة المتقدمة. ما عادت أيامه ونضالاته 
تمنع السكوت عنه . صار بلا درع في زمن مدجج حتى الأسنان ببرغماتية السياسة . 
مکسو حتى أصابع القدمين بأوراق التبرير. انظر الى ما تفعله أنت. ألست تكس 
الأخطاء وتحصيها وتسجل النقاط كي ترتكب الجريمة؟ .». 

ارتعد الطيّب وغامت في عينيه حيرة وتشوش : «أية جريمة يا رجل !4. 

«جريمتك ضد نفسك . ضد القليل من ماضيك . ». 

«ماذا تقصد؟» . 


«أنت تعرف ). 


۱۷ 


كنت أعرف انه أتخذ قرار الانصياع الى ضعفه. كأنني لمستٌء لحظتهاء 
الورم فيه ؛ فارتسمت على وجهه علامة تعب وخيبة . شيء مثل الا هدام . مثل 
التقوس . غير انه استطاع تهريب ابتسامة شاحبة . تقلّصت عضلة في وجهه وعزی 
فمه التراخی اعترافه بمأساة ما. مأساته. 

اغتصب جملته بصوت آثقلته الرارة: 

«انتهى القال؟ . .). 

وکنت أحدّق في عينيه ا هاربتين عني؛ فاری اشتهاءه السري لثریا. آری 
تس وود د ES‏ ورن وصعوبة التراجع من جهة 
ثانية. كنت أرى إنجرافه الأحمق, شبه الارادي» شبه القدّري ؛ فأشفقتٌ عليه 
ورثیت له في آن. 

قلت له: «انتهی المقال!-». 


ما یزال خالد الطیّب متمترساً خلف صمته . 

ینتظر زاهر رحلة الامتحان الى الاسکندرية . 

وعلى مسافة قريبة كان نذير الحلبيّ » قريباً من الماءء والبحر یصخب متحطًا 
على الصخر. على الرصيف الاسمنتى الخشن. على الناس ومتاريس الحقائب. 

يصل اليهم رذاذ موجة عاتية. يتنبهون الى الوقت. 


۱۸ 


القت اش لے :اواج واق 


۳ غوز ۱۹۷۰ 

صور. 

الرمالء والبحرء والطريق الهاجمة . 

يصخبٌ الشاطىء على اليمين. المدّ. تكتسحٌ الأمواخ الشاطىء 0 
على شفرات الصخر. تتكسر وتتطاير عالياً. تذوب . تذوب الطريق 
الخلف. تقصر المسافة الى صور. يدفق الزمن المعبا ا توتر 
مسقوف بسیاء غريبة . بماء مختلف. بدم يسري في الشرايين. دم مغاير للذي يأي 
من القلب الى القلب عبر الأوردة والشرايين. ثمة ضجيج الرأس وتلك الصنوج 
المدوية القارعة بالصوت الداخلي الصاخب : 

تنصرمٌ أجزاء الوقت. يتصل صريرٌ حشرات الليل فتتواصل. ينكشفٌ 
الغبار طبقات طبقات في الزوايا. على أرفف المكتبة المنسية. على زجاج النافذة 
الوحيدة في غرفة المكتب. قليل من الغبار تعربش أرجل السرير العسكري . أحال 
لونه البني الى شيء بين الأسود والرمادي . 

الغبار يملا الکان . 

الوقت بين الأسود والرمادي . 

والکان : «البص» . خیم فلسطيني من طين لا يبعد كثيراً عن البحر. 

الرفیق العسکري. مسؤول الکتب. داد ئم الحركة . لا یستقر في مکان. 
عيناه على جميع الرابض . عينا نذير الحلبي e‏ واسعتان . عیناه تنتقلان 


۱۱۱ 


من جدار الى جدار. ينكسر السكون بجلبة عناصر الحراسة في الخارج . وجها 
رفیقیه . السرير العسكري . الجدران الأربعة . الجدران متشابهة . كأنها نسخ مكررة 
عن أصل واحد. فوق المكتب خارطتان: فلسطين بالأحمر. الوطن العربي 
بالأخضر. 

يتوزع الشهداء بقية المساحة. ملصقات البنادق الرفوعة. شعارات 
المرحلة . اسم التنظيم بخطوط تتفاوت دقتها حسب مهارة المقاتلين في اجادتها: 
توكيد بسيط للانتماء . عفوية إشهار الموقف . ثورة حتى النصر. ثورة حتى التحرير. 
ثورة حتى النصر والتحرير. «والذي يأتي بعد؟»: تساءل نذير الحلبي» ثم أجاب 
نفسه بمرارة : 

«تتكفل الکراسات بذلك . يتكفل السژول السياسي بالشرح.». 

دخل رجل من عناصر الحراسة بأکواب الشاي الذي يترقرق مع خطواته 
الحذرة. اندلق شىء من السائل الساخن على آصابعه الخشنة. ألقى تحية الساء 
للمرة الرابعة. ۱ 

«مساء الخير. آهلا بالرفاق.». 

في مجته خليط الدن والناس. وفوق فمه شارب غذَّته السنون التي طعنت 
في عمره والبدن . 

(مساء الخير. ». رد نذير احلبي . «أين السائق؟». 

تاول الحمير اکر 

آجاب الرجل بطريقة کشفت عن حنان : 

«نام في الغرفة الأخرى.). وضحك مطلقاً صوتاً خفيضاً له دلالة 
الاستدراك : «الرجال في عمرنا يتعبون . » . وركن الى فرجة الباب الواطئة . سأل: 

«كيف الشباب في بيروت؟». 

«بخير. ). رد الحلبيّ . سمح لنفسه أن ا عن رفيقيه . 

«الحمد لله. الضغط عليهم شديد. الأعداء كثيرون. بيروت كبيرة. ». 

«وهم كثيرون يا رفيق . ). 

«طبعاٌ. کتبرون. اعرف واحداً من بلدياي فى مکتب صبا. آبو عل. 
تعرفونه؟ . ۰». جاراه نذير الحلبيّ : «التقيته بالتأکید . ». ۱ 

«بالتأکید . بو علي السلواني . في مثل عمري. خدمنا معاً سنتین في قاعدة 


۱۹ 


النبطية . ثم في الرشيدية . قبل القصف الكبير. كان مثل الأخ. نتقاسم الرغيف 
والذخيرة والدورية الواحدة . م يفرقنا شيء. ثم جاء أمر النقل . أبوعلي الى صبرا . 
وأنا الى البص .». 

وأطلق زفرة خرجت من عمق غائر. 

«الزمن يا رفاق. الزمن. كبرنا وصرنا حراس مکاتب .). 

ردد الحلبيّ ۹1 نفسه : «الأمر يا رفیق . بل الأمر!»» وسمعه يتأهب لإخباء 
الموضوع : «كلها خدمة للثورة على أية حال . المكان لیس مهنًا. ». 

. . وغار في بقعة ما في داخله . سكت. ما عادت عيناه تشعان بذات البريق 
السابق. انطفاً شيء فیهیا. كأنهم| تنسجان خيطاً لا يراه سواه. احتوته كابة» أو 
مایشبهها. بات في عزلة خاصة رغم عبق الأنفاس» وأصوات الشاي المرتشف . 

«حكاية أخرى!. .» فکر نذير البی » وأشعل سيجارة جديدة. «حكاية 
أا وتات تال والارصفة غطات عد الد الو يعلد 
الطلقات التي لم أطلقها. الطلقات 0 أن أطلقها. الطلقات التي طاشت. 
وتلك التي ا 

«لو جئت الى هذا کک رت أحمل على وسطي مان 

وأعلق في جيبي قلًاء وأبرز هويتي وكتاب المهمة. ثری كيف سيكون استقباله 
لي؟ هل سيبادر الى فتح نوافذه وإطلاق ترحيباته البسيطة؟. . أهلا برفاق 
بيروت؟. . يا هلا بحملة الأقلام؟. . طز. أي كلام نكتبه وأية کلمة!؟ . أتعرف 
شيئاً عن الكلمة؟ . أنا أعرف . أعرف الكثير وأتخطى ذلك قائلا: الغد خير دواء. 
ولو. اسکن الوم لعل الورم يروح. أخدع نفسي. أستمر وأواصل رغم الوهم 
التبدد. آشهد بعيني هاتين سقوط الرجال وأعرف أن السقوط لاحق بي ولا ألتفت 
ور . ولکن . . أي سقوط سیکون؟ . . لست آبا الحكم لیکون سقوطي فجائعياً 
وماثلا لي كل لحظة . أهو سقوط أم هزيمة؟ . لست كذلك. أنا البطل الراكض 
الى خيبته رکضاً. الندفع الى دمه . لست بطلل اذن . لست أبا الحكم . هو الذي 
يُطلقٌ له النفير. مرحى! مرحى! يا الوجه الذي نال شرف افزيمة في زمن 
الانتصارات السهله . 
«أنا أعرف عن الکلمة. 
في البدء كان الكلمة. . . 


۱۱۳ 


هذه الأرفف طبقات غبار. من يقرأ هنا؟ . من لديه الوقت والمزاج؟ . مكتبة 
المكتب متلها الغبار. العدو هدد باحتلال الحدود القزيبة . على الحدود القريبة 
أعوان عديدون. على الحدود رفاق كثيرون. ونحن ننتظر هنا أن يأتوا لنقاتل. أو 
لنقتل . فيقتحم جنودهم هذا المكتب. يحتلون الکتب. يحتلون المكتبة وأرففها. 

«الرفيق نذير الحلبي . مندوب المجلة الى الجنوب. صحفي مقروء في 
بيروت . الفاكهاني» والطريق الجديدة» والزرعت وأبو شاكر من تحت ومن فوق» 
وصبراء وشانیلا» والرج. والمكاتب» والشقق , ورفاق الكلمة. كلهم 00 ما 
اكتب, أحسنت. أجدت في هذا المقال ۾ تغط كافة جوانب الوضوع . عمّمت 
أكثر مما تحتمل اقيقة . احقيقة انني ارید أن اکمل رواب . الحقيقة في روایتی 
الحقيقة التي لا تظهر في الا تخل نحت الأظافر المكتبيّة وني الحبر الذي ل 
يكن في القلم. الحبر المؤجل. الحبر السرّي المجهول موعد اعلانه. 

«ماذا عن تل الزعتر؟. . هل بلغك جديد؟ ما يفيد بكسر الحصار؟ لا 
أعرف. أعرف انني لا أعرف وهم يعرفون. ماذا یعرفون؟ . . يعرفون ما لا أعرفه 
أنا. وأنت وأنايا أبا علي . وتل الزعتر نفسه لا يعرف . وتلال بيروت والجبل والكرمل 
00 والمقطم وأوراس والشيخ وشمال العراق وصدر جلعاد ورأس قاسیون. . 
قاسيون. . قاسيون. نعم. . هوذاك القاسيون الذي إنكمش الى أغنية في فم مطل 
۱ : من قاسيون أطلٌ يا وطني . وطني! . نعم . آنا نذير 
باسيل الحلبي الصحفي القروء الذي لا یعرف . یعرف أنه لا یعرف . ولا یعرف 
أنه يعرف أيضاً . لا أحد لا يعرف. لا أحد قاصر. نعرف ونقول لا نعرف. نشكك 
بكل ما نعرف. والكلمة؟ . . 

«كانت البداية عندما كان الغمرٌ كل شىء . 

وكانت خائقة أبي الحكم لأنه ابتدأ بها. لم يستخدم إلآها. 

وأنا؟ 

أقول من القول الذي يطمس ما ينبغي كشفه! 

قلت لثريا: اذهبي عني . فذهبت. كنت ضعيفا فرأيتها کا يراها الجميع . 
ولا صرت وحدي عضضت اصابعي ندماً .ثم شتمت ت غيري التي لم تمت عند 
ولادة ثریا . مرت رصاصة عند نافذي . كنت اریدها وکنت آأخافها. كنت آخافها 
لأا كانت تريدني ولا تخاف. لست سوی بطل عادي لا يرى الآخرون في 
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العيوب . بطل تافه مثل غيري من الأبطال . الب الطاهر الذي قال لثريا: اذ : 
فانت الذاكرة الملوثة . . نعم . . قلت هذا لثريا بعد ان ذهبت قبل أن أندم 0 
اثر هذا مرقت رصاصة عند نافذي وكنت ف أصابعي . 

«نعم» آنا الحلبيَ الطاهر. وأنت صدیق آبو علي السلواني الذي نقلوه الى 
صبراء وكان مثل الأخ لك . هيا . حدّثني عن حكايتك . عن سلوان في فلسطین 
الثانية . الأولى نسيناها. الاسكندرون نسيناها. هيا . قل لي حكايتك حتى اكتبها 
على أوراقى الآن. لا تخف. كل شیء سيكون على ما يرام . سأذهب الى بيروت . 
أجلس ؤر ی e n ll‏ 
القاطعة حول ما ينبغي وما لا ينبغي . سأقول له: ۱[ 
حكاية الرفی. تا اتف .ابو عل ایشا + انسزان ؟ مر اران رانک 
آه نسیت. عفوك. فا دام من بلدياتك فانت سلواني مثله. نعم . سأقول له: 
کت با كاله با موقت با بان او السك ا ودی این كاب ای أبن 
على السلواني الآخر. سلواني «البص» الذي كان في «النبطية» و«الرشيدية» . 

۱ «اه! . ماذا ستقول يا سلواني؟ . . 
حکايتك؟ . 


ومن هتم ؟ . ۲ 

ساأقول حکایی آنا. آتسمع ؟ حسنا. فلنعتيرها ذاتيّة مثقف : كان ياما كان 
في هذا الزمان وحاضر العصر والأوان مواطن عربي حلبي وطني قومي اشتراكي 
بالفطرة يعرف لا بالفکرة. يقرأ ما کتبه الأولون» بینا یدقق الاخرون فیما یکتبه 
اللاحتون من أمثالي التعساء خوفاً من أن يُرَجّوا في ظلمة الشیء الدمساء. 

ماذا؟ . 


النافذة المشرّعة مکسوة بالفضة» والسماء البائنة سوداء. أصوات خفرة في 
الشارع . خطوات متمهلة على أرض صلدة. وقع الصدی. والنحنحات إياهاء 
ثم السکون الليلٍ یبتلع الاصوات وصداهاء وینفیها في أزقته البعيدة. 

ذهب النوم فانفتحت عيناه على وسعهما. 

لا شىء يعلو هامتي غير السماء. 

كان يرى ذات السقف الكامد بتشققات يكتشفها الآن. التشققات الجديدة 
وخطوط الرطوبة القديمة. وهو: على السرير الحديدي في تام يقظته . 

كم مضى على وجوده هنا؟ . ساعات . خمس أم سبع ؟ . لم یقدر أن محدد . 
ذهب بفكره الى لا شيء. ليس في ذهنه ما يحركه الى ذكرى معينة. کأنما يولد 
اللحظة والاضي فراغ لم يشغل فيه حيّزاً. كأنما لم يكن حاضراً فيه» والمستقبل 
صفحة خاوية يزحف اليها. لاء ليس هذا بحقيقي . انه يتذكر. يتذكر أنه آفرغ 
سموم معدته وانها باتت جائعة. انه جائع» والمرات. خلف الباب» تمنعه من 
القيام اليها. انها هادئة خاشعة هيبة النوم وقوة صمته . 

نمض على مهل . جالت عيناه في الأشياء المحيطة. كانت واضحة بقدر ما 
هي غاطسة في العتمة الشفيفة. فضة النافذة تعري الطبقات الأولى للمکان. 
يتحرّك ببطی فتعريه بينم يتقدّم حافياً صوب الكرسي الخيزران. يجس بملمس 
الأرضية الخشبية ذات المربعات. يحتك باطنا قدميه المتورمين بألياف الخشب 
المترطب القديم . يتقدم خطوة جديدة ويدرك» عندها فقط. انه انما يقصد قميصه 
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هناك. علبة سجائره في جيب القمیص . يصل الى الكرسى الخيزران ویستند الى 
ظهره القوس . يزيحٌ بنطاله ويلتقط العلبة والولاعة. يأخذ واحدة ويشعل النار. 
ينفرش ضوء الشعلة ویصعد دخان التبغ الى السقف قليلاء ثم يتهادى. مرئيا 
بكثافته الطاثرق صوب النافذة الفتوحة . تتعربش الخياللات کتفه وترتسم ذقنه 
كبيرة» بغير حجمها الطبيعي , على الحائط القریب. یری اللوحة. تکون آصبعه 
قد أفلتت ضاغطة الغاز وحرّرتها. تنطفيء الشعلة ويختفي الخيال. 

تذکر شيئاً فانتقلت عيناه الى الجدران. نحو الباب. خطوتان أكثر من 
متمهلتین. ثم أشعل النور» فسطعت الغرفة كاشفة عن موجوداتها. وكان هو يقف 
بظهره الى الحائط . أغمض عینیه بتأئير من قوة الاضاءة. عاد وفتحهما حتى اعتادتا 
على السطوع. خطا نحو كرسي الخيزران بلونه العسلي ناعم الملمس. حقيبته 
الكبيرة على مقعد الكرسي . بنطاله وقميصه فوقها وقد تهدّلا فوق بعضهیا باهمال 
التعجل. صار الى هذه الأشياء آقرب . حدّق بالصورة المعلّقة إذ بانت تفاصيلها 
وألوانها. 

الوجوه النسائية الثلاثة. شعورهن مغطاة بالنادیل, ووجوههن الستديرة 
الطافحة بالحياة يغشاها انار الشمّاف بدءاً من آرنبة الانف نزولاً حتی منتصف 
صدورهن القوية التاسكة ؛ فینتبه الناظر الى ما مخفیه أكثر ما لو كانت تلك الأجزاء 
عارية. بدت الشفاه من وراء الغلالة الفاضحة آکثر دسامة وامتلاء بحمرتها 
الضاربة الى البرتقالي» واطباقتها شبه الباسمة» نصف ال حاكية لغة وه تلك النازة 

من النظرة الحانبية لعيونهن المكحولة السودای تحت حواجبهن ن الرسومة بأناقة وأناة . 

الملاءات السود واضحة اللفة والرقاقة والتعومة تنسدل بعفوية مقصودة أقرب ما 
تکون الى العبث والغنج ؛ تلف استدارة الأكتاف المتلثة وتکشف. في الآن نفسه 
سمرة خفيفة في الذراع البض السمین. افابط نحو الركبة التقدمة وفي نایته. 
عند الرسغ. انزلقت مجموعة أساور ذهبية ذات ثقل. 

صدور نحاسية اللون تتواری خلف آئوامین الحمراء والزرقاءء الا انها 
تومي ء» كالغمز» بحضورها الفارض لوجوده في بورة الاتساع الكلي لجموع 
الشهد . القوارب الشراعية السائرة في ماء النهر الأزرق» ومئذنتي المسجد الكبير 
بقبابه الثلاث أعلى التلّة في رس اللوحة نحو الجهة اليمنى » وبائع العرق سوس » 
والفلاحة حاملة الجرة فوق رأسها بمؤخرتها الصلبة وقد تدلّت عليها جديلتان 
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ثقيلتان من شعر رأسها فحميّ اللون. والصعيدي باللاسة الحريرية على كتفه» 
وابنه بجلبابه الأبيض فوق ظهر حماره الذاهب نحو زاوية اللوحة اليسرى» وفوقهماء 
على مبعدة» المرأة وقد منحت جانبها الأيمن الى الشارع وقد اتكأت بمرفقها 
على حشب افريز الشرفة في الطابق الثاني » تتم منظر حياة السوق والنبر والقوارب 
والأشياء في البعيد. 

حدق بالمرأة ة التي تتصدر > جميع الموجودات . تلك التي تتقدم نحوه» بثومها الأحمر 
ذي النباية المفروشة دائرياً الضفر المصطدم بالأرض . وكان صدره 
یتعرق . ثمة النبض المتسارع والاحتراق البطيء للسيجارة بين شفتيه . دمعت عيناه 
والدخان یصعد اليهما. تناولها في يده الیسری, واستند بالیمنی الى الجدار» قريباً 
من الاطار الخشبي الرخيص . يرى في جبينهاء المحدد بالطرحة الحمراء المحكمة 
على شعرهاء وميض خفيف. يحدّق بالجيين ملياء ويدرس ملامح وجهها. يرى 
فيها تلك المرأة التي يشتهيها ويتوق الى امتلاكها في قبضتيه. أن يحس بملمس 
جسدها النحاسي بين أصابعه . أن تتعرق مسامه على حرارة كتفيها. انها لا تملك 
استدارة هذين الكتفين اللحميين اللذين أمامه ؛ غير انهاء رغم رهافة بنيتهاء تضرم 
في شرایب يينه ناراً راعشة ومؤلة مثل الألم الذي بحس به في عينيه الآن . قريبة وبعيدة . 
في متناول اليد ونائية ية عن اطفاء الرغبة الحبيسة . . ثريا فتاة نذير بن باسيل الحلبي . 
فتاته وجليسة رواد الملهى . لكنها ليست له أبداً . ليست لخالد الطيب رجل المدام 
التعشر بمراوحته في نقطة المابين. الطيّب المتفلّت من الدام التي قبلته مع تعثره» 
الى ثريا المعرضة عنه رغم تقبلها لدناءات زبائن اللهی . رغم قربه من رجلها 
الذي هو صديقه الرفيق . ولكنه لا يفهم . هي قالت له ذلك: «أنت لا تفهم». 
«لاذا؟؛. وکانت نظراته تلهث على صدرها الصغير. الفتوح والمشرع للعيون 
التوهجة في عتمة اللهی . العتمة ذات التمشیحات الحمراء الکامدة. الضاجة 
بالأغاني الصرية واللبنانية التي تزعق من جهاز ا«جي بوکس». 

كان لا يفهم. وکان لا یزال مستندا. بساعده الأيمن» الى الجدار لصق 

الاطار الخشبي . تولدت الحيرة في روحه وتسلقت آلوان اللوحة. قرأ في البیاض 
أسفل قاعدتها: بنات بحري. حمود سعید. ۱۹۳۷ . 

تحرك في مکانه. ومد يده الى علبة السجاثر. تناوما من جيب القميص اللقی 
فوق حقیبته الكبيرة. الحقيبة الرابضة على مقعد الكرسي الخيزران. الحقيبة التي 
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راهاء في العتمة من زاوية السرير حيث كان يرقدء كبيرة مثل نعش . 


بروت : ۱۹۷۵ 

ترکت ورائي مركز الابحاث واتجهت نحو الشارع المؤدي الى بداية نزلة 
کراکاس . لست آذکر الوقت. غير انني تقصدت أن أذهب مبكراً قبل أن یزدحم 
المكان بالرواد. انها المرة الأول . المرة الأولى التي أذهب فيها الى حیث تعمل . 
بناجا ورين - لت ای انا ترف جدا ال اوها اریذهاگ ار تست 
الكلمة المناسبة. ليست العبارة الصحيحة. لکنها صديقة نذير احلبي . هل 
ترضی؟ . ولم لا ترضی؟. هي تسهر مع الجميع. جمیع الذین يأتونها الى البار. 
عملها. وظیفتها. مورد رزقها أن تجالسهم وأن تستمع وأن تنصت الى هذياناتهم 
وألعاءهم الکشوفة. هکذا قال لي نذير عندما سألته في یوم عن ثریا. كان یتحدث 
بصرامة ومرارة. رأيته هكذا. لكنني رأيت في عينيه صراعا عمیقا بين قوتين 
تتجاذبانه من, الداخل . فسألته لماذا هي؟ . لم بت فكر #لیلا: وقال لماذا 
الدام؟ . وقام متوجهاً الى الطبخ ‏ . في شفته الصغيرة حيث كنا جالسین . بدا وكأنه 
لا يريد جوابا. 

ادا المدام؟ 

سؤاله الذي يربض في روحي مقلوباً: لماذا ترضى بي المدام رغم كل شيء؟ . 
رغم انها تحمس بي بعيدا عن دفقاتها الأخرى. وانني زائرها الليليّ الذي لا يجيئها 
الآ ليغسلها بالعرق الدبق. وليخرج من جسدها صرخات الفحش الوحشية . أبرير 
في أذنيها یکلیات البذاءة فتهتاج أكثر. آمرر على جسدها شفتي المحمومتين. لا 
أترك جزءاً منها الآ وأعبر عليه. نصيرٌ الغريقين في موجة. وبعدهاء نرقي نحن 
الاثنين بعيدين عن بعضنا. على الفراش الذي تحمل هيجاننا قبل دقائق. على 
السرير الذي رت نوابضه تحت ثقل جسدینا الملتحمين. عيناها على زجاج الضوء 
المتدلي ف لسع وعيناي تتلصصان على عينيهاء بجفونها الرطبة » ورموشها 
السوداء ۳1 . أدرك انها تدرك أن لا قوة فيّ تستطيع السير اليها أكثر. كأنني 
عدّاء زینون الإيلي الذي ۸ یتحرك من نقطته . انني عاجز عن الوصول البها رغم 
يديها المدودتین . تريدني معها وتحبنی هكذا وأنا لا أستطيع . آشعر حیاها بضعف 
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يحطم جرا تي المتراجعة أمام إقدامها عليّ . صريحة هي وأنا ناشد فلسفة لا أنال 
منها 0 أدور حوها مستعيئاً بکلیاتها وببعض مناهجها ولا أصل. لا اصل 
الى المدام ولا أفوز بالحقيقة . لکنها تحبني وتتنازل؛ فأتمادى . 
كيف بدأت الأشياء بالتشکل؟ . 
رأس السنة. ليلة رأس السنة وبيروت خارج البیوت . منفرشة في الشوارع . 

قيل لي ان شارع الحمراء هو القلب. القلب في رأس السنة. فذهبت. خرجت 
من الشقة وسرت من ناحية الكولا حتى كورنيش المزرعة . كانت الساعة بعد الثامنة 
والطرقات ملأى بالبشر. ركبت سيارة تاكسي وقلت للسائق الى الحمراء من 
فضاك . فقال بعد آن ضحك ستکون ليلة حراء! بادلته ذلك بضحکة خافتة, 
وقدّمت له سيجارة . قبلها. وکنت آنظر الى أضواء الفنادق على الیمین. وآلوان 
القاهی الشرفة على البحر ناحية الیسار. وعندما اقتربنا من الروشة» عند بناية 
جال آدار الذیاع فّت فيروز پیقولوا إن الوقت بیقتل الحب. بیقولوا إن ا لحب 
بیقتل الوقت. يا حبيبي . . تعا قبل الحب وقبل الوقت. 

غادرٹ السيارة أمام الدولتشي فیتاه وسرت يميناً 5 الشارع المؤدي الى غهاية 
الحمراء. كانت الملاهي والبارات تزعق وتضج بالأغاني الأجنبية والعربية طوال 
الوقت . لدت بامرأة خرجت مسرعة من سيارة تاکسي . باردون . سمعتها 
تقول دون أن ا وعبرتني . راقبتها وهي تدلف الى باب مُشع ب باضاءات حراء 
وصفراء ومزین بأجراسٍ كرتونية ولفائف ورقية ملونة. كانت تبرق كرب فضي 
وداه في وشعر طويل بلون الذهب. أذكر أن فمها كان مطلياً بشيء يشبه 
الفضة أيضاً. فقلت لنفسي انها فنانة أجنبية . 

دخلت الحمراء ووصلت في سيري الى فندق بلازا. هلت وصرت فشن 
وأراقب وجوه الناس . معبأة بشي ء لیس هو الفرح . . عيونهم قلقة وخطاهم تذهب 
وتجيء على غير هدى. بعض الرجال يقتعدون كراسي الستراند على الرصيف رغم 
لسعة اليرودة. بغايا متأنقات ينفرشن بين الجموع الملونة. وتحت أشجار الأرصفة 
الزينة بالکهرباء. زعقات صبية يعلقون ف أذرعهم أطواق الياسمين والفل 
الابیض . موسیقی راس اه تیاکش هرن مكان. واجهات تعرض 
موديلات الجينز النسائي والرجالي. ملصىٌ صغير بالأصفر والأسود باركة راعي 
البقر. ملامح رجال, من مشارب شتّئ . سُمرٌ. بيض . أنيقون. ذقون لم تُحلق . 
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شوارب جبليّة كثة . رائحة عطر ناعم وعطور قوية نقاذة. کنزات حمراء خرية 
وسترات بيضاء مقلّمة ويافطات مبالغ في زركشتها . وثمة قوام أسود وحید يدي 
أمامي . حذاء يافطة مطفآة لمكتبة تقول ثري ستيبس داون» أوشيئاً قرب من هذا . 
أمشي خلفها جاعلا مسافةً دقيقة بيني وبينها. تمشي وحيدة لا هي متباطئة ولا هي 
مسرعة. أرى رأسها من الخلف آسود في مثل لون ثوبها الطويل الأسود. حزام 
فضيّ عريض يطوق خصرها وينزلق قليلاً عند خاصرتها اليمنى . قوة ما جذبتني 
اليها. تجاسرت واقتربت فضاقت السافة بیننا. لم أرَ وجههاء لكنها سحرتني» 
تبعتها. تبعت ظهرها الناهض ورصدت الحركة السرية لمؤخرتها ذات البروز الخفي 
الشاد . بغتتني فكرة انني ألاحق كذبة ستصفعني » وقلت لنفسي إما تصني وتردني 
خائباً؛ فمشیتها تدل على ثقة واضحة. واما تفاجئنی بوجههاء فیکون عکس 
es‏ قلت هذا وتابعت ملاحقتها متذكراً جملة السائق, مضيفاً 
اليها: أو ليلة سوداء. كان قوامها الأسود یغوص بين جزر الناس والأصوات 
1 ا ورائه. اقتربنا من اهورس شو. رایت جمعاً صغيرا من الشبان 
یتدافعون متراکضین وفي أيديهم زجاجات لم أتبيّمها وکانوا یغنون باستهتار 
ویقتحمون ما أمامهم . تفرق الناس مفسحین الجال لرورهم العاصف ورأيت 
صاحبة القرام الاسود تتوقف للحظة بدت لي انها سرت وفي وقت مثل رمشة 
من رای أحدهم يزيد من اندفاعه صویا وقد مذ ذراعه راکض ند با 
ويعيرها جاعلا أصابعه تصطدم بها. التفتت برأسها فاستدار جذعها ورابث أن 
الشاب يدس يده في فتحة صدرها ویرکض . صرخت وكانت جميلة وتابع اندفاعه . 
بدأت بدوري . فر مني الى شارع فرعي وركضت خلفه لكنني أحسست 
بجسدي يصطدم بالأرض وذراعي يلتطم بزجاجة ملقاة وسمعت صوت تحطمها 
حت يدي . 

مرت بي أحذية كثيرة قبل أن أخرج من المفاجأة وأقف . كان بنطالي قد تلوث 
بشيء لزج . حسسته بيدي الضروية وعرفت. قي ء . من الرائحة. لكن اللون. 
اللون. وعدت أنظر كي اتاکد عندما سمعت ضوتاً يخاطبني : 

«هل تأذيت؟». 

التفث ورأيتها. تقف بقامتها السوداء الناهضة وغرتها مثل أفق!. رأيت 
lT TIT‏ 
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تذكرت نفسي» وقلت: 

(بسيطة . جرح صغير في كفي !» . 

«أرني.». قالت. «لیست بسيطة كا تعتقد . ». 

ارتبکت . سألتها: «کیف تسیرین وحيدة في ليلة کهذه؟». 

فقالت دون أن تنظر اليّ: «وماذا خیف؟». 

وکنا قد بدأنا نتواجه لا ندري ماذا ستکون اخطوة التالية . أجبتهاء محاولاً 
التلميح الى ما لا قال: 

«الوحدة. تخيفنى الوحدة آحیاناً. ». کنت استعدت روح المطاردة التي 
غلبتني لا شرعت بالسیر وراه نظرت في عيتي مباشرة. ابتسمت. أجل . 
ابتسمت لأنني آدرکت آنها فهمت . فابتسمت هي وقالت ویبدو أن لعبة الداورة 

ستهوتها : 

«أنت تخاف؟ ) . 

«من لا مخاف؟). 

«لكنك رکضت وراءه ۳3 

«هذا لا پشت پشت شيعاً .۰ وأتبعت متفکها : «نخوة الرجل الشرقي . غالباً دون 
تعقل!». 

زادت من مداورتها: 

«وهل عدت لعقلك الان؟). 

«إن هذا یعتمد . . .» 

م تُعلّقء لکنها رفعت حاجبها الأيسرء فتغضّن جبینها. وتابعت قبل أن 
تفلت الفرصة مني : 

«یعتمد إن كنت ستوافقين على عرضي أم لا.). 

ضحکت : «وهذا يعتمد على عرضكک أنت.». 

«نذهب ونجلس في مكانٍ ما. ما رأيك؟» . 

صمتت وهي دَق بي . توت ابتسامة متأمرة. ابتسمت بدورها. 
وسمعتها : 7 

«لست لبنانيا بالتأكيد. من آین؟». 

«من بلد رماني الى بيروت . ». 


۱۳ 


قالت وهي تجول بعینیها عبر الشارع : ۱ 

«لم آفهم . لكنني جائعة. هیا لناکل شيئا. » . 

دفي هذا الشارع المزعج !» . وحاولت ثنيها: «فلنذهب الى مكانٍ هادیء 
بعيد عن هذه الحمراء اللعینة . ». 

«لا تكن رذیلاه. قالت بلهجة نصف جادةء مومئة الى ما أخفيته في 
اقتراحي ۽ وکانت تخطو لتعبر الشارع . وأضافت: «مروش لیس تفیل من هنا. 
أقل ضجيجاً e‏ 

حقت بها بين صفوف السيارات الزاحفةء المطلقة أصوات زواميرها في الليل 
المضاء. 


0 


یذکر أنه آفاق ذاك لصباح» وفي رأسه ألم الصداع . م یفتح عینیه 
مباشرة. بدأ یطاق لواسه قدرتها الصاحية كيها تلتقط موجودات الکان . حس 
بقلیل من البرد. عن مر رت خانم a‏ لکن . . ؛ ثمة تنس 
منتظم! . أبس تیه قريب فد د عينيه ونظر. ۸ يُصدّق . قام بحرکت مثلما 
الذي ينفض رأسه الصدوع يبغي التأكد. هي ! هنا! على سريره! . 

أغمض عينيه المتعبتين» المشدوهتين, وقال لنفسه : «لعلّني أحلم!». لكنه 
أحس » ایشا 1 في كفه فتذكر الجرح. «لا. ليس بحلم.». وعاد. بهدوء 
دون أن يحدث ما يوقظهاء ليحدّق ما. نائمة وتتنفس بانتظام . رأسها مرتاح على 
الوسادة. وسادته. تلمس ما تحت الغطاء. اكتشف انیا عاريان. «عاریان!». 
على سريري! . باغتته المرأة بخرتها الفاحمة وكانت مهوشة. تفتحت حواسه تام 
وتحلّت عن خدرها. تبقظ وأيقن أنه أمام حقيقتين: انه يصحو على غثيان شراب 
الليلة الفائتة تة . وان المرأة التي تنام لصقه > في فراشه» هي المرأة ذات القوام الأسود . 

جلس مسندا ظهره الى راس السرير. أصدرت همسا غير مفهوم . تحرکت» 
وغیرت من وضعها مانحة ظهرها العاري حتی هضبة الخصر ذات الاستدارة. 


0 


۱۳۳ 


أجل انني أتذكر الآن. أخذنا سيارة تاكسي من مزوش الى الكولا. كانت 
قد إطمأنت الي . وربا استجابت للتحدي . لا أعرف . لكنني اذكر انها سألتني 
بعد أن أخطرنا النادل بطلبناء عن اسمى . قالت: 

«من آأنت؟). 1 

قلت : «خالد الطیّب . هوذا اسمي .0 

ضحکت بصوت لفت آنظار الجالسين بالقرب منا . تحرجت ول أظهر ذلك . 
ثم سألتني وقد غصت بضحكتها: 

«وهل أنت طيّب حقا؟». 

«جربيني . ٠‏ . قلت. 

«أنت واثق من نفسك .». 

وکنت آتحلى ساعتها بجرآي الوسمية . فقلت: 

«وأنت؟» . 

«أنا الدام . ». ومدّت أصابعها الرخصة في حركة تعارف. فلاحظت لأول 
مرة انها لا تتزین باي خاتم. قالت انها الدام . وأوضحت انهم ينادونها هكذا. 
سألتها : دمن هم؟». فأجابت : «المستأجرون .». م أفهم . وعندما استوضحت » 
قالت : «المستأجرون في بنايتي. تركها لي المرحوم . مات وها أنا آعیش!». 

قالت هذاء وتركت فيّ رائحتها. عطرها الذي سأدمنه. غرتها الشهية . 
واصلت جراتي وسألتهاء لا انتهينا من الطعام : 

«أقانین؟». وکنت أعرض علیها القیام . ۸ تقل شيئا. آزاحت مقعدها 
الى الوراء. نظرت في وجهي بصمت. وخرجت مخادرة الطعم آمامي . 


لا 
وأتمانعين؟». 
ارتفعت عيناها تسألان . راعَة الجبين الخمري وقد کسرته» من أعلاه. غرتها 
مثل نصل سيف . 
«ان أجلس قربك. ». 
وجلس . 


۱۳ 


لم يكن قادرا لحظتهاء على كشف کنه ضحکتها. - قالت له بعد ذلك 
بزمن انها انیا كانت تفعل ذلك لتبعد عن قلبها خوف التجربة. وانها حاولت إخفاء 
جبنها بالضحك - !. جلس کأنا يد جذبته اليها. فرح. في صرتها ما يفرح . يا 
للصوت!. وشعر بتلك الرعشة. في روحه. ثم دارت الأشياء في رأسه ودارت 
حتى توقفت عند صوتها : 

«ویعد؟) . 

جاء دوره لیرفع عینیه مسائلا. 

«وبعد أن جلست؟). 

«أقول کلمة؟» . 

ولعت ومضة في عینیها وما نبست. 

«غرتك مثل أفق!). 

حدّقت فيه . فسکت منتظراً أن تقول شيئاً. انتظر طویلاا. ثم اغتاظ من 
ارتباکه وصمتها. فسأل : 

«ألم اقلْ شيئاً؟». وکان ما يشبه الخذلان یتسلل اليه. خثي ان تکون 
تجاهلت کلامه عن عمد . وخشي ایضا ان یکون کبت ما قال في داخله فلم يقله! . 
لکنپا ضحکت. الضحكة ذاتها. ارتبك اکثر. بلغه صوتها الهتز الرجراج» 
واحتواه» وبقي . لم یعل كثيراً. لم يمتدٌ آبعد من مسافة الرکبتین اللتین کادتا تمسَان 
ساقیها. تناهبته محاوف. قال. لم یقل. مس فلم تسمعه. سمعته. . 
تتجاهله! ! . . أتضحك منه!؟ 

تساءل : «ألیس ثمة ثقة تسندني؟ !» . وفاز غلیان أشعله شرارها الضاحك . 
اسود. امن احتقن وجهه. واغرورقت عیناه. كانت أصابعها تطرق کتفه مثلما 
الملامسة . 

«أأنت شاعر؟». 

اذنء هی سمعت. - أراحت ظهرهاء مسکة بكأسها المملوءة حتى ثلثهاء 
باصابعها الخالية إل من آثر حاتم الزواج. ثم قالت: «حدثني عن ذاك الملصق 
العریض على هذا الجدار. ». وأشارت بیدها ذات الکأس جهة الجدار المقابل . 


۱ صينيون متلاصقون بتكوين هرمي ملتحم يصوبون أنظارهم نحو جزيرة 
يفترض انها (تایوان). عامل . جندي. فلاح. فتاة میلیشیا. طالبة . وفوق 
رژوسهم ذراع بعضلات مبالغ في ضخامتهاء ترفمٌ کتاباً أحمر 

«إشهار للثورية في أقصاها!»: فکر. 

«بشعة . ألا تعتقد ذلك؟». قالت. 

بوغت ؛ فأبقى اللسعة فيه» وغيّر مجرى الحديث. 

كرت الأيام كالسبحة. حيّة حبّة. وفي كل يوم تفر رمال بیروت الملسناء 
الناعمةء وتذوب في أصابع المدام. يقبّلها أصبعاً أصبعاً. يتشرّب لذة غابت 
الملوحة عنهاء وأبقت على مذاق اللقاء الأول. المذاق اخاص. الفرید. الذي 
تسلّل اليه مرةء ثم لم يعد ليغادره أبداً . ما كان يدري أنه کلا حاول استعادته 
غار منه, منفلتاً في عمق لا يصل اليه. بات يبحث عدا لا يُمسك. یتفضاه في 
أطراف المدام وباطنها المتهيء للبديل. له. في كل لقاء. قبل كل لقاء. وإثر كل 
لقاء. لكن «الشيء» ليس فيه . ينقصه . وكانت المدام تتهيا لما یکملها . ولانه ظل 
غير سك بالذي لا یمسك. ظلّت بيروت كما المدام عصية عن الإمساك. 
یضمها فتفر اليه متداخلة معه وتنأى بیروت . یفلتها یفلتها وجعل ما بينه) مسافف 
فتبدو آقرب الى التصدیق وألصق الى الحقيقة. ومع هذا لا يجرؤ . . وتبقی او . 
تلطمه جملة العجوز: «أنت لا تنفع . »! . یتساءل إن كان هذا ینسحب على علاقته 
مع الدام أيضاً!! . 

يدنو منها تائقا الى الغوص. والعیش. والتنفس» والذوبان حتی التلاشي . 
فتصله بمزید من اللامسة والقبل» ويصير بينها عرق اللذة. ليس بقادر على 
التلقائية والوضوح . یقابلها بالذهول. ويبردُ ملتفاً في مدار الوحدة. 

یبتعدٌ عنها كيما يراها في وضوحها أو سطوعهاء فتتعرّى له ضاحكة بذاك 
الصوت الهتز الرجراج» الذي يحوطه ولا يعلو سواه . 

زات 

جسدٌ من عرق. وأصوات ومذاق لذة اللقاء الأول . 

امرأة ذات جبين هري عور ال ت فا فيفور هو e‏ 
مرسلة الى العام فيض غضبهاء > معكرة الأفق» فتکونْ غرتها قد تشوشت. يكون 
جبينها قد تشوش» يكون هو قد جن يمسك ولا يجد. يقبض ولا يرى» يسمع 


۱۳۹ 


ولا يسمع!. 

امرأة تضحك فيموج البحر وترتعش على وجهه المراكب. تنكسر. يطفو 
الخشبٌ وتغوص الأجساد الثقيلة . 

لماذا تبتعد الدينة كلما مس جسده أرض المدام؟ يقف في العراء؟ . هل كان 

يفهم المرأة حتى يألف الدینة. فيقترب من لغة تجمعهها؟؟ . 

ظلّ مع كر حبّات السبحة يكر الى أن بات الواحد الوحيد . يدنومن الحاوية 
ويبصرها؛ يتبدد السراب . ييقٌ من كابوسه ليجد نفسه نازفاً العرق . يتساءل إن 
كان ما يعيشه كذبة. بحيب بأن هناك خط . خللا. شيئاً ناقصاً. ينقصه . 


لا 


۳۳ وق یوم ذمبت ال نذیر بدلاً من آن ن أهدم نقسي : 

آتذکر. 

کنت عائداً لتوي من لقاء مع الدام. کنت مجروحاًء اذ اکتشفت المرأة 
ضعفي تجاه وضوحها . كان التشکك يعميني عن رژية الفاصل بين الليل والنهار. 
بين جسدها الساطع وترددي في أخذه باحترام . عجزي عن أخذه باحترام . 
التشكك في قدرتي على ذلك!. ثمة ما هو ناقص لديٌّ. اكتشفت الدام اني 
أتلصّصٌ عليها ولا آنظر اليها. أتعامل مع اندفاعها كأنني أخشى أن تفلت 
الفرصة. حدثت هرّة ل أتوقعها. بكت!. اجل. بكت المدام المتكيرة» ودفنت 
وجهها بين رکبتیها. أنت لم تفهم!. قالت. بشت یا موز که اقا 
أنت لم تفهم أبدأ . وم ترفع رأسها . ل آر غرتها التي تبعثرت . تق عازيا زیت 
سدودا من صقیع تنبض بيئنا . 

أسرعت الى نذير الحلبيّ حاملا جرحي وزجاجات الكونياك . قلت له : آهيٍ 
المراوحة؟ لم يجب. كان یفرك أصابعه ببعضها وينظر الى الأرض . سمعت صوتاً 
في الداخل . خرجت ثريا من المطبخ ورایت وجهها مغسولاً بلا ألوان . رأيته هي 
ورآيته بسيطاً. رحبت بي بصوت لم أكد أسمعه. كان صوتها خفيضاً وقالت ان 
القهوة أفضل من الکونياك . عندها لاحظت الصينية التى كانت تحملها. وخطر 
لي خاطر رببا كان هو الحلقة المكسورة بيتنا. بيني وبين المدام . الدام الواضحت 


۱۳۷ 


المتكبرة» الصارخة الحضور والقوية. هذه هي الحلقة. أما ثريا فمنخفضة مثل 
صوتها . لا تستطيع أن تكون أقوى أو أكثر. ثريا لا تنسى انها ثريا العاملة في 
بار. لشت قرف خالا . ليست قوية أمامي . لاشيء يهتز. أرى شيئاً مهتزاً لا 
يستفر. قالت لي الدام» وکانت ترشف من فنجان قهوتها. كنا نجلس في مقهی 
شيء مُهترٌ وكأن العالم لا يستقرٌ. لماذا؟ سألتني. ثم قالت» بعد ان أشعلت ها 
کک SS‏ طغت ضجة 


0 


حين غادرا طاولته) في مقهی الرصیف. سارا في الشارع الزدحم بالناس 
والضوضای وألوان الیافطات المنارة. كان قد عجز عن تفسير معنی الفلم. 
«حالة حصار . حاصرته بأسئلتها الواضحة. الباشرة. محاصر بموسیقی الفلم . 
حفظ اسم الموسيقي اذ قرأ مقالا عن ذلك في الجريدة. میکیس ثيوذراكيس . 
اليوناني . انه يتذكر اسمه ويتذكر, الان» ' انهم قد ترجموا كتابه الذي يتحدّث عن 
المقاومة لقمع عسكر اليونان . ظل لسانه محملا بنكهة القهوة الحادة» وبمرارة تفلها 
الثقيل ذي الحبيبات تحت أسنانه . مد أصابعه الى يدها فتركتها له. كانت باردة. 
احتمى بها ولاذ بكتفها هارباً من تفكك الکلیات . كلاته المفككة. لم تعترض. 
سارا لدقائق . خطواتهما تسكع . ثم فاجأته : 

«كيف نذیر؟ .). 

«بخير. نذير؟). 

«لم تقل لي كثيراً عن علاقته بثريا. ». 

رد باقتضاب : 

«ماذا عن علاقته|؟ ماذا تقصدین؟). 

«هل صحيح أنها تعمل في بار؟ 5 

E . (صحیح‎ 

«أظن أنك قلت لي يوما انهما متفاهمان وعلى وفاق. » . 


۱۳۸ 


«أجل . ). 


وكيف؟ ). 
ول يعثر على إجابة مكتملة هذه المرة أيضاً. 


۱۳۹ 


أوصاه أبوه بزيارتهم في «الأشرفية) . 

قال : «ژرهم . رغم الاختلاف. انهم من العائلة.». 

لم يكن قد سمع عنهم منذ زمن. كان يعرف أن له أقارب في بيروت. 
ينحدرون من الأصل الواحد. سوريا. غير انهم مكثوا في لبنان فترة إنتظار حتى 
يئسوا من تأشيرة دخول البرازيل. لم يبعث بها الأخ الكبير. فكان استقرارهم 
الدائم . 

اعتاد أبوه على التذكير بالاختلاف كلما جاء باحدیث عن لبنان . لا یطیل . 
لا یتحسس منه موقفاً حيالهم . ومع هذا. یتسلل اليه شعور ان مفصلا ما. غامضاً 
ومقطوع يختفي وراء الکلمات . ما هو . ۱ 

سوال يبغت ذهنه عند اصطدامه به . لکنه. مع الوقت. یتواری متراجعا 
بين طيّات الذاكرة المتراكمة . ینصرم زمن وینسی السوال؛ إذ يفتقدٌ الوضوع مبرر 
الا محاح والحاجة . لکنه يذكر الحكاية. حكايتهم في سجل العائلة وتاريخها. تشتتها 
في الأصقاع » وتناثرها تحت شموس العالم والقارات . لقد سبقهم العدیدون الى 
القارة الجديدة. القارة - الخلم . الذهب النابت مع رؤوس العشب وفي عروق 
الصخر الطمور. الحياة التفعحة القابلة لجميع الوافدین الهاجرین. امیرکا. 
الشمالية والجنوبية . البرازیل . ذاك النداء الأسطوري العصري الذي صك أسماع 
المنطقة حين عبرها. الذي زرع في الناس هاجس السفر والبحر. الذي هيج فیهم 
توخش الريبة. والقلق. والخوف من الدین الاخر. الدین السائد. السواد 
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الاعظم . أصوات الهمس عن مجازر قد تأي! 

وما أتت. 

غير آنهم تركوا حلب ويمموا شطر بيروت . 

هناك المرفاً . 

هناك «بابور» البحر الذي يُطلق صفارته إيذاناً بالرحيل . الذي يسور سماء 
النوارس البيضاء بدخان مره مياه الوطن . 

الوطن؟ . 

ربا لم يكونوا يفقهون للكلمة معنى واضحاً. أو محدداً. أو واحداً. 

«هل له؟ . . اليوم؟!». سأل نفسه. 

«هاك رقم هاتفهم. سوف یدلونك على العنوان . الأشرفية .». 

اذن هم هناك . 

هنا. 

في بیروت . 


۸ باجروا . 


«الو. » . 

«من؟). 

«أنا نذير. ». 

«.. .. ..». -الاسم غريب!. 

«نذير بن باسيل سمعان الحلبي .». 

وجاء صوت من الطرف الآخر کنیا يطلع من بثر: 

«اه! . . باسيل سمعان . ). 

(أبي. انها ابي وجدي . ) . 

فال کمن بوید مل نقطو ا شا اطع سح امليف . وانقطع فعلا ‏ 
۵ فى الطرف الآخر. نداء یصلصل عبر السي‌اعة. تعرقت که 
الابضة علیها. اصوات الزبائن في الحل. ضجیج الشارع النفرع عن مرکز 
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الاطفائية في منطقة «أبي شاكر» . » یمر مقاتل والى جانبه تسیر فتاة بلا حرج . 
المقاتل بلا سلاح. تدفعهیا النشوة لأن یتماسکا بالأصابع . يتريثان على حافة 
الرصيف . ثم يراهما يعبران الشارع نحو الجهة القابلة. 

يأتيه صوت جديد يطرق آذنه : 

«الو. مَن؟». شنا ف مرا نر الحذر الثیء الكثير. صوت امرأة. 

#تقيز تاش سيان لین ۱ 

«نعم . ) - بحيادية تلا 

ووجد نفسه يخرجٌ عن الکياسة ویقول هازئاً من ذاك الجهول القابع في 
مکان ماء على الحانب الآخر من الدينة: 

«اعتقد أننا أقرباء. أو هذا ما فهمته .». 

«فهمك صحيح . ) . 

استطرد: «وأعتقد انني أحمل اليكم تحية من الأهل .»2 وتردد قبل أن 
يكمل : «ورغبة بزيارتكم للتعارف . ». 

عاد الصمت ساتراً يفضحٌ الحذر الغريب. أصابه عندها شعور بعبث 
السالت واقترب من قراره بقطع الحاولة ؛ إذ قال لنفسه: هذه مهانة سخیفة!. 

لکن الصوت على الطرف الآخر قال: 

«الأحد. زرنا یوم الأحد . ». 

كانت النيرة تحمل معها دعوة محفوفة بأكثر من التردد. بأكبر قدر من الدقة . 
کانا ثمة حساب داخلى أجرته صاحبة الصوت قبل أن تقرر. انقلب على قراره 
بقطع الحاولة (ربا بدافع الاستهتار أو التحدي والذهاب في کشف الخبوء حتی 
نهاية الشوط). وقال کمن يريد الايحاء للآخر برغبته هو في التحدید: 

«الأحد يناسبنى . ) . 

عاجلته : والزابخة بعد الظهر يناسبنا أكثر. هل تعرف العنوان؟». - انها 
لا حتمل القرار خارجاً عن إرادتها. قد تكون المكابرة. 

«على الورق فقط .». 

«تستقلٌ السرفيس من الموقف عند الكنيسة في السوق. تخبر السائق 
بالعنوان . يدلّك.». 

وأغلقت الخط. 
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عاد للمكان حضوره الضاج. الممتليء. الزاخر بالوجوه والعربات 
والأصوات . الحتشد بالتفاصیل 3 التى اعتاد عليها في «ابي شاکر» . عاد اليها 
بوجودها المحسوس الغامر لانثيالاته الذهنية . وجودها الذي عبض من جدید . انتبه 
الى رجل يقف الى جواره ينتظر دوره كي يباتف. اعتذر له وناول صاحب البقالة 
نصف ليرة. شكره. وخرج الى الشارع . 

انها البناية ذات الشرفات المزججة . قبالته. تنسدل ستائر صفراء مرتخية» 
أكلت الشمس نضارتهاء خلف الزجاج في بعض الشرفات. أما بعضها الآخر 
فكانت مفتوحة للضوء والشمس وعيون المارة. تخرج امرأة من احدى الشرفات 
وتأخذ بمسح زنجاجها . يلحظ بعض القطرات تهوي من قياشة التنظيف في يدها . 

البناية . لن ينساها. في مدخلها المعتم بدأت قصة الخوف والحب . اب 
في الخوف. والخوف في الحب! 

لن ينسى ثريا . 


كان يومي الاول . 

أذكره جيداً . 

وصلت الى بروت بعد الشالثة. ساحة الشهداء شبه مقفرة. تجمعات 
صغيرة. يُسرعون في سيرهم. يحاذونني. ینسلون من آمامي» ومن جانبي ومن 
ورائي » وینفلتون فيا يشبه اطرولة تن وی انقبض قلبي وقلت في 
نفسي : SE‏ ليست هذه ببيروت التي أشتهي شتهي . أصابني حزن غامض. شغرك 
بالاحباط فجأة» فاستسلمت له . كتيب أنا كالمدينة. تراءى لي لحظتها أن رماداً 
كثيفاً يهطل كالندف من السماء. حجر البنايات مُسْودٌ. عتبات المحال مُغطاة 
بالورق» وفوق الأشياء طبقة ملحوظة من الا بة الناعمة . ملح البحريشقق القلب 
فأفرٌ الى داخلي : «قبل أن تطأ أرض بيروت فل عو برب الخلق من شر الخلق !» . 
قالت آمي . وجدتني صغيراً أفزعٌ من العُربة» وأستعيدٌ من خطر الوت . 

الوت ؟!. 


رائحة ما تنفذ الى روحي وتغشاني . رائحة موت . ولكن ثمة صمتك. صمت 
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ثقيل . تقیل علي مكل صمت الخنادق بين تراج جع الليل وانفجار الفجر. بين هدنة 
قصيرة وقصفب من السماء . أخشى من صوت يهدمٌ الصمت وبهدمني . تطلع برودة 
الأرض وتغزوني بداية من أظافر القدمين. ليس هذا بمهم. البرد في القلب. 
والقلب يابس مثل حطبة كساها الثلج . أشبه ببدنٍ يبوس يرتجف صاحبه» ويخاف, 
ويتوق دفئا دفعاً إذ هو الدفء الحظور الآ في الخيال المشروخ بألف نافذة ومنفل. 

لماذا تجبيء المرأة ساعة الخوف؟ . لحظة الدخول في صفیع هلامي حتمل 
غير تفسير؟ . 

بنّدثُ اهلام » وقلت لرفيقي في الخندق: كيف تُحَسٌ؟ . فقال: ممغوصض 
ومتعب. .وانت؟ . قلت: ارید. امرأة. وكانت عيناي تنظران عبر غبشة الصقيع 
الضبب . تنظران بغير إرادة مني . کأنا هما لغيري. كأنا انفصلتا عني وراحتا 
تجوسان المدى بمطلق حريتهماء وة الخوف فیهیا. انتقلت الى وجه رفيقي 
الممغوص المتعب. فألفيته غاطساً في تجويف خوذته المنداة. كان حديد خوذته 
مغطى بطبقة مائعة من الندى المنزلق على ربوتها. لا. ليس من تقطر للندى. 
فقط قشرة تنتظر رائحة الدفء حتى تتقطر. قلت في نفسى : حتى الندی يتوق 
الى الدفء. غير أني سرعان ما ألفيت القارنة مصطنعة» فألغيتها. تدرّج نظري 
الى ما ظهر من وجه صاحبي . ذقن نابتة . بعض شعرات خطها الشيبٌ الأبيض . 
أنف أرنبته في لون الشمع . وخاط خفيف محط على مساحة شاربه الفاحم الکث . 

سمعته يقول بحيادية: امرأة! أنت تمزح. فلم أقاوم اغراء دلالة تعليقه, 
قلت : وم لا؟ . انهم يفعلون هذا أيضاً. استفسر بعینیه . فأجبته : هناك . أمامك 
فقال : انهم بهود. قلت : انك فلاح لا تعرف شيئا. غضب وهرس قدمي بکعب 
جزمته العسكرية الثقیل, اطلقتها خافتة كا همس : أخ!. حقاً انك لفلاح جلف 
ألا تفهم الزاح يا رجل! . قال: اسکت, انت لا تفهم الحرب. 

كنت مغيظاً. وكنت» كذلك > جاداً في مسألة المرأة , 

مر وقت ثقيل مثل كعب الحزمة العسكرية. ثم سمعته يقول وهو پنفث 
بخار حلقه ال حار: أتعرف . لم أقرب زوجتي منذ اكثر من شهر. استانست فيه 
انفتاحا نحو الصارحة, وتشجعت : آما أنا فلم آنم مع امراة منذ دهور. هكذا 
آشعر. انني آقنی فعلا أن اقضي عشر دقائق مع واحدة في فراش. تصور يا 
رجل . تصور كيف سيتغيّر العام . حرارة اللحم والليل» وأنفاس اللهاث . كل 


۱۳ 


شيء طريّ . تصور. 

افر الفجر: 

تشظى العالم وتحول الى مرايا قاتلة الحواف . 

تناهضت من الخندق ‏ كنت أراه قبراً- » وزحفت الى رفيقي . كان مطموراً 
بين کیس مشو بالرمل الرطبء: الصلب كالرضاصن + رخ متیر اقتلعها 
الانفجار وألقاها عليه . كان دمه یشخب ويسحٌ ح من رأسه! 

أخذته إليّ مجنبا رأمى ي ارتفاع حافة اخندق حرکته علی ل 
يستجب . ساکن . ثقيل. وجهه شاحب. والبرد متجمَمٌ عليه كطبقة جديدة. برد 
الموت فوق برد الحياة. تأملته. رغم ضرورة الاستجابة السريعة والاحتراس» رأيت 
المخاط افیف ممتزجاً مع نزف من أنفه» وقد غطی الشارب. والفم. وتعرّج على 
ذقنه النابتة» واستقر في خشونة شعرها. 

هو الموت! . 

تلفت حولي, فرأيت خوذته مقلوبة غير بعيدة عن رقدته. كانت معفرة . 
غير أني لحظتٌ ان قطرات الندى قد انداحت على معدنہاء وتكوّمت على جزء 
منها مسحة من الطين لوث وهجها الكامد. 

الوت . 

ثمة رائحة تخصّه وحده. تميزه عن سواه . آشمها من مسافة بعیدة. یتک 
الرماد ويهطلٌ کالندف على ساحة الشهداء. الساحة مقفرة. تمر سيارة تاكسي . 
ألوّح لها. تتوقف. أخطو اليهاء وأمدٌ يدي الى بابها الأيمن» يكون سائقها قد 
مال نحوي» من وراء المقود. ويسألني : 


«الشرقية أم الغربية؟». 

م أفهم. قلت له: 

1 أفهم) . 

«أين ترید؟». 

«الطریق الجديدة.). ‏ هکذا أعلموني في دمشق عن عنوان الکتب -. 
«اذن هيًا. بسرعة !). 


أسرعت بدخول السيارة . 


التقيتها في يومي الأول. 

أنزلني السائق في شارع بالقرب من مباني جامعة بیروت العربية . قلت لما 
رایث خلو الشوارع من اکتظاظ المارة» (کانت بضعة سیارات مرق سرعة) : ربا 
لأنه الأحد. عطلة الاسبوع في لبنان . 

الحال مغلقة . الکتبات . أكثر من مطعم . غسیل منشور ملون مثل رایات 
عرس قروي . جريدة يتقاذفها هواء خريفي . مسلحون يتراكضون على الأرصفة . 
يببطون من مداخل بعض البنايات. رؤوس تتحرك خلف شرفات بعيدة . 

واجهتني , على زاوية شارعين» وأمام مصلب يحاذي مباني احامعة كافتيريا 
مسيّجة بحديد واطىء . قرات يافطتها : (الزاوية) . كلمة المحل لم تضاء كهرباءتها 

بعد. لم تهبط العتمة التي زحفت بشائرها في السماء . شددت على حقيبتى الصغيرة . 
عبرت ال نحو الكافتيريا ميعدت درن : ازات ن س مقاعد 
خفيفة . ثم الواجهة الزجاجية للمکان . لم تخل من لطخات آصابع» ومساحات 
تناثرة من غبار قديم . تناولت مقعدا من طرف ظهره» وحرکته» وجلست بوجه 
يقابل ساحة المصلب والشوارع المحيطة بهء المؤدية اليه. 

كانت البناية الزججة شرفاتبا على يمينى . 

تق أذ أصوات كالأجراس الناعمة . تتواصل وتتوالى» ثم نتحشرج 

أشياء في الداخل وتصخب. استدیر براسي» فأرى رجلا يتوجّه اليّ من الداخل . 
این ضوءاً يلتمع من خلفه بألوان عدة . تعود الأجراس الناعمة الى القرع . يصل 
الرجل الي أرفع عر عيني الى وجهه. عابس بعض الشيء . يسألني : 

«ماذا تشرب؟». 

«قهوة) . 

يستدير» ويخطو عائداً صوب الداخل المزجج» الآ ان سؤالي أوقفه 

وما هذا؟». 

نظر الى حيث أشرتٌ بيدي . وقال بغير اكتراث : 
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«فليرز. لعبة.). 

وکا سؤالي أثار في الرجل طرافة ماء فاستفسر: 

«أنت سوري؟» . 

«نعم . سوري.). 

آفلت ضحكة نائسة. وقال: 

«جرما!». 

وعاد وجهه لينغلق على عبوسه . واحت ضحکته النائسة 

رشفت من فنجان القهوق واکتشفت لاول مرة الکلیات ار على واجهة 
البناء آمامي . قاعة حال عبدالناصر. لم اکن آدري» خظتها, أني سأقضي ف 
هذه القاعة ساعات معبأة بالشعر والسياسة . أو اني سانصت الى محاولات القومية 
في جدلها مع الماركسية وحرب الطبقات . أو أنني ساأستمع للمرة الأول الى حمود 
درویش؛ وجورج حبش ونایف حواتمه . لم أكن آدري ماذا تحمل لي الأیام . وکنت 
امل ف حقيبتي الصغيرة, مع ملابسي» ومعجون الأسئان» وفرشاة الحلاقة» 
مشروع الرواية التي ۸ تکتمل . هل ستكتمل؟ . كنت ما آزال محاصراباام المعارك 
على الحضبة. بأوامر الصعود اليهاء وأوامر الهبوط منها الى دمشق . رأيتني موزعاً 
بين مهمتي کجندي» وكوي أحفظ کلیات جيلة ی و هکذا توامت. م پسبق ي 
أن کتبت رواية . محاولتي الأولى تبرت اکر مین دش وابقیت ذلك سرا الآ على 
صديقي الشاعر. تحمّس هاء وقال: سبخرج منك شيء! . فتجاهلت وتغابیت» 
وقلت: حقاً سيخرج مني شيء. تفاهة . لم اکن مدرکا للسبب الذي دفعني الى 
قول هذا. حجر ثقيل في داخلي يسحبني الى القاع . الى حيث لا لون الآ الظلمة 
الغارقة في الصمت المائع رين الام داخل في الاحباط . مكل بالفشل 
الدائم كان| قدر مكتوب مرسوم . کانیا هو تتمة نبوءة المرأة التي لست باطن كفي ؛ 
التمع ستها الذهبيّ » وبرقت عیناها الخضراوان . شعرت وقتها با يقرب الرعشة! 
هذا ما أحاوله. ما احاول بعثه من جدید. ما أريد اعادة تشكيله وانعاشه على 
الورق. كيف شعرت. كيف مادت بي الأرض في حضورها الساحر. وكيف مادت 
بي في حضور الوت على صخور الهضبة. ليس هذا فقط. ثمة الكثير. وجوه. 
عالم. عوالم. حیوات. نساء . احلام صارت چا . وأحلام تنتظر دورها 007 
العام من تروس جبروته تبدیلا. يأخذ البعض على تشاومي . فأقول شم : آين 
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00 نبد ثم نسارعٌ الى الانتکاس! نمض . ۳ بسقطة أدهى من الأولى 
وأمر. ا ترکضی وراءه: نكاد نقبض عليه . . فتكتشفٌ انه 
الأسخريوطي ! الذي باع تایه باثنتي عشرة قطعة فضيّة. كلما اعتقدنا باقتراب 
الشاطىء ازددنا إيغالاً في بحر الظلمات! كيف؟ . مغلولون بالأسخريوطيين 
التکاثرین كالنمل. الاسخریوطیین المغطين وجه العالم. وجوهنا. الوطن. أي 
وطن؟. . وأي مواطن؟!. نشیخ قبل الثلاثين ونعقمٌ ولا نصل البلوغ . قال لي 
صديقي الشاعر: أنت مهدوم ول تبلغ الثلاثين بعد! فأجبته : لا يخدعنك مظهري . 
عمري اكثر. احتج : ولو. عليك بالأمل. قلت: خداع الشعراء. قال: حقيقة . 
فقلت: كذبة. أنظر اليك . كم ديوان شعر؟ كم إشهارا لفضيحة؟ كم لعنة أنزلتها 
على الرؤوس؟ . . وكم من أمل لقيت؟. قال: ليس كثيراً. فقلت: حبّة فاليوم . 
أنت تقول اليوميّ وتنسئ الابسد. المستقبل. تقول الشعر. تكتب 
لقصيدة. نا التاريخ . . قاطعني : التاريخ هو اليومي . قلت: أجل . هو الفانتوم 
۳1 وأواكس والطرقات الحفورة أو المخفورة بالعسس والبغایا. غيّر دقة 
الحديث: لا تنكر انك تحب الشعر. أجبته: : أستمتع به لأنه خادع . تعجب 4 
تستمتع بالخديعة! . قلت: أستمتع بالحلم فهو الملاذ. علق : إنشاء رخيص 0 
قولك . تفلسفتٌ: : كالانسان. يبقى الأرخص فيما ترتفع قيمة استهلاكاته . 
أيمكننى قول هذا في الرواية؟ 
المخاط الخفيف الذي تشربه شارب الجندي . تلك صورة. والمخاط ذاته 
عندما اختلط بخیط الدم النازف من الأنف . تلك صورة آخری. لست أدري 
إن كان بمقدور غيري ملاحظة المفارقة في هاتين الصورتين . اشا : الندی على 
ع الخاكيّة الملوثة بالطين. صورة ثالثة . يمكنني اصطناع عدة صور من الخوذة . 
فمثلا أستطيع استخدامها أصيصاً لتشكيلة ورود. هذا خيال. غير اني قادر على 
تنفيذه حينم آشاء . وبذلك آقلب الخيال الى واقع حي ومزهر کل يوم . على مدی 
العمر. العمر. أعمار کثرة. مديدة. بالالاف . أعمار انتهت على حواف الخنادق . 
في هیاکل الدبابات التي التهبت كالجحيم. أعار انقصفت على امتداد البنادق 
التي ما عادت تطلق النار. ما عادت من حياة تشذ على زنادها المتأهب. الجميع 
متأهبون. الجميع انتظار آخرس. مكمّم الفم. غاضب. يفترس جوفه 
وأعصابه. وحياته؛ إذ لا سبيل لافتراس الأقوى. لأنه أقوى. ينتهي التأهب. 
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فيهبط اند من الأعالي ذابلي الوجوه. متهدّلي الأذرع . بنادقهم باردة. والنجوم 
على أكتاف ضباطهم قد انطفأت . 

خبت الشمس وات الشوارع . 

تستحیل فشو الى «غوطة» بحجم الدنيا n‏ هواء شتائها ال كل 
النوافذ . تستبیخ جميع الطرقات والميادين . تتتحيد ا مياه في صحون النوافير العامة» 
وفي بطون «الفسقيات» الزرقاء ذوات المربعات الفسيفسائية والأشکال الخياسية . 
تتغطى الساحات الهجورة بأوراق الشجر الضاربة الى البرتقالي المصفرٌ والأصفر 
اشرب ببقایا الأخضر الباهت . الأوراق الذاوية» الطقطقة المتكسرة فعانا عند. 
اللمس ليأخذها اطواء بقايا هشیم . تصير العیون ساحات هزائم . والرموش خيوط 
رماد. والخحباه فضاء مباحا لغربان الحنث» والجوارح الجائعة للحم البشري الوشوم 
بموت احروب . 

يلبض نصبٌ عملاق من رخام . أو بازلت. أو نحاس مطروق يخطف 
ان 

خوذة ینتصب فیها عشرات الجنود الشبّان بأوضاع جامحة. مكشوفي 
الصدور. بارزي عضلات السواعد والا کتاف . نافري تفصیلات جانبي الخاصرة 
وربوات البطن التعضلتی ونظرات العيون المحدقة في السماء . لكنها نظرات 
2 متحجرة ميتة ومتأبدة في الرخام» أو البازلت» أو مطروقة ف النحاس 
البارد . 

إن اصرارهم على الاستناد ال ايقاع خفيّ › عر چ يوازن بين حرکتهم 
امسج ا من وجعل من كتلة التکوین ن الضخم عملا 
يشهد على موت بطولي. أو أبطال موتى ! 

یتفجر الانتظار الکمم تصفيقاً موا تلتهمه عدسات التصویره ومقربات 
التلفزیون » مخ رات الصوت» ونحرير الافتتاحيات الصباحية» والتعلیقات 
ا الرسمية وشبه الرسميّة» والاذاعية» وصفحة ريبورتاج مصور كاملة . 

يقص الشريط . تنفرج الستارة عن الخوذة العملاقة بشبّانها المقاتلين. هكذا ينتهي 
الانتظار الطويل العميق بولادة 5 نصب في قلب المدينةء لا يُضاهى . 

رجال لا يعودون من موتهم . 
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ایکون علي أن أغادر ا تندفع سيارة إسعاف كالقذيفة ا 
يملأ اذ والمنطقة . . دم! تشر بعض الرؤوس من بعض الشرفات وراي 
يرشح الدم من بابها الحلفي الفتوح. أقف . جثث! جثث حقيقية! لا ا 
باهي أن أطرافا بشرية تدّت خارجة من اباب الفتوح ! 

تجمدت واقفاً . وقلت: مجزرة! 

يومي الأول في بيروت . 

سقطت العتمة. سقطت مثل جسم يهوي مرة واحدة. یفرض حضوره . 
بلا صوت . 

هكذا التقیتها : حين انعطفت يمينأء مهرولاً كالآخرين» وحقيبتي في يدي ؛ 
کنت کمن یف من خطر كاسح . خطر أعمى . كنت کمن یفر من الكاسح الأعمى 
الى مأمن لا اعرف ما هو وأين . عَصَفتٌ يصخبٌ في خلاياي ومهدر. . يضخ القلبُ 
۳ بدفقات مجنونة . أهزول الى لا مكان والأمكنة اكتشافٌ جديد . تسقط الحقيبة 

ا بجسمٍ باغتني فلم أتبيئه. ماد الجسم واهترٌ. جئوت صوت 
تیه ناذا النسائي لصيقاً . رفعت رأمي فاكتملٌ الجسم . رح المنطقة 
صرت انفجار بين البنایات کت القيبة ونبضتٌ محاولاً. . ماذا؟. . 5 

كنبا ومع شحوبها النذهل الخاطف المفاجيء والمفاجا. قالت کلام 
د آعمی ! . . أو شيء شبیه . م أعثر على الرد» ظللت صامتاً. 
باغتتني اللحظة. والمرأةء ومشهد الأطراف المدماة المتدلّية من سيارة الاسعاف 
الزاعقة. لكنني» وبعفوية إنعكاس الفعل عليّ. وجدتني أجذبها من يدها نحو 
مدخل البناية . ١‏ ۱ 

صرنا اث مسموعاً وقد تحرر. تمّ احتواء الفضاء ء بصدی الرصاص . تبعه 
تفجيرٌ خرج من الأرضٍ هاطلا عليها. ثم ساد سکون بغيض له رائحة الموت 
التي أعرفها. کون ثقیل فاجع . سكون محسوس بارد كاللحم المتطاير فوق 
الرأس. كاواء المُشبع بذرّات الغبار الكثيفة الكريستالية الهائمة والذي يكسو 
الوجوه باللون الخطوف . ينغل في مسامها . فيركنٌ الانسان في زاويته بلا حراك . 
آتراه حنین الاندساس في آمان الرحم الاول؟! . 

عندها. عندها فقط» اکتشفت ان الرأة شديدة اللصق بي . وأن ذراعي 
يخاصرها بقوة حميمية غریبة! . وانها منکمشة ال مثل طفلة فاجأها ارتطامٌ مدو 
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في عتمة دامسة . كانت تنتفض . وكانت دقيقة الجسم ورقيقة الى حلٍ خشيتٌ عليها 
من أن تنقصف . وکانت دافئه يض رغم الخوف الذي يرعشها. 


۳ 
أجل . 
إلتقيتها في يومي الأول. 
الثالث عشر من نيسان. رقم مشؤوم . 


«إذن ستذهب الى الأشرفية؟ » 

«نعم.). 

«والوضع الصعب!» . 

تذاكيتٌ, وقلتٌ محاولاً إثارتها : 

دلا تخاني. فالفتاة هناك لا تهمني . تغارين!» - وكنت لمح الى قريبتي في 
الأشرفية . لكنها أغمضت عینیها وقالت: 

«هذا لیس وقت الزاح . أنت تفهم قصدي .). 

«لن يؤذوني. اما ليست زياري الأول . ثم ان ديني يحميني وهذا هر 
الصليب!»» وآشرت الى صدري . ضربتني على كتفي بمجلة قريية منها: 

رلا تراهن على ذلك . أنت سوري . » . 

شعرت برجّة خوف في صوتها . غالبت هذا وقتربت منها وضممتها الي . 
دفعتني عنها بلطف . آصررت وقبّلتها على فمهاء فزمتةُ وتراجعت بحركة تكشفُ 

«آلا تخشی على نفسك؟». 

«منك نت . ). 

«مجنون يحكي . کیف؟). 
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«أحترق بتار حبك . » . 

دلا ع أنا جادة يا نذیر.». 

«وأنا أ ا أتذكرين المرة الأولى؟ . .». عادت وضربتنی بالجلت ناظرة 
ل يجاب عنها. قر ان ا ولا تدك اذا أصرريك عل اء 
النور؟ . . آتخافین العتمة؟ . جبانة . »). 

قالت ومسحة احدية في صوتها وعینیها : 

«حتی راك تفیل . 

استغربت : «ونحن یارس الحب!». 

آکملت وكأنها وجدت في هذا مناسبة لقول ما لم تقله قبل : 

انعم . لاننا یارس الحب . آرید ان أتأكد من مشاعرك . » 


(کیف؟) . 

لکنها قامت بتغيير الوضوع : 

«هذا ليس وقته. فلنعد الى. .». قاطعتها هارباً من اياده اللحوح : 

دمن قال؟ مسا سالة مصير. » . ثم نبضت وأمسكتٌ انها واعدتث 
بتمرير يدي على شعرها »> سكا بأذنيهاء مقترباً بفمي من رقبتها . تفلتت» وراحت 
تخطر في الغرفة . 


«أتعرف؟. . »» صمتت للحظة ثم أضافت, وكان صوتها يأتيني رائقاً هادئاً 
غير خال, من احتراق داخلي: «نذير. اسمع ما سوف آقوله وأرجوك لا تأخنه على 
انني عاطفية . طيب أنا عاطفية . لكنني لا ابالغ. اسمع . اذا حدث لك أي شيء 
فسأموت . لن آموت طبعا لكنني. .». . وكنت آراها تروح وتجيء. كانت نظراتها 
تتنقل بيني وبين النافذة والجدران والصورة التي تجمعنا على الرصيف ومن خلفنا 
ضخرة الروشة : كان الف صعبا عل ثريا 0 
وجلست عل حافة السریر. رأيت بداية بکاء مکبوت یلمع في عینیها. | 
العسل فيه انقیضت ووحمت . ورأيتها تقف ثانية آمامي وجهتي سامت 7 
آجد لحظتها ما ينبغي علي أن أقوله. استدارت نحو النافذة» وسمعتها تقو 
0 أنا لا أعرف كيف أتحدث مثلك . ا . بنت بار. 0 
طيق أن أفقدك . أتفهم؟ لن أعود الى الشقق ولن أدع صاحبك الطیّب 
السافل أن ». سارعت بيدي أضعها على فمها من الخلف . حضتتها بذراعي 
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الاخری وأخذعها ال كادت کفی کی بقية کلامها . بقینا هکذا الى أن احسست 
بانتظام تتفسها في باطن كفي . ورحتٌ تلم رأسها وآهدهدها إذ بدأت ترقیف . 
استدارت نحوي مغمضة العینین. وذهبنا الى الفراش 

شهية حتی في بکانها. هشة تکسرها هبه هواء. عجیب. ثريا المجربّة. 

المرأة التي خبرت الرجال . الحاذقة في تدبير حياتها في مدينة مثل ببروت . في عمل 

هو هاوية! كيف! . انها تترنح كاشفة عن ضعف مثل فتاة في الثامنة عشر! . أهر 
العشق حقاً ٠‏ أم تراها القوق أم الضعف الختبیء والمستتر والمقنع وراء المسلكيات 
الیومیة؟ ! هاهي تکشف عن جره ل اعرفه نیها. تعرّت لي واعتقدت اها كاملة 
تماما. كاملة في عريها الكاشف لجميع آسرارها. تفاجؤني» فاکتشف عمقاً آخر 
في ثريا. ثريا. ثريا التي كشفت لي عن عجز حيال الذي ۸ أفهمه. 

ترتجف . تترنخ ار في داخلي» يقين علاقتي بها. أقضي 
معها ثلائة أيام في الأسبوع. لا آخشی كلام الرفاق. فراشها وهي . وجهي 
ار عل كلم ادها . الشوازع والقاهي غینان لا افكرت من مكان عبملها. 
لقد حذّرتني . لا تأت الى هناك! قالت. فلم أذهب ولا ۳ . هي ا وأنا 
في مکتب الاعلام والجلت والتثقیف, واستنفارات الطواریء اطرجة. هي 
الوجبة الدسمة. الوجبة البيتيةء ونوم القيلولة في فراشها الى جانبها معها بين 
أطرافها الضامة لي الضمومة عليّ وأمامناء على زاوية المراة» باروكة الشعر الاشقر 
الطويل التي توتّديها فوق وجه جديد ليس وجهها ولا اعرفه ولا اعرفها ان رأيتها 
ترتديه! كيف تتحول الوجوه الى استعارات نرتديها وقتما نشاء او وقتا یشاژون؟! 
انني أعيش مع استعارة. مع قناع ينتظرٌ أن أغادر الفراش كي يسترد دوره الليلي» 
ويلعبه باتقان العادة السارية في الدم! وانا!. . انا بين الاستعارة والرفاق. هل 
أعيش التناقض؟ هل أشعر به؟ . . لا. إن «وصفة» التبرير جاهزة: الوعي . 
9 ولکن ماذا عني؟ عن مشاعري؟ آأحبهاء > أم هي جرد عابرة؟ . 9 أم أنني 
استغل الفرصة واستغلها في علاقة لا أخسر فیها شیئا؟! 

سألتني في یوم : «أتحبني ؟) . 

فأجبتها بان قبلتها في فمها. أطبقت شفاهنا على بعضها وتبادلنا هرسها 
وعضها لزمن نسینا فيه أنفسناء ثم دفعتني ساحبة شفتها السفلی من فمي وقالت 
بوجهها الحتقن » مستثارة : 
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«أهو اب القاتل؟». 
کت ادت سل آن عدات تاه 
«أتحبني؟» . 
لم أقل كلمة تشفي الغليل. بل فوجئت بحس الالتزام يطغى ويخنق 
الاجابة . انها تعطی وأنا اخذ . تقل عدن دون أن کال عو المقائل :اليس فت 
اتب ین لد اي علا بع الا :“ثريا ای كي اد نم 
مشاعري : «أتحبني؟». غير ان الدام لا تسأل لأنها موقنة من الرد. ال الصحیح 
والحقيقي بسا ا چ ا ی نحن اک ما أشعر به معهاء 
ماذا اذن؟ . . ماذا؟ . 
قالت لي» بعد ان انتهينا من مضاجعتنا الأولى. وارتضت عندها ان اطفىء 
النور: 
«کیف وجدتني؟) 
ولا لل اعطها جوا إذ كدت اشعل لي وها سیجارتین؛ آضافت: 
«مل أسعدتك؟» . 
فیا ای واحسست بعرقها على عریها اللحمي الدافيء وهو يندس 
فيّ E:‏ » منهاء ويتغلغل الى روحي . فّسرت ضمي ها جوابأ 
فرفعت وجهها الي . تأملتني في العتمة النافذ اليها نور الشارع . تأملتني طويلا. 
كانت عیناها تبرقان وقالت بصوت خنفته بحة بفعل انفعال متهيج : 
«أنت جميل !2 . 
وسكنت إليّ . ظلّت تتأملني طويلا. سح على جبيني بأصابعها الدافئة . 
مر زمنْ ما شعرت به إذ آغفیت مسحوباً الها . ربیا الى دفتها. الى حضنها الذي 
آخذني تسيا قانعاً ي . حضنها الذي اشتهیته يت وما کنت أعرفه» يوم أن تفجر 
الفجر. وتلطخ ندی خوذة رفيقي بتراب الانفجار. 


0 


أفاق علیها وهي تنشج . جعل مسافة بينه| فرآها تمسح عینیها بظاهر يدها . 
رای الکحل ينساح على عرشي خذیها. أفاق تماما. هزها. فسمعها من خلل 


١.5 


نشيجها: 

«لن تذهب. ها؟ . .». ثم دفنت وجهها عند خاصرته. فأحاط بجسدها 
التکوم عليه. لم یرد . حبس صوتاً هاتفاً كاللوعة : «نسجنا من غربتنا أرضا 
وأسميناها الوطن . نحن الغريبين في مدينة غريبة» ما كان بيدنا أن نفعل؟ . لقد 
غامرت وقامرت في سبيل زاوية حميمة وخسرت. من أجل قضية صرت ارى في 
انا لصوصها. وأنا لص . نعم . وها أنت تخافين علی . تبكين موتي الآجل . 
لا. لا تخافي فمثلي لا يموت. ستظل خوذتي منداة في كل فجر. لن تتعفر. لن 
تغادر مستقرها على الحائط لتذهب الى الخندق مرة اخرى. انتهی . هذا اوان 
المكاتب والورق والاجازات المقضيّة في فراشك المهيّا لي بدا . الدانیء بك أبدا . ». 

هكذا يزول غيم اطوة السحيقة. مهدر تیار الانتقام من الذات. هكذا 
يُمتَشَقُ السيف من غمده لينغرس في قلب صاحبه. ثم يرد ليجهز على الحبيبة . 
أي ضياع؟!. أي خبل ؟!. أي تداخل للمقاتل بالقاتل؟!. 
بالمجنون؟! . . للخائب بالخائن؟! . . للذابح بالمذبوح؟! . 

«لن تذهب. أجبني .«. 

وت و سا یقض مضجعه نی كان 
(لن تدوس یوماً على أرض. ۰)» ويبقى موزعا بين وهم ووهم (مسافرا بين بحر 
وبحر!) . ینقل رأسه ‏ هذا الشحون بالکثیر - من تجويف کتفها الدقیق الى ربوة 
نهدها الصلب الصغر. 

یواصل جریان خواطره في تربة نفسه المحشققة» فیقول دون أن تسمعه: 
«بعثرت أحلامي على الوائد. وجرعتها مر مع فناجین القهوة. ». 

غریبان . 

يقول لما: «لن أذهب. والآن» أخبريني » متی سیقومون بترحيلك؟). 

تجيبه : «قال لي الخواجا متري ان علينا نحن الصریات مغادرة لبنان في 
آخر الشهر القادم . قال الخواجا متري ان هذا قرار الحكومة. ». 

سوري ومصرية . 

مرفوض مطلوب دمه. وامرأة ينتظرها المطار. 

كتب فا في يوم » بعد ان رحلت» وكان الجرح لما يزل مفتوحاًء غائراً 

(أتذكرين يوم كنا نتسكع عند فرساي. يوم وقفنا مبهورين تحت 
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اموليداي إن. وعندما انهیلنا في مدخل السان شارل الفخم؟ کشت یی عل 
السير والمضي بعيداً . كنت تدفعينني للاجتیاز. كأنها النطقة الحرام! . ليست لنا. 
كنت تقولين. وكنت تبدين مثل التائهة في فوضى الناس والمدينة . تنكسر نظراتك 
لا تصطدم با ترين. كنت ترين نفسك صغيرة. 

لفظتك الدنيا كشيء زائد. د ك شراهة 
العیون . فتعلمت الحقد على الأسی‌اء وکیف تکرهین الدن اوه 

هکذا کتب. 

وهذا ما قرأه لها الآخرون فلم يفهموا. غير انها فهمت . لقد أحبته 

أما في یومیاته. فقد دون : 

(.. ول يزل عبقها في جلدي . نفَاذاً. لا يبرحه. يملؤه ويفيض عليه .) 


۶ كانون الاو ۱۹۷۵ 


من دفاتر زاهر عيسى النايلسي 


سمعت أحدهم يقول عن جماعتناء (طالب في الكلية)ء |نها جماعة الوسط . 
لكن جماعتنا يقولون أننا يسار. وان الآخرين يزاودون. تذكرت أبي عندما قال ان 
الاسرائيلي لا يفرّق. عندما يضرب يضرب الجميع . وعندما حتل ليس عنده كبير 
حتى الْجمّل. وان الاسرائيل يعتبر ان العربي انسان لا يستحق أن يعيش بغض 
النظر عن دينه اا 

أخبرني أبي أنهم يوم دخلوا نابلس انتشرت دباباتهم في كل الشوارع . ۸ يفرقوا 
بين حارة وحارة. أو بين سكان الدينة وفلاحي القرى. قال انه احتلال للفقير 
وللغني معاً. لابن الشارع وابن الذوات والعائلات الكبيرة. 

عندما قلت هذا خالد الطيب قال لي (أكمل تصحيح بروفتك قبل ان يأتي 
عامل المطبعة). رجعت الى البروفة أبحث عن خطأ مطبعي . توقفت عند كلمة 
(تمرير) اذ لاحظت اا لا تتناسب مع معنى الجملة . انتقلت الى الأصل» كانت 
(تحرير). عرفت انها مقالة الرفيق أبي جعفر رئيس التحرير. انه خطه الجميل 
والأنيق . نفس المسافة بين السطور وبين الكلمات. حتى الكلمة المشطوبة والمعدّلة 
تكون الخربشة أنيقة فوقها. حسدته على خطه. انها خبرة طويلة لا شك. ولكن 
كيف اخطأ وكتب الحاء ميًا!! . 
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قال لي عمي منصور. أبو الحكم. (فرزوك الى مكتب الاعلام). ولم أكن 
يومها أعرف شيعا عن الاعلام أو عن المكاتب والكتابة. ولكن هل أعرف الآن؟ 
قال عمي منصور الذي هزموه وأبعدوه (ستتعلم). وقال ايضا (الثورة مصنع 
الرجال) . 

وهكذا سرت في الدرب الواحد. أقطعه من الشقة الى الجامعة . من الجامعة 
الى المكتب. من المكتب الى المطبعة. الى الشقة. سطور ترقص أمامي من كثرة 
رؤيتي للسطور طوال النهار. وسطور وكلمات وورق ورائحة رصاص مصهور في 
المطبعة, لا أحبّها. يقولون انها تؤذي وتسبب المرض . تتعب عيناي من الروفات 
وأشم ا حبر الطازج فاجده كريهاً . آخر الليل . أول الفجر. السرير الرائع في الشقة 
الى حيث أذهب وأرتمي عليه . أرمي عليه تعبي . وقبل أن أنام أتذكر كل شيء. 

كانت ساحة الشهداء هی أول شیء رأيته في بیروت . ول یوم . يوم 
الوصول . فوجثت . اجا ليست ی ساق غاا ليست پراقة وملونة . بنايات 
عتيقة. شوارع مزدحمة بالبشر والباصات والسیارات . النادون یزعقون بأسماء 
بضائعهم . أولاد ورجال یبیعون الیانصیب. ضجیج مثل هدیر البحر. رأيت 
اعلانات عالية وباهتة. الرأس الكبير. بروس لي . رأيت آرمة خشبية وعليها رسم 
لوجه عریض خططوا عند ياقة قمیصه باللون الاجر: انتخبوا مرشح كتلة كذا. 
نسبت اسم الكتلة بای خرقة قافن أبيض مثقوبة في أكثر من مکان ترفرف 
كل بلك ال کارا يربطونها في نابلس بين أعمدة النور ليرحبوا بزائر للمدینة. 
قرات عليها قريباً افتتاح معرض فاتن؟ . . وعلامة سؤال كبيرة . كافتيريا المج . 
ربث قتیة سفن ات نصف عاب 

تلقیث دفعةً في ظهري فتلفت خائفاً أن تسقط الحقيبة من يدي . قنممت 
في كل الناس رائحة ميّزة. رائحة تشبه رائحة السمك الیّت والفاسد. قد يكون 
البحرٌ قريباً. رائحة البحر. نظرت حولي في الساحةالكبيرة ور بحراً. فندق. 
المحامي . e‏ . زقاق عتيق معتم تتدلى على حيطاته LE‏ 
نساء نصف عاريات . نساء هن أساء. اسم الزقاق «المتنبي»). حفظته حفظته. زعيق 
من موقف سيارات . عاليه . صوفر. بحمدون. طرابلس . أريد الطريق الجديدة . 
تاكني : لا بل السرفیس. تذکرت وصية أي (لا تبر القرش في الزمن الزفت 
يزهق الروح . ). أين الموقف؟ 
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کیت سا کا العلل ا تاش انه انش اميا 
لكثيرة. السر. ععان. الرمثا. الحدود. درعا. دمشق . الحدود. الصنم . 
الحدود. ظهر البیدر. بحمدون. الجبل الرتفع. ورآینا بیروت مثل الخيط في 
الأسفل وکان البحر في لون آزرق خفیف . كان مثل الجلد الشدود . هبطنا الجبل . 
آشجار الصنوبر. بیوت بسقوف قرميدية خضراء وحمراء مبئيّة بين صخور الجبل 
وأشجاره . توقفنا عند مطعم . أكلت عروسة لبنة وعروسة قشطة بالعسل . وشربت 
قنينة ببسي کولا. دفعت ثمن ذلك ولاحظت ان سائق سیارتنا كان مازح شباب 
الطعم وانه ‏ یدفع مثلنا ثمن ما طلبه من أكل وزجاجة البيرة الصغيرة. 

انحدرت السيارة نحو بروت . احسست بقلبي يخفق وقلت اقتربنا . صمتنا 
وأخذنا نراقب. محطات البنزین. آجب غاز وإسو وشل. مرسیدسات سوداء . 
زعيق. رأيت الرجال يمشون وقمصانهم لاصقة بهم. . ورایت نساءاً سمراوات 
بثياب تهفهف . 

(البرج) . قال السائق . (الحمد لله على السلامة) قال الرجل الجالس عند 
السائق . لمجته سورية. توقف محرك السيارة. وصلنا إذاً. 

:اه قال السوري وخرج . وقف وفرد ذراعیه كأنه یتمطی ثم تناول کیا 
بلاستيكياً من الصندوق 3 . عبر الشارع نحو الحزيرة الفاصلة وت ان 
ارت ونظرت حولي » ورأيت السوري يسير عند قاعدة نصب الشهداء. 

إذاً ها هي ببروت . فگرت . كانت القناطر تتتابع على الأرصفة ومن خلفها 
كانت عتمة اخر النهار. قبت رأة القلافل والشاورما . خرق اذني صیاح ولد 
یلوج بأوراق اليانصيب. شعرت بالغربة تنعر قلبي . نادیت على سيارة تاكسي . 
قلت له الطريق الجديدة فأدار السائق عدّاد الكيلومترات. فکُرت انه لا جال الآن 
للتوفير فأنا متعب . والقرش في الزمن الزفت يجب صرفه كي نرتاح . ونسیت نصيحة 
أت 

م انس أبي . تذكرته لا سارت بي السيارة في منطقة البسطة إذ شاهدت 
لوحةً ضخمة زبطت وعُلّقتْ بحديد بيتين متقابلين. صورة لمال عبدالناصر. 
عليها جلته الشهيرة. الثورة الفلسطينية أطهر ظاهرة أنجبتها الأمة العربية . تذكرت 
أبي لأنه كان یا عرفته هکذا ور انه كان بخرج في المظاهرات المؤيدة 
لعبدالناصر. قالت بل امن انه كان متحمساً وانه رجع مرة من احدى المظاهرات 
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وقد نرق قميصه وان الدم كان على رأسه. 

حكت لي أمي عن قصة المظاهرة وكيف رجع أبي بقميصه الملطخ بالدم . 
قالت انه شلحه ورماه وقال لما هاتي غيره . وقالت أنه أمسك بي وضحك . قبلني 
وضميي ثم بكى . بكى وشتم وعاد يضحك ونادى على أختي عوده . قال لما بأن 
طريق العودة بدأت يا عوده. سنعود الى البلاد. سوف تکبرین أنت وزاهر هناك . 
هكذا الرجال وال فلا. قال لها انظري الى عمك جمال. قالت لي أمي انه أشار 
ای عبد افش ااه فى عدر اتاد فان ,الهس کشت رابت تا 
مثل ال٦٠‏ . لن يغيروا مجرى النهر هؤلاء اليهود ما دام بیننا رجل مثل عبدالناصر. 
نعم انني أتذكر قصة أمي عن أبي ني ذلك اليوم . قالت بأن عمي منصور جاء 
الى بيتنا. قالت بأنها سمعت أولا طرقا قويا على الباب فخافت هي وأبي . «خفنا 
أن تكون الشرطة لكن عمك منصور قال من وراء الباب افتحي يا سعدية. وعندما 
دخل ورأى اباك ورأى الدم والقميص المخزوق على الارض. صرخ» كنت في 
المظاهرة مش هيك؟ كنت أعرف انك ستخرج في المظاهرة. انت مجنون». لكن 
اي » حسب قصة أمي » صرخ في وجهه لن تتحرر دونه . أنتم لا تعرفون غير الكلام 
والكلام وصف الحكي . سوف تری. لن تتحرر دون هذا الرجل . وكان يشير الى 
صورة عبدالناصر. كانت صورة عبدالناصر اكبر صورة في البيت. اكبر من صورة 

أبي وأمي وهما عروسان. لا فائدة. لا فائدة. قال عمي منصور وخرج. 

- من الدفتر الأول - 


۱۹۷۰ نیسان‎ ٤ 

اليوم هو الاثنين. استيقظت متأخرا على غير عادتي . استيقظت متعباً غير 
اني كنت أشعر بفرح غير عادي . الساعة الواحدة و۱۳ دقيقة. الظهرا . . لم يسبق 
لي ان نمت الى وقت متأخر. لكن هناك هدوء. هدوء في كل البيت. قمت من 
سريري ومشيت الى الام حافياً. عندما نظرتٌ في المرآة كي ابدأ بدعك أسناني 
بالفرشاة تذكرت . انا لم أنسٌ بالطبع لكنني تذكرت كل ما حدث يوم أمس . تذكرت 
وعرفت ناذا أشعر بالفرح. 
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كانت الرة الأولى التي أستنفرٌ فيها مع الشباب . 

تذكرث أن ووصایاه الآخيرة قبل السفر. فحزنت. حزنت من أجله: لقد 
خالفت احدى وصاياه وفعلت ما كان يجب أن لا أفعله حسب ,أيه . لقد وضعتٌ 
نفسي فريسة في آيدي الیهود والاحتلال . . صرت مشبوهاً وقد لا أستطيع العودة 
الى الضفة. يقولون ان جواسيسهم في بيروت يعرفون كل شيء. اذا كان هذا 
شيا تمفينة ۲ تا با م سا ع 

حزينٌ على ما آل اليه أبي. امار لا. ولكن. . ل لا أعذره والزمن 
يتقلب والحال لا يبقى على حاله . الزمن یتقلب وينقلبٌ علينا من الشرق الى الغرب 
ومن الغرب الى الشرق. جسور مفتوحة وتصاريح مرور مختومة بنجمة داود 
الکریهة . مطبوعة بحروف بهوذا الرسمية . داود يأمر بالسفر. داود ر يسمح بالسفر. 
داود یمنع السفر. بدأت آفهم كيف یکون ی ما شاه و ا 

مل الصمخ الذي يصيدون به الذباب. مرا مخطی بالغائط والقامة . عمراً 
مهزوماً. صار احتلال. غيّروا مجرى النهر. غيّروا مجرى النبر وغيّروك يا أبي. 
مات قائدك ذو الوجه الکبیر والانف الصقري الذي كله عزة ی 
تقول. لقد تغیرت يا 0 مات فيك رجل 
المظاهرات. ابتعدت عن المشاكل ونصحتني أن ن أفعل مثلك لأن أبناء الزانية لا 
يرحمون. قلت لي هذا . قلت هذا ورأيث السنين الراكضة تنتزعٌ من عينيك لونها . 
مهتت عيناك فتلاشى العالم فيهم| وتفكك. لم يعد متماسكا كالسابق. صار مقسّنًا 
الى يهود وعرب الضفة وعرب غزة وعرب ال48 وعرب مصانع اسرائيل وعرب 
المقاومة في الداحل وعرب الثورة في الخارج وعرب الثورة على الثورة. وأنت؟ أنت 
يا أبي ماذا صرت؟. لن أقول. ولكن ماذا صرت أنت تقول؟. . صرت تقول 
ان للقرش في الزمن الزفت قيمته الكبيرة. وان للحياة رغم طعم التبن فيها أشياء 
يجب المحافظة عليها. انت يا زاهر. قلت لي . أنت يا زاهر لك الخد ولیس لك 
من الامس سوی العلقم. انس. قلت بي انس ولتکن الك طريقك. لا تقرب 
الثار فالنار حرق وأبناء الزانية لا یرون . صديقك قرشك في بحر الزفت. 

قلت لي ان العالم زفت. وقلت أيضاً (تذهب الى بیروت. تدرس. تنبي 
جامعتك والى الخليج . لا تعد الى هنا). ولا سألتك مستغربا منك هذا القول» 
وما كان يجب أن آستخرب. قلت لي (نعم الخليج . ) ورفعت يدك الى وجهك تغطيه 
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ریت أصابعك ترتجف . نعم ترتجف. تغْيَرٌ جديد يا أي . كنت ترتجف عندما 

ليك وهای دك عاك تنوك یقرت غترق کر فکدت أبكي 
م 1 العالم زفتا فليكن اخلیج . هناك أصول الزفت , CEE‏ 
بزفتهم . نهایتها أن تریح القرش . القرش الذي ستخزق به عیون الزمن والعال . 
آتسمع؟ قرشك هو صديقك)! . 

نعم سمعت . سمعتك يا أي ول اصّق لكنني سمعت سعلتك قرق من 
صدرك فتدمع عينيك . آمهلتك وأمهلت نفسي حتی استرجعت نفسك وسمعتك 
تقول (لا تتردد. عمك منصور هناك . قابله . قد تنفع کلاته هذه المرة وقد تؤدي 
الى فائدة. ولكن لا تمش في طريقه . یاك فأبناء الزانية أنت تعرف. هاك عنوانه 
في ببروت . 0 الجديدة . خلف اللعب البلدي . الشارع الثاني . بناية -) . 

مشيت في طريق عمي وأمس كان استنفاري الأول مع الرفاق. 

قالا بأن الكتائب هاجموا باصا في عين الرمانة وقتلوا ان رجلا كانوا من 
جماعة جبهة الرفض. توترت المنطقة من الفاكهاني حتی اليونسكو. دارت في 
الشوارع لاندات الدوشكا ورت أرى مدافع الحاون 7 تنصب بین البنايات وحلف 
كلية الهندسة التي ۸ ينته بناؤها. أعلنوا استنفاراً لیا وسمعت عمي منصور أبا 
الحكم يقول بأنهم سيون وسينتقمون لضحايا المذبحة. ذهبت الى الکتب 
فأرسلوني مع رفيق الى منطقة الكولا. وهناك تحت الجسر وبين أكياس الاسمنت 
وأكوام التراب والحديد أمضيت الليل حتى الفجر. 

كانت أكياس الاسمنت صلبة مثل الحجر. لقد ترطبت بعد أن أمطرت 
قليلاً . وكان ال يلب بان الممزقة التي تنائرت بين أقدامناء فيصيرٌ لحركتها 
صوت كالخشخشة . تیست أصابعي على حديد الكلاشن . أول مرة يكون لي 
كلاشني الخاص . اا راردا ری علقي کے تور يلعبٌ بالأشياء 
الخفيفة وبشعري وارك البناية الهجورة هناك التي اقتطع الجسر قسً) منها 
عندما بدأوا ببنائه . حفت في المرة الأولى عندما سمعت صوت اصطفاقها. لكن 
رفيقي طمأنني » وقال بانهم لن يجرأوا على المجيء ء الى هنا . 

حديث رفيقي جيل وبمتع. حكايات جميلة عن دراسته في يوغسلافيا 
وأمسيات النبيذ الأحمر في أعراس القرويين. هكذا وصف حفلاتهم . قال انهم 
كرماء مثل فلاحي بلادنا ويرحبون بنا. وقال آنهم كانوا يندهشون من معرفتنا 
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للغتهم وتحدثنا بها. وقال بأنهم مجبون تيتو ويعرفون عبدالناصر ويسمعون 
بفلسطين . حدّثني عن نشوة الخمر وعن نشوة التعارف عندما تختلطان بنشوة العرس 
ويرتفع صخب قرع الأكواب الفخارية ببعضها. يندلقٌ النبيذٌ المحلي وتکرغ 
الانخاب السريعة دفعة واحدة. قال لي ان شيبهم كانوا يشربون أكثر من شبابهم » 
وان شواريهم ولحاهم البيضاء كانت تقطر بالنبيذ فيمسحونها بأكامهم . 

حدّئني عن الخمر عندما تدور بالرؤوس فتدور الدنيا وتحكي العيون لغة 
أخرى. يذوب احرج والتكلّف . ثم قال لي رفيقي بعد هذاء وبدا لي انه غائب 
عل له ال ار واه وكان صوته خافتاً له رن بين الدشم 
والحديد (لا شيء يبقى على حاله . انا اریر ان الدنيا مثل الرتقالة) . ولا سألته 
کیف. قال (عندما تقشر البرتقالة تصبحٌ شيئاً آحر. كتلة للها حساسية أشد. كتلة 
جد يدة. حسّاسة وشفافة. تکون قد رأيت کنزها الحقيقى . عصارتها الکنوزة في 
جوفها الرائع أما قبل ذلك فهي جرد برتقالة. . برتقالة فقط . لکنك عندما تخرص 
فيها. تغوص في الدنيا مثل غوصك تحت قشرة البرتقالة؛ فانك ستكتشف لذة 
الکنز. کنزها . وقتها سوف تطلى من جوفك صرشة الذئب . سوف يفوي جوعاث 
وسوف تعوي شهوتك تلثيء الجديد . ستقول ان هذا ما کنت اریده . هذا الشيء 
المخبوء هو ما أحتاجه حقاً . تتبدّل الدنيا معك . لا شيء يبقى على حاله يا رفيق 1 

ولا سألته عن موضوع دراسته هناك قال بأنه العلوم السياسية . تصور. 
قال لي : کانوا یدرسوننا رأس الال بالکامل . وکان يجب أن ننجح في هذه المادة! 

صمتنا قلیللا وسمعنا أصوات انفجارات بعيدة . رأينا من مکاننا تحت امسر 
أن الأفق المظلم فوق الملعب البلدي هناك قد غشاه ضوء أصفر متقطع . دام الضوء 
البعيد المصحوب بصدى انفجارات عميقة وبعيدة لثوان» ثم هدا كل شيء وعاد 
الظلام . 

سمعت رفيقي يقول بأنهم يثأرون لباص اليومء فسألته یفّرون ماذا؟ فرد 
في حزن بأنه لا يعرف. قال یفجرون أي شىء هناك . وبعد لحظة صمت قال» 
کانه اهتدى الى تفسير (انه الخضب. صرخة الذئب. انه اكتشاف الشىء فینا وفي 
الدنيا!) . ۱ 

قلت إنه الخضب. لم آفهم تماماً ما عناه الرفیق. لكنني آشعر بالفرح. 
کشفت عن آسناني في المرآة ورآیتها لامعة بیضاء ونظيفة . 
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لم يرجع عمي منصور حتى الآن. وها أنا أكتب. 
من فد رای التصف الثاني - 5 
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رجمت الى الشقة وشعرتٌ نها باردة . باردة وصامتة . حاولتٌ أن أنام بعد 
أن ارندیت بيجامتي ول أستطع . رات أن شيعاً في داخلي يمنعني من النوم . 
لست متاكذا ولكنه ربا اطوف . الشيء الكبير الذي يتحرك في قلبي ویجعله يخفق 
بشدة ويمنعني من النوم والاسترخاء . أنظرٌ الى ساعتي فأجدها ما زالت معطلت 
ولست آدري كيف خطر لي السؤال اذا كانت الساعة في يدي هي المعطلة أم ان 
الخوف هو الذي يعطل نومي . . وها أنا ی في الشقة الباردة الصامتة المكتظة 
0 وأيضاً ترك لي ساعة النبّه التي تتكتك هكذا 
تك تك ثم أ سمع أزيز الرصاص في الشوارع القريبة ويعود الصمت . أقشئ وأتمدّد 
على الكنبة المحيطة بالطاولة في غرفة احلوس . يدوي انفجار بعيد. 

الخوف يمنعني من النوم وا نا وحيد في الشقة التي تركها همي . اضأت التور 
في الزاوية . الضوء الخفيف . وجلستٌ أحدَّقٌ ني بياضه الذي كشف بعض الرفوف 
وجزءاً من مُلصق شمُوط . فکرت في عمي الذي لم يرجع» وسألت نضي عن 
البلد الذي هو فيه الآن. لا أحد يعرف مكانه الآن. وأنا لا أعرف أيضا ٠‏ آنا لم 
أعرف عمي ام المعرفة. لم أعرفه با فيه الكفاية كا يقولون أو ىا يبدو لي أن 
خالد الطيب ونذير الحلبيّ يعرفانه . 

ولكن عمّي لم يكن صريحاً معي ول يقل لي كل شيء. حتى تلك الليلة 
عندما رجعت الى الشقة ووجدتهم عندناء وعشائي معه في الروشة . انه لم يقل 
لي ماذا کانوا یقولون أو يخططون ردكا اق ای ام a‏ 
آنا زاهر عیسی النابلسي الذي جثت من الضفة الخربية الى بیروت ثم توزعت 
بين دروس الجامعة وعمي والشقة ومكتب الاعلام والنظريات التي ينقض بها عمي 
نظريات أخرى ويسججلها عل الكتب التي يسهرٌ كثيراً عليها. 

أنا زاهر النابلسي الذي يصحح البروفات» ويشرب الشاي مع حارس 
الکتب ومع خالد الطيّب ونذیر الحلبي ی الکتب. خالد الذي سال وت 
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ویسأل. ونذير الذي يجيب ويشتم ثم زا ساخراً من كل شيء؛ ثم يعود ليقول 
(ولو)! . يكتب ويشطب ما كتبه ويعاود الكتابة صارخا على العم زیدان «دورة 
قهوة للشباب على حسابي» . 

آرقبه| ۳ أن آفهمها. لا يتحدثان عن ماضیهیا ويثرثران أحياناً عن 
الحاضر» ویتشاجران ثم يتصا حان . عرفت ان دیا حب مصرية تشتغل في بار. 
وسمعت عن خالد بأنه على علاقة مع واحدة أرملة . لم أسأهما ولكنني مندهش . 

سمعتهیا في يوم يتناقشان حول مقالة للصحفي اللبناني الشهير. استغربت 
كيف يقرآن مقالته في جريدته اليمينية التي كثيرا ما كانا يهاجمانها. ومع هذا هي 
الأولى التي يتصفحونها في المكاتب وعند رئيس التحرير. أراها على طاولة أي النجوم 
مسؤول الأرشيف وحتى في مكتب الرفيق مشرف الاعلام . مرة سألت عمي أبا 
الحكم قبل أن يسافر عن سر هذاء فقال (مقالة الرجل تفسير لطريقة أميركا في 
التفكير. ان قراءته مفيدة. ) . هكذا قال. وعندما طرحت السؤال على نذير الحلبي 
أجابني بسخريته الحازئة (انه مثل التفتیش عن ابره وسط کوم تبن.). 

لم آفهم جواب الحلبي ام الا أنني شعرت فيه بشيء من الضرب بعرض 
الحائط . انه یعارض الحانب التبريري الذي یفسرون به اقباهم على القالة ولکن 
هل هو تبریر؟ . هل هو تبریر عند أبي الحكم ورئیس التحریر ومشرف الاعلام 
ومذین الرفیقین الحلبيّ والطیّب؟!!. هل هو تبریر واحد عندهم كلهم رغم وجود 
الا ختلاف بینهم؟ . 

ود ا و 
ولا يعرف. مثل الذي عليه أن يفكك كتلة من الخيوط التشابكة الصعبة فلا 
يستطيع » ثم يكتشف انه صار هو خيطاً داخخلا في خيوط الكتلة . 

آنا لم اخلق لأكون في وضع مثل هذا . آنا لا أحتمل أن أظل ضائعاًء وجب 
أن يكون لي موقف من الأشياء التي حولي . 

قال لي أبي أن القرش الأبيض سلاحي في زمن الزفت. 

أه يا أبي لو تعرف عمق التناقض الذي غرسته في . لو تعرف ظلمك لي 
عندما قلت وصاياك. كيف أفهم حكايات أمي وأفهمك عندما كنت توصيني 
بالخليج؟!. حكايات أمي عنك في الظاهرات. وهتافاتك بحياة عبدالناص 
والعودة» والتحرین وقميصك الملطخ بدمك. والصورة المعلّقة في صدر البيت. 


١ همه‎ 


متى أنزلتها عن الحائط يا أبي؟ أين خبأتها؟ هل أتلفتها؟ هل كان هذا قبل الاحتلال 
أم بعده؟ وكيف حولت عبدالناصر الى حكمة القرش في زمن الزفت!۱. 

ليتك تعرف أي تناقض عشته في بيروت عندما دخلتها. لو أنك تأي لیرم, 
الى هنا وتری . تری وتعيكن a‏ تحدیت اسرد انهم یتکلمون بلغة لآ 
تعرفها , بلغة لم تعلمني یا . وها أنا أحاول فك رموزها لكي أفهم . حتی عمي 
منصور يتكلّم معي وأنا لا أفهم اما لفته. تصور. عمي . أخوك . وم أفهمه ولا 
آفهم چیا لاذا صار بعیدا وغاب . غیبوه بکل احترام وتبجیل! الحلبيّ والطیّب 
یعرفان لکنها لا یقولان . وعداني بالشرح عندما بحر الى الاسکندرية. لكنني لن 
أنتظر منیا الکثبر. لن یقولا لي أكثر ما آشعر به عن السألة. كان عمي يريد 
الافضل بینیا يفضّل الاخرون ما لا يريده عمّي . هذه هي المسألة . وهذا يكفيني 
الآن. ۱ 

آذکر وجه عمي منصور أبي الحكم وأذكرٌ حديثه عندما خرجنا من الشقة 
تلك الليلة. كنا نسير على الرصيف المواجه للبحرء وكانت مقاهي الروشة مُضاءة 
ومن بعيد» عند الام العسكري» كان دولاب مدينة الملاهي يدور. اني أتذكر 
كلماته وكأنه يقوها الآن. قال (انهم معذورون. يعتقدون بأنهم الصواب. لكنني 
فل حق.). ذهشت إذ کیف بكرن هذا التناقض؛ لكنني بقیت صامتاً أنتظره 
یکمل كلامه . لم يفعل ورأيته ینظر الى ضوء بعيد في البحر المعتم . مر وقت وعبر 
رجل يبيع الکمك الحمقص؛ وجاء زوجان رکض أولادهما أمامهماء وتشبثوا جميعاً 
بسور الکورنیش. رأیت شاباً يشتري طوقاً من الياسمين وتغلقه حول رقبة 
صديفته . تابعتها قوایت: كي رين صدرها الفشر الناهض . ضحکت لرأى 
الشاب وهو ينحني أمامها ليقبّل الیاسمین في حركة بطیثة . أطلقت الفتاة ضحكة 
فير ورمت براسها إلى الوراء» فطار شعرها بین| كانت اصابعها سك برأس 
صدیقها وتدكش له شعره. 

عمد و المع اد أني لم آعرف فتاة في بیروت غير الومس بر سوت 
صوت عمي يقول لي (عليك أن تراقب وأن تدرس!)» فصحوت وأحسست بيده 
على كتفي . قال (لن تتعلم الآ من المراقبة والعيش . استفد من كل هذا. حتى 
أبيك. ان أباك درس وحده. الكتب لا تنفع اذا كانت بعيدة عن الحياة. 2 
خلاصة تجارب الآخرين. استفد منها. ولكن لا تنس انك تعيش حياتك . خذ 
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خلاصتها فهي الأكثر قرباً منك . أنا لن أتحدث عن نفسي . عليك آنت أن ترى 
وأن تفهم . ). ١‏ 
ولا لم أعلّقء ضحك عمي قائلاً (محاضرة. أليس كذلك. ). فابتسمت 
وهززت رأسي غير موافق. لكنه واصل حدیثه (أرجو أن لا أكون مضجراً مثل 
أساتذة الحامعة.) . 
ضحكنا نحن الائنین. ومشينا على الكورنيش بين الناس» باتجاه مطعم 
اسمه عروس البحر. 
من الدفتر الخامس -. 


\o¥ 


المرفأ رؤوس تتزاحم. تموج. أصوات تعلو إلى السماء. والشمس على 
عرشها في قيظ الظهيرة» لونها بلا لون! . 

هاك السفينة. ها قد وصلت آخيراً. شقّت الافق ومثلت أمام العيون 
الملهوفة . أجاف ها کا بعطرون . یبللها ماء البحر. تبخره الشمس ا 
جسمها العدني عاریأ مكشوفاً للعيون. 

على مبعدة من السفينة طوف حديدي هائل . ليس قريباً من الرفاً قرب 
السفينة . بعيداً عن رمل الشاطيء . صور تعاينٌ الطوف. من هويته وتنتظر أن 
یصدر ما یفصح عنه . آهو قطعة حربية كما اجتهد نذیر الحلبيّ؟ . 

يسقط من الطوف جسم صغير فیحتج البحر. 

تعتکر العیون بالدهشة. 

يلفط أجساماً أخرى. واخری. فیواصلْ البحرٌ احتجاجه, لکنه لا یقوی 
على ابتلاع الحديد السابح . 

تطفو الدبابات على وجه الاء . تنفث من مؤخراتها دخاناً أسود د شريعا 
إذ يمتصه البحر الذي أرخى ظهره لرتل الدبابات التى تنشد اليابسة . 

تشيرٌ بعض الأصابع الى أولى الدبابات التي ارتقت الشاطىء. استقباتها 
خس لاندات عسكرية . تلك المنصوب على ظهورها رشاشات الدوشكا. 

غض خالد الطيّب. الشمس لا ترحم. يُنبِيء الشهد عن فوضى قبل 
اعتلاء الجميع ظهر السفينة . الطيب أحدهم . زاهر النابلسي الى جانبه . أما نذير 
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الحلبي فليس موجوداً. اختفی حين بلغ السفر بدايته الحقيقية. 

وردت برقية لاسلكية عاجلة من القيااة . قالت الترقية» التی استقبلها الرفیق 
علای ان على اخلیی العودة. فبیروت تطلبه . فقط . لا تفسير آخر. 

وقف على الشاطيء ء لیودعهم . نظر في عيني الطيّب. تبسم الأخير. فرد 
عليه ببسمته الرق الساخرة لكنه غالبها وطلع صوته متزجا ببهجة انتزعها 
انتزاعاً : «مهمة دل عن ی سيان . الوطن يطلب . الوطن یأخذ. آلیس 
كذلك؟». ثم فجر مخزون نفسه» فخرجت ضحكته تمزع البلاهة الثقيلة التي 

رنا الطيّب الى زاهر. التقط الحلبيّ الاشارةء فتدارك الضحکة وعلق 
ما عن اهر الصامت : «سیعلمك البحر الكثر.». 

وکانت احموع المندفعة نحو قوارب التحمیل الصغبرة. الهتاجه إذ تحقق 
الرسی ال کلیا دنت القوارب من خاصرة السفينة. 

وأضاف نذير الب : «سیتکفُل الرفیق خالد بالتفسیر. ». 

ولا رأى في زاهر امتداداً في الصمت الحائ لَكمَهُ ف بطنه مداعباً: 

«تذكرني كلا استعصى عليك سؤال. سيقوم طيفي بالاجابة . ستنجح يا 
زاهر. ). 

كان خالد الطيّب يكمل ظلیها على الرمل الملتهب . ثلاثة ظلال تتلاصق . 
ولدت حالة صمت بيهم . ربض ثقل لا يُطاق. يتفلّت الحلبيّ : 

«لا تنصت كثيرا الى خالد . انه يبالغ في رؤية الأخطاء. لكنه رفيق لا ضرر 
منه إن عرفت ذلك . ). 

ضحك خالد د ثم ابتلع ضحكته . لم يدر ماذا يمول . استرق النظر الى رفيقه . 
لم يجد جملة ترسم ما يضطرم في أعماقه. واصل صمته الا ان الحلبيّ لم يرحمه : 

«أتريدني أن أبلغ المدام رسالة؟). 

eS 

«ولا کلمة؟ . . كلمة حب؟». وضحك . 

لم يهر خالد الطيّب رأسه هذه المرة. بخيل عليها حتى في الكلمات. وفكر 
ان كان الحلبي سیکلْفهُ بنقل شيء الى ثريا. ثريا التي یتحرق الى رؤيتها هناك . 
لکنه ابتلع ظمأه بصمت متكبر. ستر تشققه وشهوته ها. بینا راح احلبي يضربٌ 
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في الهیات الصعبة. ويعود. وتساءل الطيب هذه اللحظة : «هل سيعود من هذه 
الهمة؟». ونظر الى ظل رفيقه على الرمل . 

ان أوان الاستفادة من ماضيه العسكري . كثيرون هم الذين بمقدورهم 
الكتابة. المجلة تستطيع الاستغناء عنه. الاعلام الثوري. الفعل الثوري هو 
الطلوب . الوطن يطلب. الوطن يأخذ . ونذير الحلبيّ بعيد عن حلب. ذاك الوطن 
الصغير. تتربص به حقول ألغام كالمصائد. لا يقترب منهاء فتنأى حلب في الدی» 
وتغور في قلبه أكثر. تشتعل ثريا كالجمرة. فيمتدٌ الليل في صحراء روحه حروفً 
بالأرق. 

اعتاد أن يقول عنها: «أين الثرى من ثریا؟!.». فيضحك خالد الطیّب» 
ويتلقف القول نكتة تستوجب الاسترسال . ویسأله : «تکسر المألوف؟ . . يا لقوة 
الحب!». يكون الحسدٌ ينهشه . يلتقط الحلبيّ الكرة ويطلقها باتجاه رفيقه : «الحب 
ثورة . تكسير با صاحبي . ماذا أقول؟ . . أنت لن تفه فأمثالك لا يحبّون!». 

يطلع صوت نذير الحلبيٌ من جديد: 

«خالد. تمع باجازتك جيداً. لا تنس النساء. امن ملائكة الجسد والروح . 
فلتنزل الرحمة عليك وعليّ . تذكرني في ملكوتك فالعمر فرصة. .». 

لم يقل الطيب ان العمر فرصة ماذا؟ لم يسأل الحلبيّ عن جدواه. انتظره 
ان يُكمل . توقع أن يرميه بواحدة من وخزاته الساخرة. وصدق في توقعه. إذ قال 


«العمر فرصتكم أنتم . . 0» فجاراه الطيّب: 

«نحن الذين لا نحب. أليس كذلك؟». 

ولا تغضب. تعرف اني أحبك . ولكنك لست هي . انها. . ». 

وهوى في الصمت. 

رأى الطيّب ومضة الحريق في عيني الحلبيّ» فاستغلّهاء وقال ملمّحاً الى 
ثريا: 

«وأنت؟ الا ترید شیک من هناك؟». 

دلا شيء يا صديقي .». ثم بعد لحظة من الصمت أخرج ورقة من جيبه : 
«ماك عنوانها اذا احتجت الى شیء. وانت أيضاً يا زاهر. ». 

كان یھ قیقع إناء ا اله بلق إنا فان باسكا 


۱-۰ 


فتيل خيانة ما. «فلیکن»: استطرد في تفكيره: «لن يحدث ما هو خارج عن إرادة 
الاثنين!). 
ورأى نورسين يحلّقان باتجاه نقطة بعيدة في منحنى المرفاً. 


۳ 


حين اختفت ذراع نذير الحلبيّ » إذ خطفها عجاج العربة العسكرية النطلقة 
الى ببروت» أدار خالد الطیب وجهه ناحية البحر. 

يمم صوب رصیف المرفاً. 

زاهر الى جواره . 

القارب الأخير. 

آما رتل الدبابات. على يمينهاء فلقد استقام على الطريق باتجاه بيروت . 


نذير بن باسيل سمعان الحلبيّ» وأواخر تشرين 0 

مهماته البعيدة عن المكتب. عن صبرا والفاكهاني وأبو شاكر. الات 3 
أعادته الى طبيعة يكرهها. أو التي أعادت تلك الطبيعة اليه . الهیات التي أيقظت 
فيه غرائز ظنْ انه فقدها الى الأبد. 

التسلل. واكتشاف كميات الأسلحة المهربة الى الطرف الآخر. تحديد 
أنواعها والسفن التي تحملها. أما مصادرها؛ فان علمه المسبق يقطع دابر التخمین» 
أو فوض الاحتالات . 

ولكن» كيف يدّعي هذا العلم؟. يسخر في قرارة نفسه» ويكمل كتابة 
تقريره: «أما فا يتعلق بالجهات التي قامت بتدبير عملية جمع الاسلحة وتأمين 
شحنها وتوصیلهاء فلا شك في أن اسرائيل من ورائها. » . هكذا کتب. 

ینسل في اللیل الفضوح بضباب و يخلف وراء ظهره اضرا 
«جونیه» المختبئة في الظلمة وسواد البحر. يكل فى فى ازقة ة «الزیتوة المطفأة . 
باللاهي الهجورة. آسوارها الواطئة طرزها الرساصء وعرائشها الصيفية 
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تكسّرت ومالت على بعضها. شجرة أصابتها قذيفة فارقی جسمها الأعلى على 
طاولات منسية» فيادت بها وغطتها بالأغصان المتفحمة. تهدأ ضربات قلبه 
الواجف . يعود الى مستقره في الدفء الداخلي . يظهرٌ له جسم على حين غرة. 
تكون يده معبأة بالسدس! ينبت الخوف ويتسلقه. تخرج امرأة من باب مظلم 
وتکشف له عن نفسها. اذن: هی المومس المجنونة! . حدّث نفسه. المومس التق 
وصفها المقاتلون الذين مت ها اور قالوا انها فقدت عقلها بعد آن آخرقرا 
زقاق السوق العمومي . يقتربٌ منهاء فتعترضه وعلى وجهها بسمة بلهاء. تنثر 
ذراعيها فینزلق قميصها الممزق عن كتفيها العظميين مثل خشبة مشجب. وينفتح 
معرّياً دين جافين متهدلين. یبتعدٌ عن طريقها ويقفز فوق كنبة برزت نوابضها 
واحترق ققاشها. لكنها تطلق من على يساره» وقد ركضت معه» ضحكة هستيرية » 
وزعقت فيه : بليرة! بليرةالواحد! بليرة! . أسرعت خطواته المسموعة على الاسفلت 
الذي حرئته القذائف. يكون الفجر قد اتضح . يسمع بکاژها مثل نباح کلب 
اصيب! . 

يحدس: «ربا يخالفني الرفاق رأبي حول الجهة السوولة. لهم رأمهم ولي 
يقيني المستند الى. . الىء الى ماذا؟. لكنهم يلغمون البلد. الآخرون. وأنا 
عدوهم . ) . 

ویتذکر ما قالته له السيدة الستينية» بعد أن کثرت زیاراته للاشرفية أيام 
الاحاد : 

«وما دخلك آنت؟). 

«البلد بلدي ایضا. ». قال . 

«أنت مثل آبيك . ». علقت السيدة. «تقول کلاماً كبيراً. تثق بهم . نحن 
لسنا هم . وهم لیسوا نحن. عليك أن تفهم هذا.» ثم رقت نبرتهاء وبان شيء 
من حنان في عینیها. «ستخسر شبابك ولن تربح الذي تريده. صدّقني . عد الى 
حلب. عَذٌّ.). 

' وعندهاء وجد درس أبيه خر متدفقاًء وكأنه يحفظه عن ظهر غيب. فقال 

ها ما لم تكن تعرفه من قبل . كأن) يلقن تلمیذا صفحة جديدة من تاريخ العالم. 
قال لما معتدا ‏ إذ انه سيتفوه بالقول الفصل : 

«أتعرفين ماذا قال فارس الخوري؟». 


۱۲ 


صمتت. فاتاحت له الفرصة کمن يستعد للاجهاز على عدو يراه وحده: 

«قال انه يطلب الحاية من المسلمين ويرفضها من فرنسا!). 

فسألته والشك یغلّف نبرتها : 

«أين ومتى قال هذا الکلام؟». 

«في دمشق . في الجامع الأموي . أيام الانتداب الفرنسي . ». 

ولا أصدّق!). 

بان اسف في صرتهاء لكنهاء رغم علمها بأنه لا يكذب. رفعت الجدار 
ین 2 

«انك مثل أبيك . تماما كأبيك !). 

فضحك لتعلیقها المعادي؛ اذ بات مدركاً انها تبالغ وتتحرش لاشاعة 
المداعبة الممزوجة بالجدٌ. الآ انه تذكر نظراتها المعترة لابن شقيقتهاء > في زيه 
العسكري الخاص بمیلیشیا النمور» وکم كان الشاب متباهی ياقعاء لا یسعه 
العالم . قال : 

«أخاف على الفتی . جوزيف .). 

فنظرت اليه» وکان في عينيها اضطراب. وم تنبس . 


۳ 


اصل إلى بوابة البناية . أدلفُ الى العتمة . أمدٌ أصبعي وأضغط على يسار 
الصعد . ألتقط هائي . أتذكرء فألوم نسياني الذاكرة التي نهشتها الحرب . الكهرباء - 
مقطوعة. شقتها في الرابع. الدرجات اكثر من سبعين. وثريا فوق. 

يتراقص وجهها بين الضوء وخيالاته حوها. الشمعة أمامها. رأس الزنجية 
الأسود يذوب . يسح یسح الشمع على عنقها الطويل. ثريا أمامي . آلوم شي من 
جديد. وحدها مع الخوف. وحدها. تنتظرني. لا . لم أرجع محمولاً يا حبيبة. ها 
أنا بلحمي ودمي . ترفع رأسها الصغير نحوي . یل لي ان دمعة تقف على ثنية 
شفتها العليا. أتخيّل؟!. . تبكي . ثريا تبكي بصمت. يتدلى رأسها فتستقر ذقنها 
فوق صدرها. مقهورة! أهرعٌ اليها بخطوتين عجولتین. فیخرج الصليب الذهبي 
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جفاف. أصيرٌ لصقها. آفث. لكنني, محاولاً أن أكون هادئاً ما أستطيع, 
ذقنها باصابعي. وآرشف الدمعة من على شفتها العلیا. آخذها بفمى . 

أعرف من أين جاء الدمع . 

وأعرف كيف يكون الصمت. 

ولكنني لم أحص كم مضى من الوقت. 

أذكز انها قالت: «لا تقل شيئا. أبعد مسدسك اللعين. لا أريد أن آراه. 
أكرهه . دعني أتاملك. لا تتحرك.». 

فتحت فمي أريد أن أعتذر, الا ان كفها الصغيرة سارعت لتغطي فمي . 
انفرشت أصابعها على وجهي تتحسسه . فأحسست بال حرارة تقوم في رأمي وتسري . 
حرارة لا توصف . ثم سمعتها همس : «اسكت. لا تتكلم . أريد أن استريح !». 

لم أحص كم من الوقت مر علينا هكذاء غير أي بدات فأسلست لى قيادها 
وانسفحت على صدري بشفتيها. وأحذت تتثئى حول جسدي وتستجيب 
لتشنجات أصابعي . كانت توج كلما ضغطتها اليّ فيا یتخذ جسمها أشكالا من 
الاندفاع والتراجع . وسمعتها بين والانک‌اش تئن : ربي!.. ۰ ثم تطلق 
جملها القصيرة تخاطبني : «ارفق بي اي لك وأريدك . أعطيك نفسي . كلي. هل 
هذا يکفي ؟. يكفي؟ سین خذني. خذني. نعم . تدق حوضى وأنا 
معك . أحس بنبضك فيّ. . 

وکنت آحس باصابع تتناوبان الرفسات : فدنوت بوجهي هابطاً علیها 
راشف ما لا یرشف. أغمغم با لا أفهم دت ا نيا اري!۰۰:. كانت 
كن من وجعر يلهبها وکأنیا هي مرتبا الأولى . دمها الأول. ثمة لوجع لولج لكيف 
مفجراً ینابیم مسرة . وارتفع صوتبا مثل صرخة محبونة : «ربيّ !۰۸ وامتدٌ ساحباً 
الیاء کالاه . 


0 


خی رات اه وا کال با مراد کت ول ا: 
«وتأتين : 
تمَذّين يدك . هي اليد نفسها. وتخرجينني من متاهتي . تنظرين اليّ بعتب , 
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أطرافك المتحركة على هواك. كا هي مشيئتك. تسكبين عليّ الماء الفاتر 
وأنا ساكن . 

تسوينني في حضنك الحبيب. الطيّب. يظللني نهداك الصغيران. فأرفع 
رأمى الیها. تنسکب دمعة وتختلط بقطرات عرقك . آجهدتك. 

٠‏ .. اسك فيش العالم فيك. وأتوحدٌ بكيا. 

تمددين جسمك الاسمر على طوله. تستريح لدونته . يتجدد اهتياجي . 
آهرب اليك أكثر. تأخذينني فیندفغ دمك في شراييني . أحبك. مجم المطار 
بضجيجه الشرس. يجهض الحلم . تصير المسافات رحلة أوجاع . 

تأتين . 

أتأتين؟ . . 

حوفي أن يبقى العالم مجهضاً. 

ساتيك انا » . 


رخب به مسؤول مكتب الشاطىء في صيدا. قال له ان السفر لا ينفعه 
کا يبدو. ضحك نذير البي وقال: «يبدو ذلك . ». 

وبعد أن استراح قلیلا» استقل سيارة لاندروفر كانت قد أتت بمهمة من 
بيروت . 

خرجا من شوارع صيداء ثم أخذت سیارتهی| تسرع على الطريق بين صفيٌ 
البساتين. وبعد دقائق» قبل السيجارة التي قدّمها له السائق» وسأله: 

«كيف بيروت؟). 

«تغلي . » . 

«والزعتر؟ » . 

«جرت عدة محاولات لاقتحامه . لم ينجحوا!). 

فسأله من جديد. 
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«ومن طرفنا؟ ) . 

رد السائق بعد أن أن زفر» دون أن ينظر باتجاه نذير الحلبيّ : 

«نحاول . .»۰ ثم خفف من سرعته على طریق بروت. وکان البحر على 
پساره : 

«إن وضعهم صعب يا رفیق . حاولت بعض القواث الخاصة لکنها لم تنجح . 
آوصلوا للمخیم صنادیق ذخاثر وبعض الواد التموينية . ». 

(کیف؟) . 

«عن طریق مونتفردي» . 

فعلّق نذير الحلبيّ : 

«التفاف شاق وطویل . » . 

«نعم . والمصيبة في الجيش الذي جاء لحل الشاکل . انه یتفرج!». 

سخر الحلبيّ : 

ويا حوفي من الذي یتفرج !2 . 

عندها علت نيرة السائق : 

«اللعنة. کأنهم ليسوا عرباً. هؤلاء المسيحيين هناك!». 

أكد نذير قائلا: 

«نعم يا رفيق . هؤلاء لیسوا عرباً. لیسوا شيئاً ال مصالحهم وعقدهم . ». 

العم . سمعت أنهم پریدون رس الحكيم جورج . ». 

فضحك نذير الحلبيّ . لکن السائق علق بعفوية: 

«باطل . نحن لسنا مثلهم. سنحرقهم قبل أن یلمسوه!». 

قرغ جرس في رأس نذیر الحلبي ول یسمعه سواه . تذکر حبل الجرسية الغلیظ 
وهو يتدلى من الأجراس الكبيرة في الأعلى . حلب. الكنيسة. تراءى له ان ثمة 
عقدة في هذا الحبل الماثل من الاضی. فأخذ يعمل آصابعه في أليافه الخشنة . 
يحاول تفكيكها. تغيم عيناه فيا تتوثب أشواق في قلبه وتتحفز. تنداح الصور 
وتسفح على مدى البصيرة. تصير التفاصيل حكايات تکبر وتتحول الى حقائق 
عميقة ناغلة في التحقق . تنبض الحكايات مثلم| القلب الكبير الحافل بعديد غيرها . 
ومع كل نبضة تبرع حكاية وتحضر. تكشف عن توهجها القديم المطمور تحت 
غبار الأيام . تتعرى كاملة في نصاعة تفتن صاحبهاء وتجره الى تتبع نفسه فيها. 
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نذير الصغير الذي تصطفيه أمه يوم الأحد. تدخله حجرتها دافئاً. تخطفه 
من هوه مع أبيه. تملس على شعره النظيف إثر حمّام الليل. تطيّب خاطره إن 
هي حرمته لذة اللعب. وتقول : «الیوم عيد الفصح يا نذير. حصة الله. هل 
تفهم؟». فیهز رأسه ويترك لها جسده تعریه من النامت وتکسوه ثياب الناسبة . 

«أمير صغير والله !» . تعلّق الأم جاعلة بینهیا مسافة. ترمقه. وتضعه في 
مواجهة مراة الخزانة العالية حتی السقف. يدرس قامته بعینین طفلتین : شعر 
مفروق. قمیص آبیض ما تزال ثنية الطي واضحة فيه . بنطال كحلي اللون قصير 
یکشف رکبتیه . حذاء آسود لامع خرج من کل فردة منه جورب أبيض . کل جورب 
ثنته الأم ثنية واحدة عند خایته . ینظر نذیر الصغیر الى نفسه في الراة. بری امه 
خلفه ترقبه وني أعماقها شعور یشعل فرحاً. تقترب الساعة من الوعد. یزحف 
الوقت باتجاه الجرس الضخم . تتنهد الا وتقول : «أمير صغير وال !». 

تدوي قرعات الجرس في فضاء الدينة الصباحی . تبرق عینا نذير» ویرکض 
مارا من هر اس انق کال ولد كله ا ات النظيفة یله 
من عتمة الخزانة . رائحة «النفتالین» تتضوع رغم تعریض القماش للشمس . الذقن 
حليقة معطرة . یاقتا القمیص منشاتان مخلقتان ومن تلاقیها تدلت ربطة العنق 
ایاها : الخمرية اللامعة من كثرة الكي» والنتهية بزاوية مثلثة كأنها رأس سهم . 

اقترب من ابیه امحالس لصق الخوان الخشبي القدیم . رأى الکتب ذاتها: 
الکتاب القدس في حجره. وجزء من «الاغاني» على حافة الخوان. الى جانب 
الذیاع الكهربائي . تنبه الأب الى نذير الصغس فاغلق الکتاب ودعاه الیه . «ها . 
مستعد؟ .». هز الصغير رأسه . «وأمك؟ . .»۰ وهتف بسخریته الحلوة : «انجا اخحر 
الواصلین دائما. ». وتابع : «هیا يا روز. سیغضب الخوري اذا دخلت الکنيسة 
وسط القذ اس . سوف يقطع العظة من اجلك! .». 

الکتاب القدس وکتب الاغاني» ورسائل امحاحظ والامتاع والوانسة. 

الایمان» وعشق الأدب . 

الوقار الداخلى» والسخرية الحلوة. 

اک از 

وعائلتنا : أمي روز. التدينة عن بساطة . الطيبة . الزوجة والأم . المرأة التي 
تنسی نفسهاء فتشارك عبد الوهاب أغانيه . هي من الطبخ ‏ والمغني من المذياع . 
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روز وباسیل . ومن بعدهما يصر الأب على أن يكون لي اسم عربي: نذير. 
نذير باسیل سمعان الحلبي . الاسم الکامل. 

ندلف» نحن الثلالة » من بوابة الكنيسة . الفصح ورائحة الشمع والبخور. 
السقف مرتفع شاهق تتوهج في علوه آنوار الثریات النحاسية الثقيلة . سجادة حمراء 
تبدأ من الدخل. وتّتد على المر الطویل بن صفي المقاعد الخشبية» ثم تنتهي 
عند العتبة الرخامية لواجهة افیکل. شکون وضمت تقيلان لا طا سوق 
جلجلة المباخر الفضية. وأصوات الرهبان الآتية من عمق المكان. محدثة صدى 
منغماً. المصلوب على صليبه الذهبي في الوسط. وأيقونات العذراء والقڏيسين 
تتوزع احدار الأمامي لصدر الكنيسة على شكل حدوة حصان. تنعكس على 
زجاجها اشتعالات الشموع المغروسة ف رمل أجران ناهضة على قوائم من نحاس 
تنتهى فوق الارض الرخامية بمخالب اسود. تحجب الستارة المخملية الحمراء ما 
داش اک فان الصلين E‏ ألوان رون تراد مرن 
مقنطرة» مکسوة بزجاج معشق بشرائح صفراء وزرقاء داكنة وخضراء وحراء 
ارجوانية . تأخذ النوافذ من الشمس آلوانا تغزو بها أرجاء الكنيسة . تتعربش على 
قامات الناس ورژوسهم وتنسفح فوق القاعد اخشبية والأرض المبلطة بالرخام 
وتتقاطم على الأعمدة الرمرية الذاهبة الى السقف عبر كتل الثریات الضخمة . 

عبق البخور وأرسل رائحته. فتضبب امواء بشفیف دخانه العطر العتیق . 
تماهت الأفواه الضارعة بألوان ليست آلوانجا؛ فاصطبغت الابتهالات والأصوات 
بسحر روحاني حصور في المكان والزمان» ولیس هومن هذا العالم وهذا الوقت . 

يحدث انقطاع وسكوت . يحل الصمت. يبرز القدّيس الحارب على صهوة 
جواده الأبيض . يتلوى التنین تحت سنابك الحواد العفي فاغراً شدقه الأحمر لطعنة 
الحربة النافذة فيه بحذق. ثمة شيء غير حقيقي . القديس جاورجيوس يحارت 
بوجو رائق مبتسم وكأنه يحلم . يبدو الجوادٌ أكبر من التنين. ويظهرٌ التنین المُجنح 
مهزوما بحكمٍ قدّري مسبق . مستسلً) له. 

أمي الى جانبي » وعيناها على قطب الكنيسة . نحو امیکل حيث الرهبان 
والشتَّاسان يجلجلان بالمباخر الفضية بدراية وخبرة بحيث لا يمسّان ثوبيها 
الأسودين الفضفاضين. أمي لا ترى ما أرى. يبتسم لي القديس جاورجيوس . 
وجهه حالم » وذراعه مرفوعة بالحربة التوجة بصليب صغير. ثمة ما هو غير حقيقي . 
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كنت ۳ وكنت أرى أن القديس الفارس ليس قتا مثلا هم فرسان 00 
اللونة. . وجوههم صارمة قوية ة خيوهم تزبد وتصهل وتتعرق وتنفث بارا هد 
خطومها والسیوف نقطع رقاباً تقاوم والأجساد تتفلت من طعنات الحراب والسهول 
البعيدة الخضراء شاسعة تولّد آفواجا من الفرسان الهاجمین وا مشاة لد ججین بالنبال 
والرماح والأمواج تلفظ غزاة بحریین يرسون على الشاطیء بشعور مهوشة طويلة 
وثياب من فرو الاعز وخوذات من فرون الأبقار ودروع من خشب الغابات مکسوة 
بجلود الحيوان والخمر الغزیر الندلق على الذقون والصدور وأعناق النساء 
الراقصات التلویات امائجات تحت اباط الحاربین الصارخین» عوراتهن تتکشف 
لا تسترها رقاع الاعز سمراوات شقراوات بیضاوات یرقصن یصرخن من شيء هو 
امیاج الراعف في دمهن الدم الراق من الحيوان والانسان اطلقی لریح الخسارة 
وغیوم العقبان والنسور الوافدة على رقعة العركة منجذبة الى رائحة الدم والوت 
التي لا یعرف احد لاذا ولاذا الرقص اهمجی والنساء النسفحات مع انسفاح الدم 
الأحمر والخمر الأحمر أحمر کل شيء أحمر بين النبود ینسکب ومن الأعناق والصدور 
يشخب رخيصاً مثل كل شيء واللیل يخيّم والمخيّم يُضاء بالشاعل وعيون الخيل 
الواقفة على التخوم تلتمع عضلات تكويناتها البدائية النازفة عرقاً في بحر نزف 
الأصوات الصائحة والأجساد الواغلة في الأجساد واللحم المهوش بين اصطفاق 
الأسنان والضروس والأغاني في سعيرها المبحوح والحناجر وقرعات الطبول والأذرع 
المتداخلة مع الدخان وقراب الخمر الجلدية والأفخاذ النسائية الملساء العرقة أعمدة 
تتراخی وتهوي فوق عشب ندي مخطی بورق أصفر يخشخش أذبلته شموس 
السهول وأسقطته الریح فکان كاسياً لأرض لا تشبع من ظلمة الليالي او ترتوي 
من نور النهارات والتنین غاف علیها فیها بداخلها عند قلبها على مشارف السواحل 
یضرب بذيله فیکون (عصار مفقٌ بجناحیه الشیطانیین فیکون رعد يقصفُ ولد 
الکون جلداً یتململ فيكونُ سفائن مدججة بغزاة جدد وسیوف ودروع ورماح 
ونساء یشهرن عشقهن التوحش البدائي المیت وخور وشبق لا یعرف رواء وشغف 
أعمى لا یبصر نباية ونار ونور ونهار واغهیار واخبار الشيء في الشيء على الاشیاء 
مثلها البحر الماء الرَبدٌ اللح القيعانٌ الي تجیشٍ بملايين الملايين من المجهولاات 
يطفو على الأرض الغافية الغافلة فيوقظها ویوفظ الحلم النبوءة المتخفية في باطن 
الكف. 


۱۹۹ 


سه رهيفة تنبت وعشة لدة أول قلت نذیر الصغیر, يمنح نفسهُ للقول» 
وأذنيه اللصوث» وروحه للکلیات التي تسري فيه کلحن نغل وظل لا يبرح : «أراك 
مسافراً بين بحر وبحر ولن تدوس يومأ على أرض !». 

ملعون هو الذي ترك که لامرأة تدثّرت بالسواد تقرأ فيه طالعه . 

ملعون هو الذي أباح للصوت المتنبىء ء أن يُطلق فوته تضرب في روحه 
عمیقاً. عهتف فق قلبه. ترسم له السار. تحدد له الصیر. 

ليس هذا هو الجرم . ليست هذه اللعنة . إذ كيف بمقدور الصغیر أن يدرك 
أن مساره المرسوم في کفه يحتمل تعدد التأويلات؟ . وأن مصيره المُزاح عنه النقاب 
مستورٌ بأغلفة الخرافة مع ترجح الاحتمالات في آن؟ 

قالت له التي تدثرت بالسواد. من خلل التماع سنبا الذهبية: أراك 
مسافراً. . ولن تدوس يوماً على أرض! . 

وما كان من مبرر لأن یکذب القول. 

وما كان من سبب لأن تکذب خطوط الکفت. 

فأعطىٍ تقتته ا ال رامنا : لا فكاك من المقدّر. هذا واقع لا 
مهرب منه الا في الولوج فيه عبر سراديبه وخارجه المؤدية الى أزقة ومخيهات . 
وطرقات» وشوارع صغيرة» ومکاتب. ومعسكرات» ورفاق» وامرأة شهية من 
سلالة الفاكهة الحرمة. التفاحة الق تطرد من الجنة ‏ الجسد المسمى «ثريا» - 
التجربة على جبل لا يُدعى «قرنطل» بل لذة تریق النار في قلب يتشكك . قلب 
يسحل بين ما يريده وما يصعب عليه أن پذوب فيه! . 

هى المدن القسمة وثريا مرایاها. 

الدن القسمة : قسم يعيش فيه . وقسم محظور عليه دخوله ! 

قسم یمنحه امتداده وتأشيرة دخول مقاهيه» وقاعاته. وشوارعه وأرصفة 
بحره. ثم تلك الحجرة المضاءة بشح الانارة: هناك حيث المرأة الصغيرة ‏ الفاكهة 
الحرمة. التى لعيئيها لغة الاعتراف بالذنب. لاذا؟  .‏ تلك قصة طويلة . 

وقسم اعطاه الاذن بأن يدخله يوم الأحد من كل اسبوع. لا خوف عليه 
ولا خشية الوقوع في |سئر الطائفة الأخرى. انه واحد منها. هويته تشهد بهذا. 
ووجهه لا يدعي العكس . اللهجة. انها اللهجة فقط. اللهجة الکروهة. والتي 
ما إن يسمعوها هناك» حتى تموج بحار حقدهم . يبدأون بالارغاء والازباد وإشهار 


۱۷۰ 


الأسلحة المخبأة لناسبات مثل هذه: سوري في الحي الشرقي! . 

٠. .‏ غير أن الوقت لم يطفح كفاية حتى تقام التاریس والحواجز. فالبدايات 
لم تكن قد استکملت شروطها. دامت بيروت واحدة لا تنفصل» أو تنقسم » ف 
وجه العابرين الى حربها التي لم ترتد لباسها الموه بعد. 

قال له أبوه : زر بيت عمك هناك . في الأشرفية. قد لا تستريح لحم. انهم 
مختلفون . الا ان الواجب وقرابة الدم يفرضان عليك الابقاء على صلة الرحم . 


وذهب. 


۱۷۱ 


كان أول الخارجين من غرفهم . 

فتح الباب. أخرج رأسه من فرجته. ونادى على صبي أسمر: 

«فنجان قهوة وسط . من فضلك . ». 

دحاضر يا بيه . 2 . 

وقبل أن يغيب الصبيّ عن نظره في آخر الممرء نادى عليه إذ تذكر: 

«واگریدة . الحورنال. .٠‏ 

فالتفت الصبي بعینین تلمعان. وسأله : 

«الاهرام ام الجمهورية؟ ٠‏ . 

.١ . «الاثنتان‎ 

وأغلق الباب ليكمل ارتداء ثيابه . 

كان قد حلق ذقنه التي طالت خلال الأيام الأخيرة. شطف وجهه, وتناول 
زجاجة الآفتر شيف خضراء اللون. سكب قليلا في کفیه. ومسح بها وجهه 
ورقبته . شعر بانتعاش . تذكر المدام عندما قدّمتها له قبل شهرين. كانت علبتها 
ملفوفة بورق هدايا أخضر مذهّبء ومربوطة بشريط ناعم. «كل سنة وأنت 
سال .». قالت له. فتساءل کم بقي عليه أن يعيش» وشكرها. «لا يكفي:. قالت 
له. وأخذته الى صدرهاء وقبلته على شفتيه. «عليك أن تتذكرني كل يوم. الا 
تحلق ذقنك کل یوم؟». وضحکت . 


۱۷۲ 


رفع عينيه عن صورته في الرآق. وتوجه الى لوحة محمود سعيد. حدّق في 
المرأة المتقدمة ذات الئوب الأحمر. عم ملاعها خلف شفافية الخمار» وقال في نفسه 
انها ثريا التى أريد. 

ا وأخرج ورقة من حقيبة يده الصغيرة. بسطها أمام عينيه وقرأ اسم 
الشارع : الخطيب. والمنطقة : الدقي . والعمارة. ثم تأكد من رقم هاتف الجيران 
في السطر الأخير. 

قال نذير الحلبيّ» قبل أن ينتقل هو وزاهر الى القارب الذي سیحملها ال 
السفيئة : «هذا هو عنوانها ان احتجتم الى شيء. انها خدومة.». فنظر لحظتها 
نحو الأعلى » وكانت زرقة خفيفة تلوّن الفضاء. وفکر: لا شيء يعلو هامتي غير 
السراء! . 

أجل . نها خدومة . فکر خالد الطيّب» وزرز صدر قميصه النظیف . سوّی 
خصر بنطاله بتمهل . جلس على طرف السريرء وأخذ بانتعال حذائه ببطء 
واحتراس . فکر: «هذا التورم اللعين!»» 00 صوب حذائه الآخر» فرأى كيف 
تحولت حوافه الى جلد قاس وجارح من أثر ماء البحر المالح . «هذا هو السیب. 
سأرميه مع القهامة). عبض يجرب ضغط الحذاء على قدمیه . مشی خطوتین صوب 
سلة بلاستيكية . اقترب متألاً بعض الشىء من المغسلة» وألقی بفردتي الحذاء في 
السلة تحتها. هبار صرت ارتطامهما مثل حجر. 

سمع طرقا على الباب. دخل الصبيّ الأسمر. 

«صباح الخير يا بیه!). 

ناوله نصف جنيه » وجلس على السرير بالقرب من الطاولة الصغیرة . رشف 
من كوب الاء أولاً. كان فاتراً. ثم خذ بيده فنجان القهوة. تسلّلت الى حلقه 
حدّتها الساخنة . رشف رشفة ثانية وأشعل سيجارة قبل ان يبدأ بت بتصفح الجريدتين . 
بحث عن العناوین التعلقة بلبنان . الخبر الرئيسي الثاني 19 . مرت کلات 
العنوان الحمراء أمام عینیه مثل سراب . أعاد القراءة محاولا أن يفهم ما هو جلف 
الکلیات . تساءل: «هل سقط فعلاً!». لم يقرأ التفاصيل . جعل ابريدة تسقط 
من بين أصابعه عل الأرضء وتنتثر آوراقها عند حذائه ونحت السریر. ومع 
اصطفافها رت ف اذنيه جملة العجوز القديمة: «أنت نت لا تنفع . 2. كم مضى على 
هذا؟ . «. . هل ستغادرها في الوقت الناسب ایضا؟». حمس سنئوات وأكثر. 


۱۷۳ 


كانت النافذة تواجهه عندما رفع عينيه والكلمات الحمراء ما زالت تتراقص 
أمامهما . السماء ء زرقاء وشيء من هواء بحري يعبر اليه . لم يمر طائر أو عصفور. 
طلّت النافذة خالية الا من زرقتها المسطحة . 

خرج من الغرفة وتوجه. ماراً في الرواق الضيّق. نحو حاجز الاستقبال. 
قابله الموظف بوجه باسم . 

«هل استيقظ زمیلي؟» . 

3 بخرج من غرفته . » . 

تريث قلي قبل آن یقول : 

وا مخابرة القاهرة. ممكن؟). 

«طبعاً . هل لديك الرقم؟». 

ناوله الورقة التى أخذها من نذير. ذهب موظف الاستقبال الى ركن وراء 
الحاجز. آدار قرص اهاتف. أشعل خالد 00 سيجارة جديدة من السيجارة 
التي كان یدخنبا. انتظر بعض الوقت. ثم رای الرجل يشير له. دلف الى ركن 
احاتف وتناول السیاعة . 

«جثث من بیروت. أريد أن أتحدّث مع الاخت ثریا. . جارتکم. لو 
سمحت . ) . 

وبعد لحظات سمع الصوت على الطرف الاخر: 

«من؟ نذیر؟» 

صمت إذ تأکد انها ثریا. في صوتها طفة راعشة . قال : 

«آنا خالد . نذير في بروت .). 

«کیف هو؟ لاذا م يأت معك؟). 

«سیلحق بي بعد أيام . ». 

ثم ساد صمت قصير قبل أن یسمعها: 

«أين أنت؟». 

«في الامكتدرية. سوف أجي ء اليوم الى القاهرة . ». 

«أملا وسهلاٌ .0 

دهل أراك؟ . ۰ ثم قال دون تفكير: «أحل لك شیثاً من نذير.). 


ترددت قبل أن یتناهی صوتها متراجعا : 


۱۷ 


وأهلاً وسهلا . سانتظرك غداً.». 

وأقفلت ال حوار من طرفها . 

لم یتتظر خالد الطیب أن یفیق زاهر. هبط الى الشارع حاملا الجريدة 
الأخرى التي لم یتصفحها. أحذ سيارة تاكسي . وقال للسائق : 


«الى البحر. ». 
«الشاطبي أم التنزه؟). 
وكا ترید . ». 


وأعطی لعينيه فرصة التفرج على صباح الاسکندرية الصيفيّ . عبرت السيارة 
شوارع ضيّقة قبل أن تسلك سبيلها على الطريق العريضة الوازية للشاطىء. لم 
یر الطيب نسوة الملاءات الثلاث . ظلّت بنات بحري في غرفته على ال حائط . كان 
الح ييا ینکشف له بیائه الأزرق الضارب الى البياض . . سمع أغنية صارخحة 
من مذیاع السائق : (سلامتها أم حسن م العين دم احسد). كان الصوت 
میحوحاً وقطوطا . فسأله عن هذا المغني . فقال: «أحمد عدويّة .». علّق الطيّب: 
«جدید؟». فأجابه الآخر: «يا سلام! ولد جدّع!). هر الطيب رأسه. وقدّم 
للسائق سیجارة . 

جاءه النادل بعد أن اتخذ لنفسه جلسة عند افریز الکازینو الشرف على 
البحر. طلب زجاجهة بر وأكد على ان تکون باردة. كان الطواء هب عليه 
وینعشه . دارت عیناه وجالتا على الشاطیء القریب . رأی الظلات تزرع في الرملء 
وتنفرش بألوانها الحمراء والزرقاء بحيث استطاع تبین الشعارات : کوکا کولا . 
روثهانس . مارلبورو. ورأى بعض الفتیات یتراکضن بصعوبة نحو الاء. سمراوات 
بلباس البحر البرتقالي والأبيض والأزرق والشجر. فرد جریدته على الطاولة لکنه 
واصل تحديقه بالشهد البعید القریب. لم ير نسوة محمود سعید باللاء‌ات والخمار 
الشفیف. لم یر بائم العرق سوس ولا الفلاح بلاسته وابنه وحماره. ۸ یر الصورة 
المنشورة على الصفحهة الأولى التي كانت تتطاير مع اهواء. ۸ بر في الصورة الرجال 
رافعي الأذرع ووجوههم نحو الحائط. لم ير المسلحين المصوبين بنادقهم الطويلة 
الى ظهور الرجال. ولم ین كذلك» صلبانهم الكبيرة على صدورهم المكشوفة 
والعارية . كان يرى في الأجساد السمراء ثريا التي کلمها قبل نصف ساعة. قالت 
له أهلاً وسهلا. رخبت به. لكنه كذب عليها. لم يكن يحمل ها من نذير أي 
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شيء. قالت له انها ستراه وقال بأنه سيكون في القاهرة اليوم . هر رأسه بلا وعي . 
ا + لن يتباطأ. سيذهب . سيترك زاهراً في الاسكندرية 
لامتحاناته » وسیستقل القطار أو السيارة الى القاهرة . تساءل کمن يفيق على سؤال, 
دفين مؤجل : «هل ستستقبلني حقا؟». وتذكر ليلة أن ذهب اليها في مكان عملها. 
تلك كانت سره الذي لم يبح به لأحد. 

عبٌ من فم زجاجة الببرق وملا عينيه بأجساد الشاطىء. 


بیروت : ۱۹۳9 

ترکت ورائي مرکز الأبحاث واتجهت بجو الان الزدي ان بدا بر 
کاراکاس . لس أذكر الوقت. غير اني ات أن أذهب مبكراً قبل أن یزدحم 
الکان بالرواد. انها المرة الأولى. الرة الأولى التي آذهب فیها إلى حيث تعمل . 
ار موی - لست أدري ي . انها تعرف انني آریدها . أريدها؟! . ليست الكلمة 
الناسبة . ليست العبارة الصحيحة . لکنها صديقة نذیر بن الحلبيّ . هل ترضی ؟ . 
ول لا ترضی؟. هي تسهر مع الجميع. جميع الذین يأتونها الى البار. عملها. 
وظیفتها. مورد رزقها أن تجالسهم وأن تستمع وأن تنصت الى هذياناتهم وألعابهم 
الکشوفة . هکذا قال لي نذير عندما سألته في يوم عن ثريا. كان يتحدث بصرامة 
ومرارة. رأيته هكذا. لکنتي ریت في عينيه صراعاً عميقاً كأنه يدور بين قوتين 
تتجاذبانه من الداخل . فسألته ماذا هي . م يجب . فكر قلیلا» وقال لماذا المدام؟ . 

لاذا هي؟ . سألت نفسى» وکنت آعرف الجواب . لأنها هي . لأنها ثريا التي 
لا تقوم عوائق تمنعني عنها. لأنها التي استطاعت النفاذ الى الحلبيَ رغم هشاشتها. 
أجل انها هشة فلاذا يحفل بها هذا النذير الأحمق؟! كيف استطاعت أن تقنعه 
بنفسها؟ أن يرضى بها؟. سأرى الآن. 

دلفت الى المكان. كان صامتا, معتّاء الا من اضاءة حمراء نائسة توزّعت 
فوق الحدران الواطئة» وحاجز المشرب, والطاولاات . شعرت بغرابة ها رغم انها 
ليست المرة الأولى التي أرتاد فیها أمكنة کهذه. کل شيء صامت . الوقت ما زال 
مبكراً . ورجل سمين يتقدم نحوي . 


أشن 


«اهلا بالأستاذ. ». 

ابتسمت له وتقدمت صوب الحاجز الخالي من أحد. ۸ ار ثريا. ارتقيت 
مقعداً مرتفعا» واتکات بمرفقی » ناظراً ی الخبشة احمراء آمامي . رایث عل 
الحائط المكسو بالخشب اجات الويسکي والجن ومشروبات اغ كانت 
مصفوفة بانتظام في خحاناتها وعلى أرففها. تحرك الرجل السمين واختفى للحظات 
وراء الحائط . عاد هاشاء وقال: 

«دقيقة أستاذ . دقيقة ونخدمك. آملا أهلا!). 

وعاود التحرّك حولي فاركاً يديه ببعضهیا کانه یخسلهب . ثم خطا نحو الباب . 
فتحه وأغلقه . مشی بون الطاولات بخطواته القصيرة SEES‏ 
عليها الاضاءة الحمراء . كان عصبياً يروح ويجيء . وفجأة» بسط ذراعيه أمام بطنه 
الکبی وهتف: 

«برافو يا لولو. أمُوره! برافو.» . ۱ 

تطلّعت ناحية الجهة التي توجه اليهاء فرآیت ثريا تتقدم من وراء الحائط . 
انها هي . ثريا. نعم . . غير انها بدت مختلفة . صارت آمامي خلف الحاجز. شعرها 
لیس بشعرها. و و شيطانة خرجت من جهنم. لقد صبغتها 
الاضاءة الحمراء بلونٍ أخفى سمرتهاء واضاء عینیها في الوقت نفسه. عینیها 
المفتشتين عن شيء في وجهي . ذهشت. نعم ذهشت. لكنها لم تقل ما يدل على 
أنها تعرفت علي ! 

«مساء الخير. ). 

سمعتها تقول لي . ثم اقتربت أكثرء وقالت مباشرة بنبرة قاطعة : 

«ماذا یشرب الاستاد؟) . 

تلعئمت. إذ فجعني انها لم تتعرف علي . لا. متأکد أا عرفتني وتتظاهر 
بعکس هذا. تتجاهلني!. آجل. إنها تتجاهلني. لكنني سأرها كيف ستنتهي 
الأمور معي . كيف سأنهيها . 

«ويسکي . کاس ويسكي مع الثلج فقط ۰ قلت. ثم اتبعت بعد أن 
رأيتها تستدير الى صفوف الزجاجات: «مع الثلج يا ثریا. » > غير ام تلم 
يوحي بأنها سمعت كلماتي الأخيرة. بت واثقاً من انها تتعمّد إخفاء معرفتها بي . 
ربا من أجل الخواجا صاحب البار. استدرت فلم آره . كان الباب يتراقص . يبدو 
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أنه ذهب . وضعت کاس الويسکي آمامي وأسندت ظهرها الى أرقف المشروب . 
كانت تتطلّمُ اليّ بعينين لونب| الضوء الأحمر. مددتٌ نها يدي بعلبة السجائر 
فاعتذرت : ْ 

«شكراً. انالا أغي رن ستجائرى 0 

ابتلعت الاشارة ؛ إذ عرف ان سجائري هي سجائرها وسجائر نذير» 
وسحبت يدي متراجعا : 

«کا تشائین . آتشر بين معي يا تریا؟». 

«اسمي لولو يا أستاذ. ». 

خرجت على هدرني » ولت له بعد أن ای منها اصرارا عل التجاهل : 

«كفّى عن هذا التمثيل السخيف 0 لكنها قاطعتني كأنها لم تسمع 

«أشربٌ ويسكي . هل توافق؟». 

جاریتها : «أوافق . ول لا أوافق؟ . وكنثٌ اح بتصاعد توتري وبالدم 
يفور في رأسي . خطت صوبي خطوة قصيرة» وزرعت نظرتها في عيتي : 

الكو إنقدم الويسكي لأنفسنا مخشوشاً بسعر الصافي مضاعفا. ». 

التقطت جملتهاء ونادرت متحرشا: 

«أهذه عادتکم؟). 

«ماذا؟). ‏ متظاهرة بعدم الفهم . 

تشون الزبائن.». 

ضحکت. ضحكت بطريقةٍ عبثيةٍء وبصوتٍ وضعت فيه غنجاً ليس منها 
ثم قالت وهي تصب لنفسها من زجاجة آخری: 

«أترید الحق؟ » . 

«الحق يا . . لولو.». 

مالت على الحاجزء وصار وجهها قريباً. ابتسمت وهي تنقر كأسي بطرف 
أظفرها. وقالت: 

«برافو أستاذ. ها قد حفظت اسمي.». 

آسکت بأصابعهاء وجذبتهاء دافعاً برأسي الى وجهها. لكنها نفرت 
کاللسوعة» وهتفت بصوت خفیض: 

وأستاذ! أأنت مريض؟!». 


۱۷۸ 


کنت قد :همضت مستعيئاً بحافة الحاجز. رآیت وجهها مختلط مع صور جوني 
ووكر واحصان الأبيض والكلبين على الزجاجات اللامعة بسائلها الذهبي اللون. 
رأيتها تصالب ذراعیها فوق 0 کانت هادئة ما تزال. جلست 
کاب غيظي » وسمعتها تقو 

«احق أن لولو لا تخش ۰ استاذا». 

وعلقت حاولا بداية ۳ 

«آبدا؟» . 

«أبداً والله العظیم يا استاذ. ». وکان صوتها تتخلّله نرة السخر. 

«ولو یا لولوا » . 

رشفت من کاسهام وزمث فمها غير انها عادت لابتسامتها الساخرة: 

«أنت لا تعرفتي يا اسا + 

«لولو. »» قلت مُبدياً لها أن لعبة التخفي الکشوفة باتت سخيفة ار توت 
ذراعي نحوها قائلا: «تعالي . كفي عن تنيلك فلن يعرف نذير.». 

وهنا رأيتها تندفع نحو الحاجز وتلتصقٌ به . كان وجهها قد تغیّرت ملاعه 
على نحو مفاجيء. صفرت عيناها وضاقتا. ما اهتمت بارتجاج صدرها نصف 
العاري 00 بخشب الحاجز أمام عيني . آمسکت بياقتي وفحت في وجهي : 

ا . ورایت التماعة تومض في عينيها مثل قطة. بينها كانت 

ما و مي تف بصي من يا ظلّت هكذا تتفزس بي دون أن 
آعي كيف أتصرف . اخذث بردة فعلها. .ثم فلتت أصابعها الياقت وتراجعت. 

بقیت مشدوهاً أنظرٌ البها دون کلام . مرت دقيقة قبل ان اسمعها تقول : 

«اذهب!) . 

وکان صدرها الصغیر شبه العاري ینتفض على ایقاع تنفسها اللاهث. 
كانت تصوّبٍ عينيها الى الأسفل هذه الرة. وکانت تطرق بحذائها على أرضية 


الکان الخشبية . 
حدّقت بها رغًا عني وعن الاهانة التي ألحقتها بنفسي. ووجدتني أتهتم : 
رآنا آسف . ). 
ولا لم تجب. وظلّت تطرق الارض بحذائها؛ قلت مهدئاً من تأثرها 
الغریب : 
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دثريا أنا اسف. ». 

«اذهب!». 

قمت وعبطت الى الأرض من مقعدي الرتفع . سرت نحو الباب. ثم 
سمعتها عندما صرت قریبا منه : 

«الحساب يا استاذ. . :!. 

لتفت صویبا. فرأيتها تنظرٌ اليّ بعدائية صريحة : 

«لم تدفع احساب .». ١‏ 


ل 


خرجتٌ وكانت أنوار بناية يعقوبيان كالمتائر. 
وما إن ابتعدت بضع خطوات حتى سمعت. وراء ظهري » اصطفاق الباب 
كالفرقعة . 


۳ 


لیس من ذکری کتلك التي تضرب في القلب فتوجعه . تسكن الرأس وتلغي 
ما عداها وتقصیه. هبّةَ کالرغبة تهبط من علیائها وتستفر على مساحة الجسد. 
تخدش الرکود . ذکری ورغبة . توق واشتهاء . مستحیل وكافة الاحتالات . 

ثنائية عجيبة تعصف بخالد الطیب. تزوبع هياجاً في داخله . جلده دیق 
ومسامه تفر فيتعرق ویتعرق. يكرع من فم زجاجة الببرة . ما عادت بيروت قريبة . 
استقرت عند الطرف الاخر من هذا البحر. الأبيض التوسط . خلف الواجزه 
وخارج مدار الطیب ادید : حضرت الاسکندرية . 

«فلیکن الوداع خاطفا . ۲ . 

تلعب الفردة بخبث, فتلهب حریقاً شب في روحه. «فلیکن خاطفاً. 
فلیکن كالخطاف يُشنق ويدَّلي؛ ولاکن مثل الذبيحة. من ذبحٌ مَن؟ أي ذیح؟ 
هل أستطيع التحديد؟ أأقدر أن أواجهء وجها لوجه تلك التي خلفت ها ظهري . 
لم أقل كلمة رغم رژيتي للاحتراق في عينيها. لم أتفوه بشيء. لم أنبس حتى بتبرير 
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متهافت . لا جدوى - قلت لنفي. وابقیت الصمت حاجزاً بيني وبين المدام . 

e‏ اليها! 

ماذا عساها أن ترد ا 0 أنا أعرف. ستكتفي 
بالصمت. واذا قالت فستقول: تبقى أنت. لن تتغير! . ورب لا تقول أبداً. لكنها 
إن قالت» سأجأر في وجهها: نعم. أبقى أنا. ألا تدركين أن الوقت فات؟ 

ستقول: لا جدوى منك . 

وسوف ترخي ذراعيها على طوفیا. فتبدو مثل طائر تعب 

نعم ساجار: ألا تفهمين! لن نقدر أن نغير ما فات. 

لكنها لم تقل. وأنا م أجأر. فاتني القطار. فاتني الزمن. فاتني الرفاق 
والأصدقاء. فاتني مروان هناك» وبقيتٌ وحدي أعزل في عزلتي . وحدي. وعاد 
نذير الحلبيّ الى بيروت. انقطع ال حوار وانتهت المساجلات . 


۳ 


وها القارب الأخير يقترب . يتماوج . اس روحي کالشمس» وتخوز في 
حلكة يسودها فحيح المخاوف» والاحساس بالخجل . 

أهربٌ؟ 

ربما. 

اذن: لماذا الخجل! 

يرنو زاهر الى القارب القترب . أرى في وجهه سقوط أشياء تتماهى . مقبل 
هو على السير في تيه طویل . أأحدّثه عن عمه أبي الحكم؟ انه يأمل بذلك . ولکن» 
ماذا أقول؟ لولم يعيدوا نذير. هو القادر على ال 


أرى في وجهه اركاناً كثيرة تتهاوی . أركانا تخصي . ٠‏ أنها مثل لي 
كالشواخص . تنبض وتقف. تحرجني 0 الاك هتيار 
قبل أن أشهد. لا تدعني أدير ها ظهري قبل أن تأفل. أفلت شمسي والنهار ما 


ال قبل ل . هيا اذن. ناوي | يدك يا زاهر ا عل تا ل 


لضاف | بيروت بعيدة لا تراها عيناي . غاب 
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نذير فيها. غابت المدام . غابت هي في المدى الذي مزقته زلازل الأحمر والقنابل . 
وصور الآن تبتعد. صور تبتعد انشا 

أراها صغيرة مفردة مستفردة بالبحر الآمن . تسكن اليه في آخر وضوح النهار» 
لحظة هجعتهاء وتستقبل هدير اندغام زبده برملها الناعم . ). 

ها هي » وها هو يتأملها تتایل خلفه بینا يلتفت لاويا رقبته . يصعد متسلقا 
الدرجات افابطة عل جانب السفينة. نظر ال أعل» رأی عجوزا أعجزها ثقلها. 
كانت تلهث. سمع الأصوات تشجمها لكنها بدأت تنتفض وأخذت رکبتاها 
بالارتجاف والتراقص . قال کلاما مشجعا فتجرأت. وقالت دون أن تلتفت اليه: 
«ادفعني كي أصعد. أنا مثل أمك.». تحرج في بادىء الأمرء غير أنه استجاب 
لطلبها. فرش کفیه تحت عجيزتها - رخوة كانت - وبدأ بدفعها الى أعلى . 

ارتقی حافة السفينة . التقط أنفاسه ودار البحر في رأسه. تيقظ على من 
ينادي باسمه : 

«خالد الطیب؟). 

رفع عینیه» فكان رجل الميليشيا عند الحافة . قدم على السفینق وقدم كأن) 
تغوص في قلبه . 

انعم ! ! هو أنا!». هتف في داخله. ورأى جواز سفره في يد الرجل . ۸ یر 
حدوداً أو حواجز أو حافر شرطت 1 انه دهمه مثيل شعوره حين ودع العاصمة 
قل تن رادم خالد الطيب. . تعال! زعقوا عليه لكات ف ا 
تماماً مثلما أسقط في يده يوم عرف ان كل شيء انتهى . انتهى » وقال مع من قالوا: 
هي مرحلة انتهت وأخرى ستبدأ . لم يلحظ وقتها, أو یتبادر الى ذهنهء ان ذاك 
لم يكن أكثر من مقولة . تخریج جاهز لا يدري كيف جاءهم؛ وكيف نضح حذ 
الاقناع . 

عل وا و عل اقلم اماب كنا كر الوا تفه قشع 
اسمه فكان كالذي نيحط على قلبه ثقل ما. في القلب تماما. يا للقلب» هذه الأيام, 
ما أغلاه! هو الحدف. طاخ! - رصاصة أو أكثر. ویتفتت في نزف الدم. هو 
امدف. يا للقلب ما أرخصه! . انه مطلوب دائً). في الب زعقوا باسمه . وها هم 
على البح ينادون عليه أيضا. 

«خالد الطيب.». قال رجل الميليشيا الذي ودع قدميه. واحدة على ظهر 
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السفينة . وواحدة في قلب الطيّب. 

«التصریح . تصريح القائد العام!». قال الرجل  .‏ يفهم خالد الطيب. 
لم يفهم الأمرين. كيف على هذا البحر يسمع ما سمع!.. وكيف يكون 
التصريح!. . وممن؟!. 

«حصار الزعتريا رفيق . التعبئة عامة . المغادرة بتصريح من القائد العام !) . 

کر خالد الطيب ملهوجا: رهذا تصريح المكتب. أنا ف اجازة . ». 
واخرج الورقة من محفظة يده الصغيرة. تفزس بها رجل الميليشيا. قلبها. قلب 
شفتبه . وأعادها اليه . 

«حسنْ . اهنأ باجازتك!) . 

ونطقت عیناه با هو ختلف . 


۳ 


يصل اليه صخب البحر مع ريح البحر خنوقا. يزدردُ شيئاً كالغصّة. 
كالحسرة. أو كجملة ناقصة تأبى أن تبادن لتسقط دون بیان نعي . يختنقُ البحر 
في سمع خالد الطیب. يلجم . 

پیش في داخله عن مقدرة ما. لا يجد. هذا ما يسمّونه بفقدان الحيلة. 
بلا حول أو طول . وطوال الاسبوع الأخير كان یتنقل بين الشقة والمكتب. يتفادى 
الشوارع التي تتقصدها صواريخ ال إس إس. صواريخ الجيش الذي جاء الى 
بیروت . وحلّ في خلدة والأوزاعي والمدينة الرياضية» وذلك كي يحل المشاكل . 
وها الفاکهاني شارع موت . ومباني الجامعة أهداف تصويب للصواريخ الميدانية 
آرض آرض . وها هو یزور «الشباب» حتی اخر طلقات اللیل . حتی اخر مقاتل, 
يحرس السارب ویغفو على متراسه . حتی آخر رجل ملّ السکون المُكهرب» 
والليل» وانقباض القلب؛ فأطلق نصف مزن رشاشه. وهمد. في الساء آطلق 
حواره العلني» فأضاءها ولونها لدقيقة » أو أقل» ثم خبا. 

حینذاك : یشق الشارع ليكون في مواجهة شرفتها المطفأة . 

أهى نائمة؟ 

يقل ها وداعاً لائقاً بسيدة أحبّته ذاك الحب. أهو العجز أم المكابرة في 
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إقرار هذا؟ . عندما التقت عیناهما حاد عن وجهها وارتدٌ. قال بأنه سيرحل . اجازة . 
وسيعود. لكنه لم يقو على النظر في عينيها. لم يجرؤ. 

لم تقل هي سوى: أعرفك يا خالد . أعرفك . 

وصمتت فصمت العالم في قلبه. أدرك أنه هو وليست السيدة ‏ الدام» 
مَن أوقف عقربي الساعة على وقت انصرم . إذ ذاك: لفظ جملته بصوت لم يطلع : 
لم توذعني يداها. رأيت الاشفاق في نظراتها. وكانت الفراشات تصخب بيننا! » . 


الفراشات . 

يذكرها خالد الطيّب. يذكرها رغم انه لم يرها أبداً. هي الوحيدة التي تراها. 
هي المدام التي تولّدها من روحها بقدرة عجيبة كأنها السحر. تحمّلها جثث أحلامها 
عل أجنحتها تنعش فيها الروح. تروح تجوس أثير الفضاء بعينيها اللوزيتين» 
العسلیتین وخالد الطيّب الى جانبها. تراه ولكنباء رغم احساسها به, لا تجذ 
مفرا من اطلاق الفراشات . 

مرة» والسریر مترطب بعرقهیا مغضنْ بتقلبات جسديه] اللذين نفثا برکاا 
للتو؛ سأها وذراعه تحجبها عن ناظریه: 

وما سر هذه الفراشات؟) . 

«هل رأيتها؟». وكانت قد قالت بصوت بدا وكأنه طالع من حلم . 

«بالطبع ل.). 

«کنت عرف هذا . » ردت بتنهيدة» وأکملت : «مثلك لا یری الفراشات .» . 

أدرك لحظتها انه سقط في امتحان غير معلن. فشل مع المرأة التي منحته 
فرضا من خشد‌ها وأحلامها» لکن تفكك . | الواحدة تلو 
الأخرى . رسب في فتورة الفراش التقكر تمتها . هالهُ أن ضرا ف من داخله 
ليهمس له ساخرا, ماحكاً. مستفزاً : (ألا تری انك تور في قبر؟) . نفض الصوت 
عن سمعه بعد أن ارتعش. مال عليها مدنیا لوس ا العاریة تعن فرط 
سعیدة؟ . ولح ورید رقبتها التعرقة وقد ارتجف لثانية ۰ لح الأزرق الداكن وقد 
تشرب ببريق ومض وانطفا. 


۱۸ 


برد جسمه إذ تبيّن دمعة انبجست من زاوية عينها اليمنى . زمّت شفتيهاء 
فتقبضت ذقنها كاشفة عن نتوءات صغيرة فيهاء وسال حزن من عنقها حتى 
الصدر. انكف على ذراعه موسدا رأسه فی| بين المرارة وتأنيب الضمير. 

هي ذات الدمعة النادرة كاللؤلؤ. تساءل إن كان هو الذي ذرفها أم المدام . 
تلك التي تقطرت من عينين يعلوهما أفق أسود. غرة تشطر الجبين في أعلاه. 

كانت تعلم انه سیظل هو هو. انه لن بلغيو انه سیجار یوماً نی وجهها 
وکأنا هي السوولة عن تفککه. ومع هذا لم تتراجع عنه. ظلت تبعث برسالتها 
الى نفسها: نعم یبقی هو. العاجز. الطفل . الخذول من داخله . وتساءلت كيف 
جنت وتوقعت منه ما لا یملکه. أن یری فراشاتها. 

ات انیت نات ها 

أبقى هو علیه . لم يقو على تحطیمه والنفاذ اليها. وتساءل إن كان یرغب 
بها أم بالصورة . من الأجمل؟ من الاقوی على إحداث الرعشة؟ الجسد أم 
الطيف؟ . 

تركته بعد المرة الأولى . أغلقت عليه بابب وذهبت مرسلة وقع كعبي حذائها 
على رخام الدرجات . ذاك الوقع للخطوات الدقيقة » المابطة » الطاعنة مثلما رأس 
حربة في صدره . لا دم . فقط وقع الخطوات . 


۳ 

تحرك في غرفته عندما غابت. الشهر السادس على قدومه الى بیروت والبحر 

بعید . ليس في الصدَفة الوضوعة في بيتهم . لیس في الصورة الوطرة بخشب 
الصندل وبراز الذباب الجاف. لا یسمع صوته لکنه قريب بعید . البحر بعيد» 
قريب؛ یمس جسده ویدبق على شعر صدره العاري . هواء میت . لا هواء. لا 
نسمة. وبروت بحرها بعيد عنه قريب منه یمسه ویدبق. لا يسمع موجه . لا 
یصل رذاذه المالح الى عينيه . هذه الرطوبة . انها الرطوبة وهذا الدبق! یتلوی دخان 
سیجارته فوق رأسه ویربض . لا هواء. محترق الدخان في صدره ویحرقه . امرأة 
عارية متکومة على نفسها وسط سرير بلا وسادة ولا غطاء . بلا ملاءة . رأسها مدفون 
بين ركبتيهاء وذراعاها ملتفتان تحضنان قصبتي الساقين اللتمعتین . الظلال تلف 
الجزء الأكبر من جسدها. الغرفة فارغة الا من سرير ثان . عار حتی من الفراش . 
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يهم الى ستارة النافذة في غرفته ويزيحها. يبرق في وجهه زجاج الشرفات 
القابلة . يدخل بعض اطواء ثقيلا ساخنا . يتحرك ثقله على الحائط فتهترٌ الورقة . 
تز ثم تهمد. تبقى المرأة العارية على عُربها. يبقى السرير الخالي على قحطه. 
ليس من شىء یفعله . منذ وقت» غير التفرس بالصورة على الحائط . بالمرأة المتوحدة 
في غرفتها بالأبيض والأسود فقط . لا ألوان. 

«لقطة جميلة.». قال نذير الحلبيٌ عندما رآها أول مرة. 

«الا تبدّل من عادتك في صلب النساء على حائطك؟!». قالت الدام؛ 
ورفت رموشها تحت غرتها السوداء . 

«لا!»» قال. وتردد متفكرا كيف يكمل الاجابة. «لا لا أبزّل؟ لا لا 
أصلب؟ لا لست بالذي يقدر على استيعابك رغم توقي واحتراقي . أنقلبٌ الى 
الصورة وأعلّقها على حائطي؟. يا امي كيف تكون المصادفة! ألم تري الورقة 
الأخرى أسفل الصورة؟ انها كلمات درويش. لكنها ليست لك. لقد رسمتها 
بيدي . أرأيتها؟ . ليست لك . الدروب اليك حبل من دمى . انها لما. هی التى 
تتجاهلني» فیدفق فيّ شعور بأنها دربي الخفيّ . قدري . انت على النحو الذي 
لا تتحلين بقوته . أنت؛ ولكن برأسها الصغير المنخفض دائ . ثريا السمراء غير 
الممسوكة. هي أنت بلا تراقصك الحسوس الواضح ثم . . ويكون مرفقاك جسرا 
تتكئين عليه ليستند ظهرك الى الحائط . وإذ بجسمك يتمدّد ليقسم عرض السرير. 
عرض التشوش القلق للقماش , يقسم التأمل ويشطر أنفامي كأنم) آنهج غب عدو. 
- عیب! ما زلت فتيا على اللهاث. هذا بحري فأحرثه واكسره وغص في عمقه 
حتی قواقع الزمرد وأعشاب البحر ومواقع الرجان وقیعان اللؤلؤ. الا تعرف؟ . .». 

هو یعرف أن الدام ‏ تقل هذا. یعرف انها قالت ما يشبهه بلغة صفعت 
جسمه» ولم یسمع منها إلا الصمت الملوء. 

تضوعت رائحتها الخاصة في هواء الغرفة واستقرت في حواسه . أدامها العرق 
على جلده . کالنون . اعتادها كالجنون» وصارت اشارة الدام الى لا تخطىء . 
ترسم له تشكيلها في المخيلة» وتفرشها على امتداد بدنه. ألصق اليه من ظلّه. 
بل ألصق من جلده. لقد تغلغلت في مسامه» فتشرما کاللعنة! . 
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لعنة حميلة وتعذبه! . 

لصيقة به التصاق الجلد باللحم. وتبقى آشف من اللحم . هي حلم كلما 
أمسك بطرف منه أفلت من قبضته جماع الأطراف! . هنا اللعنة. لا يدرك كيف 
بامكانه تجسيم طيفهاء وتجميعهاء وللمتها في کفه امرأة حقيقية يقدرٌ عليها! . 

تارة جسد من عرق وأصوات وطعم لقاء أول. 

وتارة طیف ! 

وفي الحالتين تطفو الفراشات فوقهبا. آزهی منهی وأرق» واکثر حرية. 
ووحدها تری الفراشات . تصفها له كيف تبزغ کالشمس من صدرهاء وتفز مثل 
طلقة لما صوت مكتوم رهيف ناعم . كيف تنفرش في فضاء المكان . تخي 
الحدران» وتتكوم على «لبة» السقف فتحوها الى ثريا مزركشة وملونة لا قبل لانسان 
بها. لا من قبل ولا من بعد. تقول ان الثريا التي تراها تبدأ بالارتجاف» ثم تأخذ 
بالترجح والارتجاج» بايقاع يخصّها وحدهاء کأنبا موسيقى من الأصوات السماوية 
تنبعث من قلب الكتلة الفراشية » فتوحَدُ حركتهاء وتكون الرقصة! . 

«أعرفت لماذا آدمدم بعد المضاجعة؟). 

قالت المدام يوما. 

«لأنني أفتقدٌ فيك حلمي . مشروعي الذي ظننته أنت. أنت البعيد عن 
أن تخلص نفسك. فكيف ارتجي فيك خلاصي! . . لكنك تبقى المتاح المکن . 
حقاً! . اني أجذبك مخاولة تقريبك إلى صدري . الى مكمن الفراشات, علّك تتلون 
بألواهاء فتصفو فأصفو أنا ا ملوثاً بالذي ولدت به . كأنا دم ایض ما 
غادرك . لم تغتسل كفاية. ها هي الفراشات تكسو جدران غرفتك القاحلة الا 

من الكتب» وتلك الرأة المعزولة مثلك وجملة شاعرك بخط أحمر. أسال نفسي 
كد سابك لهاج رقا ۱۳[ جت من عالم واحد. كأن العالم 
كتاب جمعت فيه نتفاً منك . ألا ترى؟ . امرأة معزولة في عتمة ليست بعتمة . غارقة 
في ظلمة أقل درجة من الظلمة . ما بين. أجل . الحال هو الابین. آتذکر؟ . . انه 
تعبيرك الدائم . لازمتك في كل الواضیع . قفلتك لكل المسائل. وهنا نختلف . 
تالف اسان سيك ما يض آنا ك اة عقر زرقاء هرا بضاء واا کا 
لكن نقط اللون الفاقع تبعد لون التراب الفاسد عن أجنحتها . أنت مابين. لست 
بقادر على اكتساب ألوانها. لونك لون التراب الماحل. أسأل نفسي لم التصاقي 
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بك هذا الالتصاق!. أنت حلمي المشوش . الجهض من قبل . الملوّث قبل ان 
يطأ الأرض! .2 . 

لكن المدام لم تقل هذا لخالد الطیب. 

أبقته حوارها السري . 

كان السقف عارياً فوقهما ال من حبل الكهرباء المحدلي . بدا مثل انشوطة 
مشنقة . ثمة «اللمبة» التى أفقدها الغبار لمعتها البللورية . شباك العنكبوت الخفية 
في الزاوية فوق النافذة المُسدلة ستارتها. یتقلب أحدهما. يتحرك الهواء الرابض 
في حيّزهما. فتنفضحٌ شباك العنكبوت الذي انكمش غائراً في خيوطه الدبقة 
المرتجفة . 

تدمدم المدام نا له ايقاع مألوف. تسكت بغتة. تستدير جهته وقد لفحتها 
رغبة في العبث. تفرد أصابعها اللدنة » وتدني أظافرها الرهيفة التي بلون الجلد 
الوردي ؛ وتبدأ مشوار التسكع على شعر صدره المُندّى الذي طفق يبرد. تعود 
الى دمدمتها بنبرة حلقية تقصّدت الدلع فيها. أخرج الطيّب صوتاً مشجعاً. 
واصلت مشوار أظافرها الرهيفة . وفجأة» ارتفعت الى أذنه وقرصتها . انزاح مبتعداً 
عن متناوها كالملسوع . أطلقت ضحكة خاطفة . ثم أتبعتها باه مدودة ممطوطة . 

«قل لي. كيف تفسّر المابين؟» . 

عاوده احساس العجز على الفور. طفح مثل الحرقة في حلقه . اهتاج فيه 
احتراق اندلع نحو المعدة. شاب كيانه الحاح يبغي اطفاء الظمأ المتولد کصرخة 
خرقت هدأة الليل. 

اشتبك معهك عل العجز يزايله ؛ بان کالروی المحاذية لملمس الموجودات 
الحسية» رأى» وقال «مثلم| الوجه الذي بطل من عل» من خلال غيمةٍ رقيقة تراوح 
بين السخونة والصقیع » رایث وجهها يملا عيتي فلا أبصرٌ سوق استدارته وشات 
شعرها النسدل على جانبيّ وجهها. وجه کببر ذو ملامح صريحة . ومیض باهت 
یتخطف من شقي عينيها المُسبّلتين فوقي وأنا طريحٌ تحتها. حاجباها الأسودان 
مرسومان مثل خطين لا يمكن أن یکونا لغبر هذا الوجه. لها. لهذه المرأة القادرة 
عل چان توازن في کل ستركة منبا یطفی ویأسر. يشعٌ منهاء ویذهب م: منتشراً في 
جميع الزوایا والأنحاء . یتسلل اليّ فيعيدُ ترتیب آشيائي . يرتبني . يوقظني على 
إحساس قابض» لکنه ناعم - بأنني أتكىء على قوة هي هي . هي المرأة الوجه 
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المُطل . ضفتا الشعر الفروش بسوادٍ كالليل. هضبتا ذراعيها المنسفحتين بتراخ 
ظاهري » بتصميم داخلي مبعثه الرغبة في الاحتواء والامتلاك. بملمس أصابعها 
ذات الأظافر تخدش جلد ظهري التوفز الذي طفق يتعرّق بفعل انصهار البطن 
الذاهب في البطن. 

ان ازا ثدييها على صدري فأشتعل. أحسّههما ولا ابصر عبر التماوج 
عبر شور من وچ المحموم ا بعراك مع قوة داخله هو. اللحاق بنزالر 
ضد رغبة تتفلت وتتصاعدٌ وتتجذر وتتأجج و موه من ا والوصول وایاها 
الى قاع الآخر. الولوج فيه حتى أعماقه . تملكهُ ما دامت هبّة الرغبة تعذ ببجة بلا 
حدود إن غار الواحد في الآخر. 

الأصوات. والأمواج. والانشطارات. والتثنيات» ولفح الأنفاس 
المتداخلة» والزوايا المتغيرة المتبدّلة اللحوحة تحت نذير قوة في الداخل أبطلت ما 
عداها وهيمنت علينا. جسدان. روحان. غريزتان. أطراف لا تنى تشتبك حتى 
تعود لتنفك سريعاًء داخلة في تخوم الآخرء ثم تعاود جزرها نحو مواطىء تجهل 
کیف تهدأ أو تثبت على وضع . 

تارة أراها تخظي وجهي بالکامل. وتارة أحسّها تنزلق عني لتظهر على 
جانبي » متثنية مشدودة كوتر. أسنانها تعض خاصرتي بين الافتراس والداعبة التي 
تخز وتؤم. انتشاء راغب بالمزيد. لكنها تبرح اللحم الهتاج لتنتقل الى صخب 
يغمرني ولا آبصر تشكيله أبداً. 

تلفحني أنفاسها المتلاحقة , فأنشد سباع كلمة من خلل صوت تخل عن 
تحديدات اللغة, وضاع في بربرات التعبير عن معنى لا يُقال ولا يُرسم ولا يحفظ 
ولا يدخل في اطر التذكر أو الملاسنة الخاضعة لالية انسجام اللسان مع العقل! 

لا عقل. 

والعالم جسد. 

توق الى ماء يساعد على الإطالة. أنظر. فأواجه بالوجه ثانية. الحاجبان 
الأسودان يتركزان في استدارة الحبين ليخلقا توازنه . اختفىٍ وميض العينين» 
غابتا في كهفين معتمين لا قرار لهما. صارت الروح جسداً. باتت 0 
تتحقق . وسوى انعكاس الضوء الخفيف على عرق الجلد ليس ثمة من ضوء. 

یلتمع فجأة في الفم شيء. تنفرج شفتاها على ما يشبه التكشيرة العصبية 
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- حيوان يهم بالافتراس . تتکشفت سنها الأماميّة برضاب يبلل شفتها السفلى. وتفرجٌ 
عن تادر 0 ۳ عنید ات » e‏ وا 0 عبدي* 

كانت sS‏ لضي 
التركيز الا على رضاب يتمسّح بفمين قالا ما لم يستطع أحدهما يوماً الافصاح عنه 
هذا الحذق والوحشية !.). 


كانا قد إعتليا مكاناً مرتفعاً على دكة سفينة الشحن . 

أحاطا جسمیه| بالحقائب» وجلسا على الأرضية الخشبية ينتظران الابحار. 

هتف زاهر: «أنظر. هاالرفيق علاء قادم الینا!). 

«أين؟» . تلفت خالد الطيب . 

«هناك . »» وأشار بيده صوب قارب یمخر الای ربا موم السفینة جائاً 
خلفه حبلا غليظاً من زد يرغي . 

كان علاءاً بالفعل . رأياه يلوح بذراعیه فيم| حاذي قاربه السفینة . سمعاه 
یصیح وسط هدير الحرکات ولخط الركاب المتكومين فوق حاجياتهم في الأسفل . 
اقترب القارب أكثر. وصل صوت علاء : 

«خالد! خالد!». 

تحبب جلد زاهر. جحظت عينا خالد الطيب ول يجرؤ على النطق . صار 
القارب في وضع ملامس لجسم السفينة حين هتف علاء: 

«خالد ! 1 تسمع؟!. . برب اللائکة!» 5 

صرخ الطیب من قلب هلع : «ماذا؟ . . قل . ماذا هناك؟!». وراقبه وهو 
پلتقط آنفاسه بين تتلمس آصابعه مرتکزا على حدید السفيئة . 

«الزعتر! . تلقیت اشارة تفيد باحتمال سقوط المخيّم الليلة او غداً!». 

«متی ؟». زعق الطیب . 

«منذ ساعة!) . 


ول يصح 1 وهو يسأل: «ونذير؟. . هل تحرك؟». 

آجابه علاء بحلق جاف : «قبل الاشارة الأخيرة بساعات .». 

صمتت الأمواج تي رأس الطيّب» ال انبا واصلت لطم حدید السفينة. 
فقدّ قدرة الکلام . اج . أبصر علاءاً في قاربه المتأرجح » ورأى نورسين مجلقان 
في الفضاء القريب وراء ظهره. 

«حذُ!». صرخ علاء بعد لحظات الصمت. ثم لوح بشيء وقذفه باتجاهه . 
«خذ الخبز. لن تصلا الى الاسكندرية قبل لیلتین!». 

تطوّحتٌ رزمة الأرغفة وارتطمت بصدره. سقطت. لم يتحرك ليأخذهاء 
فظلّت هناك بين الحقائب» حتى صحا زاهر من هول الخب وتناو ها من على 
الأرض الخشبية . 


رستخاطر بحياتك . ». قالوا له في بيروت : «وربا تفقدها. ». 

«أدرك هذا.». قال هم» وشيء من خوف یستتر وراء كلماته . 

«هذا خياري.»: فکر. «ليس الوحيد. ربما. لكنه يبدو لي أنه كذلك. 
صوت يقول هذاء وأنا أنصاعٌ لحكمته. آهو قاع اليأس؟ قمة الشجاعة؟. لا. 
ليس هذا ولا ذاك . متأكد انه ليس واحداً من الاثنين. اذن؟. .». 

«نراهن على أن دينك سیشکل عاملا يؤهلك لأن تكون الرجل المناسب . ». 

شرحوا السبب وأسهبوا في وصف المهمة التي سوف ينفذّها هناك . في الجانب 
الآخر من الدينة . في الشرق منها. 

«لن تقوم بشيء ينبههم الى وجودك. عليك فقط أن تنقل الى الرفاق» 
وشفهياً. التغییر الذي طرأ على مهماتهم هناك . ثم تعود.». 

ظل حدقا في وجوههم كأن الهدوء حل علیه. فجعله کان يتلقى ولا ينفعل . 
قال أحدهم مبررا المهمة: 

«نحن نعرف أننا ننيط بك مهمة شبه انتحارية. غير اننا لا نملك الخيار. 
فالمكالمات اماتفية مكشوفة. والاتصالات اللاسلكية لم تعد تفي بالغرض . ناهيك 
عن آننا نفترض انبم وصلوا الى مفاتيح رموزها . الزعتر على وشك السقوط . وربا 
يكون في ذهابك وإبلاغ الرفاق بالتغيير بعض الأمل . أو تأجيل السقوط . لا خيار 
لنا . ). 


۱۹۲ 


و بقل تذیر كدي کلام E EE‏ 
ار ل ا ۳ الوطن پطلب. ۳ 
يأخذ. 

كان هذا في وقت الافتراق . حين ودّعههما في صور» وكان البحرٌ شاهداً على 
صلابته . لم يبد ما يوحي بالتضعضع . ببساطة : هه بزل د مگ 

كانت الاشارة التي تلقاها الکتب في صور تختصر الوضع كالتالي : : (أبلغوا 
الحلبيّ بالغاء البحر. بيروت تنتظره. الوقتٌ من ذهب!). 

تلقّی الرفيق علاء الاشارة بوجه يدفقٌ حياة. اندلعت من عينيه ومضات 
اللهاث . تمن لو كان هو المطلوب لا الحلبيّ . «أببذه السرعة!. الأمر مهم . . 
ک| یبدو.». وكان كذلك . اذن : وداعا لرفيقي البحر. 

غطس رفیقاه في وجوم . 
تجها. 

«آنت ثالثناء ونحن دونك حوار مقطوع الصوت . » . حدّث زاهر نفسه . 
انه يواجه الأمر بسماكة الذهول . هذا لر جديد وعليه أن يحل . هي تجربته الثانية 
بعد أي الحكم . تجرع حبرته : «الآن بدأت أفهم كيف علي أن أواجه الأحداث 
بنفس طويل . كيف تكون الأيام سيوفاً تبتر الصلات . كيف أن خیاراتنا حدودة. 
لكن. . ها اني أرى في الحلبيَ شخصاً آخر. هذه اللحظة فقط . ما الذي غیره؟ . 
أراه ینأی عني ولا أسمع صوته الا خافتا یتلژی في آمواج. بعيدة ! يقول كلاماً يصل 
الى مسمعي » وينزلقٌ عني . ويضيع في ماء البحر. آری خالد الطيّب صامتاً آمام 
الحلبيّ لاز آراه ييز راس افا طلا ما كأنه يرفض أن يقوم الحلبيّ بشيء 
يخصه هو. يخص المدام وبروت . لا شيء مكتمل . الأشياء مبتوره ه ناقصه وغير 
واضحة. حتى المراكب السابحة صوب السفينة . هي كذلك مضطربة تتأرجح 
وتبتزٌ. تتمایل مثقلة بالبشر. تتقدم بطيئة من السفينة كأنها في نهايات قوة الدفع 
فيها. قد تنقلب الآن! قد تفقد توازنها! قد يغوص راكبوها في الماء وتنتشر قيعانها 
المنقعة تحت السماء! قد أكون أنا واحداً من الغرقئ! . 


Û 


۱۹۳ 


قال له أبوه: «زر بيت عمك هناك . في الأشرفية . قد لا ت تستريح لهم. | 
ختلفون . e N E‏ 6 

قالت له عير افاتف: «تستقل السرفيس من موقفه عند الكنيسة. وتخر 
السائق بالعنوان . یدلك . » وأغلقت الط . 

قالت له ثريا: «تذهب الى هناك! أأنت مجنون! لا تراهن على ما تعلقه 
على صدرك .). 

ثم. بعد أن أفرغت مخزون عينيهاء عادت لتقول: 

«لن تذهب. أجبنى. ». 

ولکنه ذهب . ۱ 


الكنيسة . 

وسط المدينة. 

والیوم أحد 

ست سیارات تقف الى جانب الرصیف . الحال مغلقة . السائقون ساهمون 
في عوالم خاصة. یشعر بالتوتر. يجازف. یدخل السیارة الأولى لیکون الراکب 
الرابع . تنطلق السيارة في شوارع ضيّقة . تعلومع الطریق. تصعد. تحف بها بیوت 
قديمة. يدهمه شعور مباغت . یلتفت للوراء عبر الزجاج اخلفي فیری برج 
الكنيسة وقد غمرته الأسطح التراجعة. وم يبن منه سوی رأس الحرسية . صار في 
البعيد. اختفى . 

م يسمع نذير الب قرع الأجراس. الأصوات هامدة. حتى السائق 
والرکاب . أطلق لعينيه فسحة التجوال في الموجودات الآخذة بالانزلاق. رآها 
تذوب في الاتجاهات الثلاثة. سكون وسكوت متربان ومغبران يكسوان الأشجار 
المتفلتة من الأسوار والبوابات الحديدية. الأشرفية تتسلق الساء ولم تبلغ العتبة 
بعد. عيناه تتسلقان الحيطان المتقشرة. تقران الکلات السريعة. السوداء 
والحمراء . تتذبذبان مع تعرجاتها المنتهية ب«لبنان الحر» . تقفرٌ شرفة الى عينيه فتلمّها 
الذاكرة وتخزنها. رأى فنجان القهوة في يد رجل عجوز. كان في منتصف المسافة 
بين ذقنه وفمه المتأهب. كان الرجل العجوز يرتدي منامة مخططة . الى جانبه امرأة 
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بعد الثلاثين. فکر: رغم ثويها الأسود. وشعرها الكستنائي الملموم الى وراء رأسها 
وجلستها المتحدبة. لكنها تكتنز عافية عارمة. ربا ابنته. زوجها مات . زوجته 
ماتت. ربا. أي أفكار! . طرد الخاطرة والصور. واصلت السيارة صعودها الى 
عتبات السماء. واصل نذير الحلبئّ تسلقه للجدران والشرفات. استعاد صورة 
شرفة العجوز والمرأة كستنائية الشعر. كانت غاصة بأصص فخارية مصفوفة أسفل 
الدرابزین الأخضر. مفتوحة على فضاء راكد. جضت منها ورود وهبطت عليها 
متدليات على شكل قلوب صغيرة. غمرت الشرفة خضرة يانعة» وحضرة ذابلة 
مصفرة شاحبة . واسمنت خشن محبحب بانت حوافه المترطبة حيث تحولت الى لون 
التعفن. ثیء یشبه الطحلب اللاصق. البإسلقة. القن من رسوخه غل 
الکشوف من الاسمنت. الناغل في قلب الصللادة القديمة . 
شيء کالرائحة . کالاضی . مثل تیقظ صور بنيّة متقوسة الأطراف» بدأت تطفو 

وتلا الروح . الأشرفية . عبرت السيارة شتا فيرزت واجهة كنيسة . عا 
تلك اللحظة أولى قرعات ارس . آحس بها كصنجر هائل أتى من عام منسي 
باغتته . ارتجف . لحظ اثنين ا الصليب . تذكر أمه e‏ 
حاذت السيارة الکنیست »لمح امرأة برس مترمد تبث بوهن » تتوقف , تجابه بوابة 
الكنيسة» ترسم شارة الصلیب» تحني رأسها بخشوع العادة التاصلة. ثم تواصل 
مشیها الرتیب . 

«بسطاء» . حدّث نذير الحلبيّ نفسه . «أين السياسة ف حياتهم؟!). 
وتذکر: الشعارات السوداء والحمراء على الحدران التقشرة. لبنان الحر. الغرباء. 
اناري ]الست اور 

زفرَء ونظر بجانب عينه الى أحد اللذين رسما شارة الصلیب . ذقنه حليقة 
محضرة» مثلا الطحلب الخفيف . تثنيات في وجهه المستدير. عيناه غائرتان في 
دائرتي زرقة. أوداجه منتفخة هابطة تستدقٌ عند ذقنه المدببة» وتعود لتنتفخ ف 
رقبة TT‏ «كي يتسنى له ان یتتفس . ». علق نذير احلبي 
فيا هو یدرس الوجه. «آهو أحد المؤمنين حقا؟» . . ثم استرعت انتباهه صورة 
لارجريس على حصانه يطعن التنین. كانت ملصقة على الزجاج الأمامي . مر 
شريط يوم الفصح سریعا وقال مؤكداً لنفسه : «أيقونة بيزنطية». وهاجت ذکری 


مثل موجة. 


۱۹۰ 


(- ما الفرق بين شارتي الصلیب؟ 

- ماذا تعني يا نذير؟ 

- قال لي مدرس الدين انني أرثوذكسي . من طريقة رسمي لشارة الصليب» 
قال. 

- صحيح . 

- هل هناك مسيحي غير أرثوذكسي . 

- كاثوليكي وغيره . 

- كيف يرسم الكاثوليكي شارة الصليب؟ 

- بكامل أصابع يده مضمومت وينزل بها حتى منتصف الصدر. 

وتف 8 

- بضم الابهام والسبابة والوسطى » وحتی مستوی البطن. هل همك 
الوضوع؟ 

- الأستاذ قال انني رسمت الشارة من اليمين الى الیسار. 

- والكاثوليكي من اليسار الى اليمين. 

وعلا صوتها فيا يشبه نفاد صيرها. قالت وقد آخذته اليها: 

- ليس هذا بمهم يا حبيبي . ومسّدت على رأسه وقبلته على جبینه : 

- القلب الصالح هو المهم يا حبيبي . أليس كذلك؟). 


تساءل متجنباًالنظر للراکب: «کیف رسمها؟ . من الیمین الى الیسار آم 
العکس؟». ثم تنبّه الى آمر فاته أن يجحسم معرفته به: «والماروني؟ كيف 
یرسمها؟ . ». وأنبى الدائرة: «يا له من وجع للدماغ!». 

الظهيرة . 

آنزله السائق أمام بناية كبيرة. قال: هنا. وانطلقت السيارة في شارع ۸ 
یستیقظ ساکنوه من اغفاءة ظهر الأحد. 

السیاء ما زالت عالية. قصية في ارتفاعها. والأشرفية ما برحت الأرض . 
كان يراهاء من منطقة الدکوانة القاحل آشبه بقلعة شاخة تشرف على ببروت . 
بيروت الأخری. الکرنتینا من أسفل . الاشرفية من أعلى . والسماء تقبع عالية عالية 
حيث النجوم لا یلمسها بشر. بوابة البيت من حديد مشغول بأناةٍ وصبر طویلین . 


۱۹۹ 


حديد مطليٌ بالأسود اللامع . ضفائر ضفائر على شكل أوراق التوت . ومن فجواته 
e‏ درون توت ت فطعنت الفراغ واحتلته بخضرتها الشرسة . انفلتت 
تنعر الفضاء المحيط با يشبه أذرعا دقيقة. مزغبة» تتفرع عن أذرع أكبر منها . 
«متنية برهافة اصابع تستغیث. أو آکف مفرودة تضرع . نسغها غني » رطب» 
حزون من دهور مضت الى دهور سوف تأتي . 

بدت الحديقة كومة آشجار رابضة كالحجر. لا هواء . متلاصقة بثراء أثقل 
آغصانها . . توقع ان ثمرة ما ستسقط الآن لا محالة. اجاصة أو تفاحة سترتطم 
بالأرض الوت ویبقی الکن گر . هذا هو الکان . العنوان. . متشخص 
كأنما قصر. قصر عتيق. لون قصارته الخارجية أصفر باهت. عمر أشجاره يدل 
عليه . أحجار مره المتلوّي . بزغت نبتة شيطانية بين أحجاره . مرقت زاحفة ناعمة 
ملساء» واختبأت في دغل فقير بين حجرين. اللون مثل تراب تراكم على مر 
السنین والسنين . عل يتان کار کیا قله راید ان واه عمط 
ورسوخاً في الارض كأن| للأبد. كأن) للأبد سیمتد. ویطول. ویعمر حتی یقصف 
أعهار أجيال ستتعاقب . تماماً مثل الغصن المنقصف والمتدلي. باهمال» وسط بدائية 
الخضرة السائدة. لكنه غصن ناشف عند ناحية انكسارة. جاف یکذب وجود 
اا أية كذبة؟!. خدا E‏ فكر: «لو كان غيري لرسم شارة الصليب 
ثلاثاً. باسم الآب والابن وا القدمن . ولاستعاذ بالعذراء شفيعة البشر من 
انقراض وموت قد مببط احذا معه كل شيء!). 

كان قد همس لنفسه : «الهم القلب الصالح .0 عندما سمع صوتاً متف 


«أأنت نذير باسيل . .؟( 
فرفع عينيه ليرى . 


۱۹۷ 


من دفاتر زاهر عيسى النابلسي 
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يطل المطر في الخارج . 

انفجر الرعد بصوت ظننت أنه القذائف. ثم سقط الطر. أحب بیروت 
تحت المطر والسیاء الرمادية والفضاء الغسول. 

بدت اح بيروت على علاتها. . رغم الرصاص والموت ووت اليومي . 
صرت أحبٌ بيروت وقادراً على احتها ها رغم ان عمي ليس معي . بدات أفهمها 
وأفهم ناذا أبعدوا آبا الحكم . ۱ 

طرقت الجارة باب الشقة . قمت وفتحته ها. كان المر بين الشقتين مظلًا 
ال من النور الشارج من شقتها القابلة . وکانت الساعة بعد التاسعة لیلا. 
لفرت عندما رأيتها وقلت ضا: : أهلا جارتنا. قالت تسألني اذا كنت أرغب 
بشيء. أو ينقصني شيء. قلت لها: : شكراً خالتي أم فايز. قالت: أنت مثل ابني 
فايز. لا تستح , قلت ها شكراء فعادت بعد أن قالت تصبح على خير. 


۱۹۸ 


جارتي أم فايز امرأة طيبة . أعرف ابنها فايز الذي هوفي مثل عمري . يقاتل 
الآن مع «المرابطون» في الأسواق التجارية . وربا حولوه الى منطقة الفنادق . لبناني 
يحترمي لأنني فلسطيني رجنم عمي منصور الذي قال بأنه صديقه ومع 

لم آستطم النوم . تصفّحتٌ العدد الأخيرمن جلة شون فلسطينية ٠‏ يوزعونها 
علینا في مکتب الاعلام . قرأت الذي نشره محمود درویش عن بیروت . نصحني 
بذلك نذیر. أحببته. ونقلت هذا القطع الى الدفتر. كان عنوانه (یکتب الراوي : 

وهنا بیروت في الصفر التجاري وفي اقراص منع الحمل والحنطة ‏ تبکي 
وقتها الکسور في الاعلان عن أقراص منم الوطن الآخر ‏ تبكي وقتها الهدور في 
هذا الساء. 

فلينم أصحاب هذا الوقت في ساعاتهم 

ولینیض الوتی من الوت لترویض الزمن . 

- من الدفتر السادس - 


الائنین ه نیسان ۱۹۷ 

الثامنة والربع ناحا 

انقطعت الکهرباء عندما حرجت من الحم . نظرت من نافذة المطبخ » 
كانت الغیوم الثقيلة تغطي السیاء . الضوه في الطیخ ضعیف. فتحت الشباك 
ورآیت أن السماء ما تزال تمطر. رغبت بالشي في الشوارع . ارتدیت ملابسي وذهبت 
الى محل حلویات الداعوق. قلت ان فطور الکنافة مع الکعك السمسم يكفيني 
طول النهار. اخبز شحيح في الأفران. ستكون وجبة کاملة. 

مررت أمام مكتبة الطليعة . كانت مغلقة . ثم صعدت عائداً باتجاه الجامعة 
رفك الول کنات الجن مودو 4 ورایت اليافطة القياشية التي علقوها 
بعد أن فر السجناء وهدموا السجن . قرأتها للمرة العشرين أو أكثر. افتتح مدرسة 
تغلق سجناً . دخلت شارع الفاكهاني بعد أن عبرت الصيدلية والكازية. وصلت 


۱۹۹ 


SCANNED BY 
' JAMAL HATNA 


للحارس نعان» الذي كان پشرب الشاي في مدحل 


الى المكتب وقلت صا 


عن أحوله في الخیم 3 الم زيدان 
2 : لا يدعهم ينامون. خخلها على الله . وكيف 
9 . سأله خالد. فوضع الصينية على الطاولة» وقال 
توفي عملها قال لما هذا . وضحك معتذرا. 


بعه صحيح يا عم زيدان. وعلّق 
أنتم الاصل . الله يعطيكم 


الدفتر السادس - 

۱ حزیران ۱۹۷۰ 
في آحادیثه الخاصة مع الشباب . قال في سل ۲ 
القصة الکاملة . قال (نحوني باعطائي مرک ام ۷ تتصاره لمك 


Ye 


کے ا - 


تم كب ان الدى ينعي مدعب خالد إنا هو الرجل غير المتلء ء بالحرية. وقال 
باحرف الواحد (انه بجوم حول الفعل . ینظر اليه . یتوق الیه . ولكنه لا یفعله . 
ثمة عطب في داخله . الحرية والوعي .) . هکذا کتب. 

ثم شرح لي ما كان قد قاله مراراً عندما حدّئني عن الثورة بالعنی غير المحدود 
بعملنا الفلسطيني . قال (الثورة ليست مثاليات يا زاهر. هي شيء لا بد منه في 
نظر الفقراء وأصحاب القضية. لكنها حلم في نظر البورجوازيين المثقفين یتحقق 
جزء من ذواتهم بتحققه . الثورة مثال آفلاطوني في نظرهم . ينسجون خططها ولا 
يقدرون على دفع ثمن تسجيلها على الواقع بلغة الدم . فينسحبون الى شرنقاتهم . 
ربا تكون الثورة نقطة انحراف في الحياة تؤدي الى املاك . لكنها ضرورة من أجل 
حتمية حرية الذين يدفعون ثمنها. وصاحبك خالد ليس بالذي يدفع الثمن. انه 
حالم مثقف وهي مثال لن يلطخه بدمه. ) . 

لم أكن أعرف ان خالد ينوي الانسحاب. فهو ما يزال بيننا. ولكن عمي 
أوصاني بعدم إخبار أي e‏ 


ذهبت الى كتبه على الرفوف . نبشت فيها . وسجلت على دفتري ما حطط 
(الثورة الاشتراكية قفزة من ملكوت الضرورة الى ملكوت الحرية.). / من 


(عندما تصبح «الكلاب الدنيا» غير «راغبة» في استمرار النظام القدیم 
وعندما يصبح «الکلب الأعلى» غير «قادر» على صيانته » حينئذ» وحينئذ فقط يمكن 

(إن الشورة تندلع عندما تصل الصراعات الاجتاعية الى أعلى درجات 
توترها. ولكن ارتفاع التوتر هذا يجعل الوضع غير محتمل حتى بالنسبة لطبقات 
المجتمع القدیم أي بالنسبة للطبقات التي حکم عليها بالزوال.)/ من كتاب 
تروتسكي » تاريخ الثورة الروسية. 


5 من الدفتر السادس ۳ 


۱۹۷٩ حزيران‎ 4 

في المكتب. الساعة الواحدة ظهراً. 

قبل یومین ضربوا المنطقة بصواریخ الاس اس . تهدمت بعض واجهات 
الجامعة. وصلوا الى خلدة والأوزاعي وطريق الطار والدينة الرياضية» واحتلوا 
عمارة معهد المعلمين المواجهة للأرض المكشوفة على طرف الفاكهاني. اشتعلت 
الحرائق وغطت البنایات سحابات الدخان الأسود. وضعوا في المعهد القناصین. 
وبدأوا يقنصون ويصيدون. خلت طرقات المنطقة المكشوفة بسبب القنص 
والصواريخ الضخمة . ۱ 

كنت آنظر الى الحائط أمامى. وكان ملصقا لستة شهداء سقطوا عندما 
تصدّوا لتقدم الجيش الذي و منذ اسبوعين . 

في البيت . الساعة العاشرة ليلا . على ضوء الشمعة والکهرپاء مقطوعة . 

مات الرفیق نعیان حارس عيارة الکتب . قالوا بأنه جن ولم يستمع للاوامر. 
ترك موقعه وراء التراس الرملي الوضوع آمام العمارة» ورکض نحو الأرض 
الکشوفة . مشی فیها وهو یطلق رصاص بندقیته على العهد . قنصوه في ساقه فسقط 
واخذ يشتم ثم بض . قنصوه مرة ثانية في صدری ولکنه واصل التقدم مطلقاً 
الرصاص . قالوا انهم عندما سحبوه بعد أن اظلمت, وجدوه منقوعاً في بركة دمه . 
لقد نزفت حتی النهاية . قال أحد القاتلین الذين تسللوا اليه» انه رأى ثقباً في رأسه . 
كانوا یتسلون عليه! الکلاب. قال المقاتل. وخرج الى الشارع العتم. لكنهم 
أمسكوا بهء وأدخلوه الى الملجا. لقد كانت صواريخ الاس اس تبز المنطقة . 

أتذكر الرفيق نعان. لم يكن يتكلم كثيراً. اذا قلت له صباح الخير یرد 
عليك . واذا لم جلب له العم زيدان كأس الشاي فانه لا يطلب آبدا. 

- من الدفتر السادس - 


۱۹۷۰ تموز‎ ٦ 
. الساعة العاشرة والنصف ليلا‎ 
منذ الثالثة بعد الظهر لم أفعل شيا سوى النظر في أشياء الشقة التي تركها‎ 


۳" 


لي عمّى منصور. وحدي . أفكر بالأهل في نابلس وأحزن على أبي وقرشه الأبيض . 
لقد خاب آمله في . لوق أذهب الى نابلس بعد مت ات لها مغامرة. قد 
يعتقلونني . افکتر بعمي وبرسالته الأولى والأخيرة. فكو بالشباب الذين 
استشهدواء وبروت التي أحبها والتي تشتعل حتی الآن منذ ۱۵ شهراً . کرھٹ 
الأصوات العالية › وضجیج الناس» وفوضی الشوارع » وقذارة البنایات . کل شيء 
كريه والمنطقة بلا ادارة او تنظيم . أحس كأني مليء بكميات هائلة من الأمور الكريبة 


۱ الاذاعة تذيع أخبار استيلاء القوات المشتركة على عدد من القرى والمواقع 
و۳۰ الية عسکرية . 


الجو حار مع رطوبة مقرفة . لا ماء لا کهرباء. الفراش غير نظیف والا کل 
e‏ و الثیاب متسخة 
TT‏ انم 

ا مهد وی وسخة وکل شيء مبعثر. ارون ON‏ بسي ام 
بعص اذا ذا ترکت شقتك هكذا. 1 عندما آعود. دام التفكير مشرّقا 
والراس دائخاً فلا معنى للبيت المرتب. 

أطفأت الشمعة. 

سأحاول أن أنام . 

- من الدفتر السادس - 


الس مالغ لطت ؛ومشاتير 


«کم من الحواجز عليّ أن أجتاز؟ . 

كم من الشرفات الخائفة عليّ أن أتخطى ظلاها. وأمرٌ عابراً شوارعها حتى 
أصل الى ذاك النزل؟. ولكن: هل ساجد شبابنا فيه؟. والعيون المتخلّعة» 
الجاحظة. النافرة من محاجرهاء والمُطفأة في وجوه مسلّحي المنطقة. تلك المترمدة 
غير الحليقة؟!. أهي عيون غافلة عن جسمي الغريب إن هي غفلت عن 
الشباب!. قد تفطن الى انني لست من الحي! قد تبرق شهب التحسب في 
خلاياهم » ويفيق الغضب ويضرب! . 

خاطرة. 

حسناء انها خاطرة . ولكن حطوة التراجع باتت أميالاً . وحواجز الخلف التي 
اجتزتها لا أراهن على غفلتها الدائمة. 

اذن: كم من الحواجز علي أن أتخطی؟ . ربا حاجز الخوف هو الأول . 
وهو الأخير. ». 

طلعّ من روحهء تلك اللحظت صوت ثريا المنفيّة: أنت مجنون! تدّعي 
الشجاعة وتضع نفسك في جب الضباع؟ . تلقم رأسك لفم الذئاب!. مجنون. 
دينك لن يحميك. أنت تدرك هذا أكثر منى . الدين ليس المسألة . أنت قلت لي. 
لا تذهب. آقاربك لا مجمونك. قد یودون بك. اکتف بالهاتفة وابق لى. 
احتاجك . لا تذهب. ابق. لا تذه. . 


۳۷ 


الحاجز الثالث والخطر مفتوح على الدی. 

ها البيت الكبير. الحديقة الرابضة وراء السور القدیم . وراء الحديد الأسود 
الشغول بعناية لا تکل لتخلق من العدن أوراقاً لتوت وعنب. حاجزاً من ورق 
التوت والعنب المعدني. يدخل البوابة الثقيلة. أشجار في قدم العمر الطويل. 
حشائ؟ رودت ف الممرات المتربة . سيقان كستها ألياف فا عادت للشجرة 
رشاقتها. تضخمت مثل أعمدة خرسانية. مثل حواجز ثابتة. اسمنت 
وحدید . كأنها قوائم خیول جر الحاریث . غبية. ثقيلة الأكفال. لا تقوی على 
العدو في السافات الفتوحة. یضطرب شىء بين قدمیه . مجفل . تختبىء سحلية 
في دغل صغير من نبات لا اسم له. تقوده خطواته الى الأمام . تقوده نحو البناء 
القدیم فیراه . عال بشرفاتٍ نخلت ارب والریح في حجارتبا واصصها المرصوصة 
بين الأعمدة القصة . یسترد شجاعته ویقدم على خطوة جديدة. یکون قد امتثل 
لحكمة أمه : الهم القلب الصالح . لا حوف عليك! . لکن صوتاً باغته في اللحظة 
ذاتها: 

«أنت نذير باسیل؟. .». 

التفت صوب مصدر الصوت . 

يتسلل بخطواته السريعة » الخفيفة» في السارب الحايدة . يمر وفق خريطة 
شباب الرصد . السدس تحت قميصه عند الظهر. ويتوغّلُ في الأطراف مقتربأمن 
داخل منطقة الاحرین . 

تنداح الصور القديمة والأحاديث لتعیده الى الیوم الأول. 

ذاك الأحد. بعد الظهر. وقت القیلولة . مأخودٌ بالقدم المحيط به. مظاهر 
العراقة في أشياء المكان. السقوف العالية المزئرة بتشكيلات جصّية طراز لويس 
السادس عشر. الثريا المائلة وقد تدلّت من منتصف السقف. واستقرت في قلب 
فضاء الصالة. فوق الطاولة المستديرة أمامه . یذکرها ياء الطاولة الفروشة 
بغلالة رهيفة حليبية اللون . تلك التي م من انها مشغولة باليد. «قد تكون من 
حاجات العائلة منذ زمن حلب»: فکر. والتدرجات الناعمة بالخيط البنفسجي 
تا ا , کالشلال الحادىء, وتنفرش متدلية نحو الارض بخفة . 
لكنها لا تصل . ينتهى الفرش قبل الأرض با يقرب امتداد الکف . يذكرها جيداً . 
لاذا؟ . الشعورة با حرج والارتباك وهو يجابه نظرات المرأة المشرفة على الستين؟ . 


۳۸ 


أم هي المظاهر قد أسرته وأوقعت في قلبه لحن السحر النوم؟ . 

ليس من خوف هنا. هدوء. دعة . وهواء يرد الروح . غير انه أحس أن في 
المكان قوة لا ترى. قوة لا تخفئ أيضا. يشعر بها حالما يبدأ بالتفكير فيا وراء 
مظاهرها: السجادة الفارسية التى بسطت من جدار الصالة المقابل حتى الجدار 
خلفه. «كم ثمنها؟»: برق السؤال في خاطره وانطفأ في الحال. ساعة الحائط 
القديمة. زجاجها المزخرف بالذهب . بندوها المنتهي بدائرة تراوح في مسافة 
محسوبة . ليست الساعة وحدها . کل شيء محسوب هنا . حتی الکلیات . الترحیب 
الفاتر . المتقطع . التردد . وهو موزع على مساحات الاانشداه . لیس فاغراً فمه . 
لع يدا 2 . ليس مضحکا آبدا » لكنه ليس هو . آحس بتغيّره دون الحاجة 
الى مراة . «عجیب!» : هبن لنفسه جار ولم يستطع الاستطراد في تأويل او تفسير 
ما اعتراه من تبدل . ترك هذا الى حين رجوعه الى الشقة. قد تساعده ثريا. لکا 
بزو تاوقل برش و رانا شاخ “هن عرف هادا كرف ا 
كعادته - بوجوم أخرس . سوف يرشح العرق من صذره حتى نهاية بطنه . يتركها 
تصخب وتتنقل بعصبية أمامه. ستكون مثل ذبابة تلقت ضربة. لا يملك من 
الكلمات ما يرد عليها پا . ليس للمنطق في مثل هذه الأمور مكان. خائفة عليه . 
اة وی ور ار ير ارت ايض إن لمن للمتطق مكان: عند 
المحبين الخائفين. أو للتریر. 

تشتعل الذكرى في روحه. يتوق الى ثريا. هاكاماتها تنبت في رأسه فيأخذه 
الاكتشاف. قالت يوما: كونك لا تملك أن ترذ على الحجة لا بعنی صحتها. أو 
بطلان ما تقول. وكانت تقصد نفسها. ١‏ 

تذكر هذا الآن. الآن فقط. يلوم نفسه لأنه كان أهوجء ولم يلتقط العنی . 
تركها تتلوى من الغيظ . «تأكل نفسها» لأا عاجزة عن تفسير أزيز النحل ‏ هکذا 
قالت ‏ الدمدم في رأسها. 

«وتندم؟ . » : يجلد ذاته . 

لا مکان للندم . وها جميع الأرکان تفشي مسر الوت التخفي . 

«ماذا آصابیی؟ خائثف؟!). 

شد قامته لکن قلبه یتساقط بين حذائیه ‏ 

«لا خوف عليك . .»: قالت أمه . وکانت خائفة . «الهم القلب الصالح» . 


۳۹ 


أآقسم بايهاناته التراجعة أنه لا يريد شراً بأحد. مهمة تبليغ ليس الآ. 
لمصلحة الوطن. من أجل الوطن المباح للجميع سوى لابنائه. راودته صورة 
أبي الحكم فجأة. لا. لقد استدعاها. لم يدرك انه يواجه عدوه في عرينه وهو عار 
حتی من عزيمة الذود عن رأسه . «هل خارت قواي!) . لا أحد يسمعه وكلهم 
پرصدونه . پرونه . يتشممونه. «کلاب!». یقذفها من عمق قلبه . یتشممونه. 
فتدوي طبول صدره. وترتبف الملاتكة في عروشها ترقباً 

يفص الحائط عن لغة الوقت الذي مرٌ. يتذكر. یرجم الى المرأتين اللتین 
تسألانه . تستفسر السيدة الستينية : 

«أين تسكن؟). 

یستجیب کالنابض» وتجیب خارجاً من الذهول : 

«أبو شاکر. ». 

تنعکس الحيرة في العیون . یصمت لثوانٍ تکفیه لتأمل شعرها المترمد اللامم . 
القلادة العظمية لرأس امرأة تدلت واستقرت على نحرها المتثنى الحلد. يراها ترمق 
الفتاة الجالسة على يمينها. القريبة من النافذة المشرعة . كأنها تستفسر. تقلب الفتاة 
شفتيها وتحدّق به. 

«أين هذا؟». تسأل السيدة. 

«في منطقة الجامعة. بيروت العربية.». 

«يعني البسطة؟». 

«لیس بعيداً عنها . ». 

«منطقة الستة!». 

لم يجب. أباح لوجهه أن ينطق باشارة استغراب دهشتها. تحرك شيء في 
الجو ‏ القوة الغريبة غير الخافية غير المرئية ‏ . انجذبت عينا الفتاة اليه. تراجع 
ظهرٌ السيدة كأنا صَفْعَتَ. تضاعف ارتباكه . 

«ألا تحخشى السكن هناك؟!». سألت السيدة. 

«لاذا؟» . قال مواصل استغرابه . لكن الفتاة عاجلته بنيرة متحسبة : 

«تسكن لوحدك؟) . 


«لا. مؤقتاً مع صدیق . » كذبٌ فا ثريا في السر. 


11۰ 


التقطت السيدة الحواب . واصلت: 

«سنی؟» 

5 مع الأسئلة وقد آدرك الاختلاف الذي آشار اليه والده. 

ولا آعرف. صدیق فلسطيني . »۰ وبادر بطرح استغرابه هو: «لماذا؟ . . 
آراک| منزعجتن . ) . 

«الابن لأبيه . ». همست السیدق وقالت: «عائلتکم على هذا المنوال. ». 
برس مت ره ناتوان هل سمعت ها قال ۱۶ 
انه یسکن مع فلسطيني یضا. ». 

نظر الى الفتاة فراها دق به. وراها تفلت من فمها الشدوه: (نعم . 
سمعت يا خالی . سمعت!). 

آشعل تا فاکتشفت رجفةً في أصابعه . 

«ألا تخشی أن يدس قنبلةً في فراشك؟!». قالت فرانسواز» المُشرفة على 
عمر الطزاجة. أجل. سمعها تقول هذا. «قنبلة في فراشي! . ثريا تتفجر في 
الفراش وتتطایر أشلاء فنرحل ۳ الى السماء السابعة. يا للمعجزة. قنبلة في 
الفراش !) . 

خوف حقيقي في عيني الفتاة. ريبة تتسلق وجه خالتها وتتوجٌ رما رأسها. 

تنترع الدهشة الصوت من حلقه : 

«یدس قنبلة في فراشي ؟. أهذا ما فلته؟». 

عبر الفتاة رأسها ترك حصلة من شمرها الكستنائي الضارب الى الشقرة 
على كتفيها. تؤكد له. يتراجع بعينيه عن وجهها الذي استطال قليلا. بدعه| 
تنزلقان على الأشیاء آمامه : السجادة الفارسية تتداخل ألوانها وتسیح كأنها أمواج 
بداية ال . یتدفق شلال الخيوط البنفسجية ماد من عل سطلح الطاولة الأملس . 
يزبد واصلا الارض : تقل امه وداده لكنه لا ين . تلتمع الثریا الحائلة وتبرق 
يلون هو الفضة أو کالاء المعتكر. تضيء وتنطفىء . دد ثقلها بالوقوع وبتفتت 
کرات كريستاها الدقیق . يقرب السقف الشاهى . يتدلى . ی تود صوت . 
لا يدانيه . لكعد بيط باضه فيراه كالكفن الخشن يُسدل متطايرا فوقه . . يسمع 
أصواتاً. يتذكر حديث أبيه عن السفن المبحرة بالناس من مرف بيروت الى النجاة 
على أرض القارة القصية . الفرار من وجه مجازر قد تأي مثلا أتت مجازرء ومرت 
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جارة ف ذیوفا دماء لطلخت السهل حتی انحدارات الجبل . . تتسع الصالة فتصير 
ساحة تشع بالبلاط النظيف. تضیق الصالة فتستحيل الى حيز يختنقٌ بشاغليه. 

تساءل كيف أتاه كل هذا! 

«نذير باسيل سمعان الحلبيٌ من حلب. كيف أرى ما ریت وأسمع ما 
سمعت؟ !). 

لا قدر عل الاجابة. لا یقدر. لکن الصوت ینتشله . یفیق. 

نصف ساعة. زمن مضی . یتراقص البندول خلف الزجاج, في مساحته 
الحسوبة. وعیون أربع ترصد نذير الحلبي . ترمقه . مفتوحة عليه ويود لو تبتلعه 
لیتخلص من تحرج بات يخنقه. هو الغریب العجیب الشأن. لکن الحركة التي 
صدرت من خلفه. ووقع الأقدام على بلاط الردهت رده الى صحو آشبه بالصدمة . 

يستدير. 

نوق شان افا رب وقد أدركه تردد ما. 

يكون الشاب في مثل طوله . أو أطول قلیلا. يمد له يده. في عينيه سحابة 
سؤال. یمد يده . في وجهه نضارة فقدها منذ سنوات . يتصافحان . . تفضح يد 
الشاب نعومتها. قوق که بسا قزر ناكا الغامقة . 

«جوزیف . ابن شقیقتی . ». قالت السيدة. ووقفت في وسط الصالة. 

حطت الفتاة نحو آخبها. خاصرته بعبث ومشاکسة . إريّجَ صدرها الصغير 
التحرر تحت قمیصها الأبیض الشفیف . 

«کیف التدریب الیوم؟ تصویب على امدف؟). 

تحرج الشاب واحمرّت وجنتاه . توحدتاء في لونبماء مع الشعار الملصق على 
كتف قمیصه الخاكي : رأس نمر فاغر شدقه! . 

«لا. دربونا اليوم على اقتحام الواقع ۰ قال الفتی . 

لاحظ الب ان الشاب يرتدي برّة عسكرية . وأن شقيقته فخورة به. وأن 
خالته تعمده بنظراتها الحذلى . 


تدعه الحواجز يعبر. يمرٌ. لكن المدى المتدرج في طبقات العتمة يفيض 
بالموت . 

«ليس لنا الخيار. أنت رجلنا. ان دينك يؤهلك للمهمة!). 

يغصٌ بالخوف . لا يدعي بطولة . انا المسألة أن لا خيار. . 

«اذن > يسك ھی دلا وم ليسن الأمرسيان . قد يكون حتفي !» . 

ويسأل نفسه : «نذیر باسیل أين احتفت ابتسامتك المرة؟ . روحك المازئة 
من آشیاء الأمکنة؟ . تراك فقدتها في الجانب الغربي» أم خلعتها هناك كي تجابه 
ما حتاج الى اکثر من هزئك وسخریتك؟ . آنت لا تعرف . لا تعرف . حتی الصوت 
الذي هب فيك رافعاً | إياك الى اتخاذ القرار. وأي قرار؟ : أن تضع رأسك في آفواه 
الذئاب . أو النمور. 

لا خوف عليك. المهم القلب الصالح . تميمة أمي . شفاعتها الطالعة من 
القلب. الحالمة بعرش السماء يسمعها فيصونني . 

صانني الذي على عرشه ياأمي . صانني غير اني أرى انحداري في جرف 
غامض . عتم بلا قرار أو ضوء . » . 


۳۳ 


دخلت السيارة منطقة شبرا حين استيقظ. فتح عينيه منسلا من اغفاءة 
احتوته عندما غادروا قلیوب . احتله شعور جدید مذ هاتف ثريا ماح اليوم . 
شعور غامض نحو نذير. قرأ الجريدةء ولم يكن سقوط الخیم مؤكداً . ثمة الثيء 
النفي » الزاحف اليه يقبض على داخله . أحس بكتفيه ينضغطان بين السائق 
على یساره» والراكب السمين على يمينه. مرت عربة کارو, ورأى فوق صندوقها 
المتخلخل امرأة نائمة. ثوا الأسود كامد مغبر. رأسها يرتج على ضمة خضار 
كبيرة . عيرثت السيارة الشارع المزدحم بصعوبة . كان السائق يشتم فيا خرج من 
عربة الكارّوء فرأى لوحة كبيرة للرجل بالزي العسکري. وتحت ابطه عصا 
الماويقانة: 
القاهرة المتدة والترامية في أفتي ay e‏ . آذان العشاء في الأذن 
پرتفع . 0 يأتيه هواء منعش فیفیق تماما. 

. القاهرة . الخيط الفاصل ب بين الليل والنهار . مذيئة تریا. 
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نذير. وها هو في القاهرة بلا زاهر. وحده . تقتربت السيارة من موقفها الآأخير. 


۳۹ 


لم يستقل القطار الذي كان سیلزمه. إن فعل. الانتظار ثلاث ساعات. 
وكان عليه أيضاًء أن يُمضي هذا الوقت مع زاهر. تحجج بان عليه أن يصل 
الى القاهرة قبل حلؤل الظلام . فالعثور على شقة جيدة ليس بالأمر السهل . قال. 
لا يحب الفنادق. لا يحب الارتهان الى الخطوات المحسوبة والعامة. قال لزاهر 
بأنه يريد ان يقضي اسبوعاً کاملا في السرير. يريد أن يرتاح وأن ينسى. ينسى 
شهور بيروت الأخيرة. والرصاص . والقصف العشوائي والحادف. والموت 
بالصدفة. والعيش على الصدفة. وكان يُضمر تمزيق امالة التي تتحصن ثريا 
۴ 3 

انتقل الى سيارة تاکسی . أخبر سائقها عن هدفه وقال بأنه یفضل الدقی . 
ابتسم السائق وقال بعد ان انتبه فأزاح الفوطة الصفراء عن العذٌاد. بأنه نهر 
بناية دي لوکس! لکن ايجارها يا فندم . . يعني ايجارها . ۰ وتلكأ. فقال له خالد 
الطیّب أن الأمر لیس مهیّا. وان الهم هو النظافة . لا. من الناحية دي مایکونش 
لك فکر. نظيفة جدا. 

كانت السيارة تَر تلك اللحظة» فوق الكوبري باتجاه أرض العارض 
والدقی . نغلت الأضواء في اللیل الذي طغی . آنوار کازینو قصر النیل على الجانب 
الأيسر. مصابیح الجسر على الجانبين» وقد انعکست انارات البنایات العالية على 
صفحة الماء العتمة؛ فبدت مثل الارتعاشات . 

سأله السائق بعد فترة صمت عن الجهة التى جاء منها. بيروت. قال. دي 
انیت ید آزی ب ا فق الرادير :درت ها له اا دی شاع مقن 
كويسه يا فندم . حاجه وحشه . ثم سكت لثوانٍ قبل أن يتذكر: بيقولوا عنه ايه؟ . . 
آه الزعتر. حاجه زي كده. جبل. . » قاطعه خالد الطيّب وهو ينظر من النافذة 
صوب يافطة ملهى يغني فيه محمد عبده: تل الزعتر. فردٌ عليه السائق بعفوية» 
وهو يقود سيارته في زحمة شارع سليهان جوهر المسائية : أيوه يا فندم . عليك نور. 
تل الزعتر. 

خلّفا ميدان الدقي خلفهیا. وتوغلا في استقامة الشارع العريض المضاء . 
بيوت واطئة . فلل . مقاهِ شعبية ومطاعم صغيرة. بنايات عالية . ثم انعطفوا نحو 
الیسار في شارع تربي. بعض البنايات فيه ما تزال قيد الانجاز. أوقف السائق 
سیارته في عطفة شبه مظلمة. قال للطیب ان ینتظر حتی یری صاحبة الشقة. 
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وغاب في مدخحل البناية الظلم. مرت دقائق أمضاها الطيّب بتفخص طبيعة 
الشارع . رأى على اليمين بقالة صغيرة . ورأىء الى جانبهاء دكاناً للكواء . أشعل 
تحار أخذ نفساً عميقاً. ثم خرج من السيارة دارع غاا عل رقل ناعم 
عندما ظهر السائق. قال ان كل شىء كما يريد. شقة نظيفة . كان في آثره رجل 
ضخم بجلابية فضفاضة. تناول ال حقيبة الكبيرة من صندوق السيارة. وسار 
خلفها. 39 

لم یدقق بمحتویات الشقة . كان متعبا . وافق على الأجرة التي طلبتها السيدة 
الاربعينية . وأغلق على نفسه الباب . 

خرج من ایام بعد أن اغتسل ولف نصفه السفلي بالنشفة. سمع رنین 
ابحرس. فقام وفتح للسائق الذي دخل حاملا كيساً ورقياً طافحاًء أسند ثقله على 
صدره . شکره» وناوله من احنیهات التي جلبها معه . وعاد لیغلق الباب خلفه . 

أخرج زجاجات البيرة ورتبها في التلاجة . فتح واحدة ومشی نحو الصالون . 
و . تجشأ . تسرب اليه دفء لذيذ وراحة. أشعل سيجارة . 
ثم أخذ بيده الورقة من على سطح الطاولة الواطئة . 


آنا الوقعة أدناه صبحية أبو الفتح البلبلاوي ار بأني 
أجرت الشقة الكائنة في ۳ ش صلاح سالم بالدقي وراء 
المطاني. الدور الثاني» رقم (5) للمدعو خالد سميح عبد الله 
الطيب» عربي الجنسية» ورقم جواز سفره 477886 الصادر 
بتاريخ ۰۱۹۷/۹/۲ والمولود عام ۱۹٤۸‏ . وذلك لمدة شهر 
كامل يبتدىء من ۷۰/۸/۲ وينتهي ف ۱ 
وقيمة الايجار الشهري (50) ستون جنيهاً مصرياً قبضتهم 
بالاضافة لمبلغ (۱۰) عشر جنيهات تأمين. 
على ذلك أوقع 
المؤجرة المستأجر 


طوى الورقة ووضعها الى جانب زجاجة البيرة. قام وأطفأ ضوء الصالون» مبقيا 
على ذاك المنبعث من الحمام » والذي شم طويلاً على بلاط المر. كرعٌ البقية الباقية 


۳۱۹ 


من الزجاجة. لم يكتفب. ثمة صحوة تمسك بدماغه وتبزه. يفتح أخرى ويغرس 
نظرته في الجدار العاري آمامه . يسكن للحظات . ثم يرفع رأسه ليحدّق بالسقف 
الذي تعربشت اليه إضاءة الام . 

لا شيء يعلو هامتي غير السماء! . فكر. 

لکنپا سقف جامد وأعمى . أنا خالد الطيب ابن النكبة والهجرة . ولدت 
مع زوبعة الثلج المزوبع ليلا .دا يكون اللیل موعداً للفلج . حرجت ملقوقاً بالدم 
وابتهالات البشارة. ذكر. وفي الخارج ابيضتٌ الأرض تحت فضاء میم . لفل 
الطبيب يديه» ويناولنى للداية «الحاجة أنيسة». ويقول بلهجته الرخيمة: هلق 
بنقعد وینشرب القهوة. وکانت العاصمة الصغيرة تتشرب الندف الثلجي وتفرد 
صدرها لزید من جحافل الهاجرین. 

التتصف من الشهر الثالث من العام ۱۹64۸: مولدي . 

العیون محتدمة بأسئلة عن الآتي . محرورة من السهر الطویل . القلق اللاعج 
في الروح. البرد التناوب في جولاته مع جمرات «النقل» التوهجة. تعرق زجاج 
النوافذ . الدفء من داخل والصقیع في الخارج. امي الطالعة من هاوية الوت 
الى شاطىء الحياة. حياة من حياة. وريد من وريد . يقطع حبل السرة. الحبل 
السري . تنفصل حرارة الرحم عند البطن . آتلوی. تصفعي: را اجه أنيسة» على 
مؤخرتي فأصيح . أصرخ لغة وسط صمت القلق . أثقبُ ليلا کالثلج بفعل الثلج 
وزحف المهاجرين من الغرب يتوالى مع هزيم الريح . 

وكان حصار. 

الثلج في الليل. تتوارى الحجارة والأسقف والعتبات والدرجات ورژوس 
التلال السبعة . تتجمد ضفاف السيل وتتغطى جدران المنازل الشركسية» المبعثرة 
على ضفتيه» بالندف. تنحجب النوافذ وتستتر بجلاله الأبیض. يطول الثلج 
ويطول. تتفجر المزاريب وتتصدّع الحجرات وتذهب مع أساساتها في بحيرات 
الطين الزلقة المبيضة المتيبّسة وليست بيابسة. مستنقعات تفتح بطوتها الباردة 
للانهیارات والمنبارين . تبتلعهم الى الأبد. كانوا وما عادوا. 

عادت الساء. فانقشعت الزرقة تجاهد مختنقة بين طبقات الغیوم . ذاب 
الثلج وطفقت الأرض ترسل أمواهها بانبجاسات لا تتوقف . ماء بارد وأمواج من 
سمك ميت . مهاجرون لفحهم الموت والصقيع من الغرب. فارتذوا الى الشرق» 
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وبانوا مثلما الينابيع المتفجرة . العيون حمراء. الفكوك تصطك. والبخار يخرج مع 
زفراتهم فلا يرون إلا الانهيار الخارج من أكوام الطين والثلج الذائب. 

أذكر أن أي قال: ان المصائب لا تجىء الا مجتمعة. 

جاءت عمتي مع من عصفت بهم النكبة . اكتظ بيتنا بوافدين جديدين: 
عمتي وأنا . دحلت الجرائد البيت. دخلت الأحاديث في السياسة. عمتي تجيد 
القراءة وتتقن الکلام . تفیق في السابعة. تصنع القهوة ة للجميع . تسرد قصص 
الدن البحرية. والقری. وجيران النزل الذي ما عاد هم . آعلقوه واحتفظوا 
بمفتاحه . لکنه لم يعد هم : لم یعودوا اليه. عمتي لا تعرف البکای ولا تتنازل 
عن قسط يسير من تماسكها الصلب . مات زوجها هناك . حزنت بصمت. ارتدت 
السواد. کست وجهها ملاحه العادية . يحمت شطر الشرق محلْفة بحر یافا. 

نحن لا نعرف البحر. لکنها خلقته فاخذ يكبر معي ويكبر حتی استحال 
الى حلم وى . 

نحن لا نعرف المدن. أبناء قرى كبيرة. والعمة لا تتعب من الحديث عن 
بحرها والدن . 

أفصحت في یوم لنذیر اخلبی عن هذا. قلت له ان حياتي متناثرة . مبعثرة . 
موزعة هنا وهناك . تارة على حلم البحرء وتارة في مداخل البادية . لا هي بصحراء 
تتحرك رماها وتتهضب وبحي . ولا هي.مدينة آضیع تحت ناطحاتها وبين حشود 
اا لت ار ی لت بالای: لست بالفلاح. لست باليدوي . 

لكن الحلبيّ لم يعلق. تجرعت آخر ما كان في كأسي a‏ 

«ربا . » , وضحلک موکدا عل جدية الاستنتاج . فانتفضت متشککاً: 
أكون. بل كنت وما ا مس سور 
الى أصيل. من شريحة الى طبقة . 

قاطعني هذا الذي اذا أراد أن يكون جلاداً يستطيع : 

«جميل أن تشف هكذا وتفيض . ولكن لا تغالط . ). 

تساءلت بعيقي» وكان رأ سی قد ثقل . 

«لا طبقات عندنا. لدينا ناگ قال. 

وم آدر كيف أقنعني » فسايرته كأنني اکتشفت الذي م یکتشف : أجل. معك 
حق. نملك نظريات خن الطبقات مثلا نحتاز شواهدها. ثلاجات جنرال 
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الكتريك الاميركية . تلفزيونات سوني اليابانية . محركات جنرال موتورز. غسالات 
فيليبس امولندية . سيارات مرسيدس الالانية . الات سنجر للخياطة . مربی فاكهة 
جنوب أفريقيا. مكانس الکترولکس السويدية. ملابس وألعاب تايوان وهونغ 
كونغ . أسلحة الشرق والغرب. ناذا نخسر الحروب؟ . . لا نخسرها انما هم 
يخسرونها. طُرًا . . نحن الخاسرون. مطرقة تد رؤوسنا. مناجل تحصد جنودنا. 
ویقولون الخطر الأحمر. لون رايتهم حراء. حمراء وزرقاء. بيبسي کولا . الولايات 
التحدة ونجوم بعددها. أرونا نجوم الظهر. حصلت العجزة يا رفیق وصرنا نری 
النجوم في غير أوانها. تغرب الشمس في الظهيرة . تسطع النجوم في رژوسنا. آه 
يا رأسی! 

آری وأسمع مالم يره نذير ولم یسمعه . أرى فتاته ثريا في البار الغمس باللون 
الأحمر والأغاني الصاخبة . آسمعها تقول لي. عندما جئتها في الرة الثانية» وکانت 
قد ترکت الزبون لتكلمني : آنت لا تفهم. فمددت يدي الى ذراعها. غير انها 
نترت نفسهاء وقالت دون ن أن ترفع صوتها: انتهى . ألا تفهم؟!. 

جرحتني وفهمت انني آتطوح بينها وبين الدام . وان بينج لست اکثر من 
مضیع لنفسه . لم اكسب ثرياء وعجزت عن الاحتفاظ في داخلي . داخلي 
غير متوازن وثریا نقطة التوازن . لکنها رفضتني وفضلت أن تکون لنذیر الحلبي 
فقط . وها أنا في مضیق الابین من جدید. من جدید؟ . . آنا في الابین دائّا. بين 
الکتب والفعل احارق. بين ال هروب والواجهة. بين خجلي وجلة العجوز: آنت 
لا تنفع. بين الحب الستحیل واحب الصعب. بين الخيانة والوفاء . لقد قاها 
المدرب بصراحة . قاها قبل ثاني سنوات . تردد. لکنه قال لي» وأنا أذكر كلماته 

جيدا: ان أحداً لا يعرف كيف ستكون . . يا رفيق . . في النهايات . 

ليس المدرب وحده. مارس هذا معي عقاب الطالب ایضا. قبل سبع 
سنين . زمن الحريق الكبير. ولكن تلك قصة أخرى. وكذلك الدام. هي أيضا 
كشفت عن هذا المابين اللعين واللعنة . 

أجل . اني أتذكر الآن. هجم الذ. أتذكر كيف باءت محاولة هربي 
بالفشل . قالت لي الدام ان المابين صفة ملازمة لي . حمل . كانت کانا دحل 
اصبعها في الجرح . هجمث علیها واشتبکت معها في لعبة الجنس . كنت ارید 
الانتقام منها ومن المابين. استجابت» وسفحت لي من نفسها كا آشاء وتشاء لعبة 
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اللذة الحارقة . لم تعترض . شاركتني . ولكن . . ماذا بعد؟ . اني أتذكر. فالد يأتي 
معاوداً هجومه : اذ لا سكنثء بعد أن جف العرق على جسديناء أرخت رأسها 
على صدري . .. توقعت انها تذهب في تصوراتها الى حيث لم أصل يوماً. الى حيث 
لم أحلم یوماً أن أكون. أن تطوف في عوالمها تلاحق طیفا. E‏ 
ذات الأرصفة المبلطة بأحجار قديمة. تَمَءَه تقتفى ظله ٤‏ فوضئ الأشجار الغائصة 
بين أمواج النور المتساقط وانثيالات ا صغيرة . . أجل. ها هي تركز ذهنها 

تل ال البقعة حيث م أحلم أن أكون . ها هي تتهيأ لمنعة اخرى. للذةٍ حتلفت 
لو طقت عل ولوجها للحظت. لازلت محسوسات الکون بضربة واحدة. لکنث 
ولحت فیها وابیت البراح. لكنني لا استطیع . تجذبني قوة الى الخلف. أقوى مني . 
أنا اضعت من أن أسبرها. إهي ! . . ها هي تشخص الى الطيف يتطاير في البقعة 
الشفافة . بين النور وخرير الشلالات الصغيرة . ها هي تراه في ألوانه جميعاً. في 
رقطته الزاهية الوهاجة . في رقصته الس‌اوية . انه يتطاير طيفاً على أطياف من اب 
تیو واه ون وتتسرب وتتسرب وتتسلل وتنسل حتی تضل الیها. تصل 
المدام فتقول شيئاً في نفسها. عيناها تطرفان. ربا تقولان: هوذا الوصول بعد 
الوصول! . 

عندها اڪ آنا. أفيقٌ على جسدینا الباردین. آری جسدها یرتعش 
بدوره . أسألما : 

وما بك؟) . 

«رأيتها بکامل ألواا!» . 

فأستزيدٌ علني على خطأ: 

(«مَن؟). 

فتجيبني وهي سابحة في شرود بعید : 

والفراشية .«!. 

درك خيبتي اد اني أقترب من داخلها المتومّج . أقتربٌ فعلاً. . الآ انني 
م اصل اليه. لم ألجه» حتی اللحظة. بعد!. 

ليس من سبیل للفرار من المابين. 

ليس الجنس بالکهف الخبيء للتطوح . 

ليس بيدي ادارة الظهر للذي حدث . انه يطاردني. 
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وأتساءل: كم من مر سأمتدٌ به حتى أتعرّف خبايا وجوهي المنطوية؟ . 
كم من مروان سأضيّع كي تتشكل. ني يدي, حقائق مثل الحجارة. صلبة 
مثله؟ !. 

قلت لنفسى ليا صرت في بیروت: ما زلت في الماضى غارساً قدميك . 
هاك پیروت مفتوحة للك هاك الدينة استقبلتك دون عداء ولا جفاء» فعش. 
ی ي الاضي . والحاضر لما يزل یتکون ویتطاول نحو الستقبل . ولا تزل 
تحياه. خحذ . . واستقبل. . وانس. هیا . 

نفضت رأسي» فارتجٌ » وتعکرت الأمور. اختلط حابلها بنابلها. قلت: 
ادن ؛ هي المسائل ليست صافية رائقة ثقة فانتظر. عش وانتظر . 

۱ فعلت. فلم ار سوی وجه مروان غارقاً بالعرق حتی الرقبة . رأيته یتضوع ‏ 
عرقا. رأيت رقبته الغليظة تلتمع بفعل نبض الورید النتفخ فیها. سألته عا 
جری. قال انه سیذبحهم من الورید الى الورید . 

كان الدم في عینیه یتلوی. 

قال انه سیلاحقهم حتی آقاصي الأرض. يتتبعهم الى وسائد نسائهم . 

«وما آدراك آنت؟». قلت 

«عقاب الطالب أمرني. وسأنفذ. ». 

«وستتقد؟ !). 

«مها طال الزمن !. 

نف وعيده وتبخر في أزقة الفحم وشوارعها. الدم في الشوارع. الدم في 
الشوارع لم ینظفوها منه بعد. هناك رائحة ما. غريبة على الجميع . بشمون 
ویتغافلون عنها. تبخر مروان في الشوارع والازقة . نفذ في رائحتها فا عدت امیر 
بينه وبينها صار هو هي . تلاشی أمام عيني وضاع . صرخت : : مروان» أين 
أنت؟ اقلم شا صرخحت أكثر. صرخت أعلى . صرخت بارتفاع سمت السماء 
وعران ان اکتشفت أن صوتي صار بخاراً بدداً . تکشف مروان عن سحب 
مشربة بدم الجثث التي شالوا ودفنوا مجموعات مجموعات . 

تحول مروان الى رائحة. الى شوارع . الى دم . الى سحب. الى جثث ما 
زال الدود ینغل فيها وينغل. أصرخ: مروان بن عليك أماني! . 
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ومثل مروان تضيعٌ الصرخة في بريّة الفحم . 

قلت لنفسي : عليك به في المخابىء عند التثام السفح بالجبل . 

كان الوقت غبشة النهار لا أسلم ذيله لشدق الليل قبل أن مجن . أمامي 
طريق «عين الراس». طويل عريض كأنا بلا نهاية . تتقوض الضواحي على 
جانبيه» في حضن الصخور المهشمة والمسئنة» كسيوف ثلمت اثر معركة خبت 
نارها. غبشة النهار :لآ شمس تعري ذؤابات الجبل . زلا كوو تقض ر 
المحاجر الهجورة الکنوزة بألف سر وسر. ر. ألف ليلة والف آخری تتبعها والقمر 
الجافل ما ان يرد تعش في الغرب قليلً» حتى تبدده صرخة ما! . 

أتلقْتٌ لاتبيّن الجهة , فألفي البطون غاشمة ة في انغلاقها المعتم الكتوم . 
آلقی وخزة القلب خوفاً سم ی . برکض الم صاخباً. أركض . تسبقني سيارة 
یت رة تايلا الحظ اطاها ارس لا اصفر: هکذا نت لا تریب 
فلا یاخذونك بالمظئة! 00 

فات وان السماح وأزف وقتٌ الحظر. أصدر الحاكم العسكري بیاناً لهذا 
اليوم 0 الأول من الشهر العاشر من السئة اليلادية صفر على يمين 
العدد . . أحصي بعد البيت الثاني الذي طلاؤه أخضر والذي يقع على يمين 
ا ل ل ۱ 
ماء اسن أغرق جموعة من الحثث التي شالوا ودفئواء واحدة ‏ اثنتان ‏ ثلاث - 
آربع - حمس - ست - سب. . ها هو الماثل الآن في عتمة السفح ببصيص نوره 


- يفيد المطلعون على أحداث ث تلك الفترة» أن تشديداً أمنياً قد تم فرضه 
على ا مان بأسرهاء خوفاً من احتيالات وقوع اصطدامات مسلحت تزيد من حدة 
التوتر» وتؤدي الى سقوط ضحايا جدد» بالاضافة الى اولئك الكثر الذين سقطوا . 

- ويؤكد هؤلاء أن حظر التجول بعد الساعة الثامنة ليلا كان شکلا من 
أشكال هذا التشديد الأمني . كبا يحكى ان عديدين قد وقعوا ضحايا لغفلتهمء 
ده ب ا التي ألقى بها والدها في منطقة 

بين الفريقين ا مشتبكين» املا ان تلقى مصرعها بالرصاص التبادل» 
0 
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حتى السقف العتم صناديق زيتية اللون. مربعة ومستطيلة. خشبية ومعدنية . 
التماعاتها تتجاوب وارسالات الضوء الخافت. معدن أسود لأسلحة كثيرة ومتنوعة . 
سه ل اد 
تنبهت الى أنه تجاهلني لدقائقی وسلّم أحدهم ورقة . أخذها الآخر وانتظر. 
سس اه 
«اسی‌اژهم وعناوینهم . لا ترجع دون مهدتهم . ». 
ولخا رأى منى علامة السوال» رد بتكشيرة ضاعفت من التثنیات بين حاجبیه 
الفا حمين : ۱ 
«الجبناء ! . كأننا بغينا من السلاح أن يتباهوا به في حضرة فروج نسائهم!» . 
صمت . 
اطرقت وقد وضحت صعوبة مهمق . کیف آبدً؟ انه عقاب العلالب ولیس 
غو ارا هفطاع اضف ای صعة رس هن مات 
قبل الجحيم طالب بالكثير ولم يكن القرار في يده. لكن الآنء والقرار والتنفيذ 
باتا في رأسه الصلب. وفي يديه اخشنتین؟!۱. 
لذت بأيام مضت. بت بي رغبة لاعجة لأن أعرف كيف سيكون رد فعله . 
هل سيضرب الطاولة بقبضته» كما في أيام مفاوضات الاضراب. ويقول: لا!. 
تلك الأيام » كان عقاب الطالب أحد اثنين لا ثالث هیا. قال: النقابي العامل 
لا پادن! . رد عليه الآخر: وأنت تتصرف كأن الثورة تنتظرك وراء هذا الباب! . 


- كذلك» وبعد مرور شهر تقريباً على الاشتباك الاح استيقظلا سكان 
ا مدينة على أصوات مدوية عند الفجر ظلت مستمرة حتى طلوع الشمس . وقال 
البعض منهم انهم سمعوا بأن اشتباكا كبيرا قد حصل عندما تحصن فريق من 
الفريقين بطوابق فندق الشاي. ما اضطر الفريق الآخر الى منازلته بالرصاص 
والقذائف كي يجلوه وتخلیه منه . 

- قال أحد الذين ما يزالون جتفظون بذكريات عن تلك الأيام» أنه شاهد 
ام رتیه رجا و هل مجه بوي الیل . وقال بانه عندما اقترب من رأى 
رأسه معطا والدم ينزفٌ منه . «لقد خفت في البداية .)» قال الرجل » وتابع فصته : 
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58 ل لا. لا للموقف من الاضراب. وأضاف: نعم . 
إن الثورة ڌ وتا لق أكون كسيها: 

«عقاب الطالب تمادى): قال البعض. 

«هذا دلال الذي يعرف أنه میْزه: أردف البعض الآخر. وثنئ آخرون: 
«کون الطالب واحداً من عاملين نقابيين في التنظيم لا يُعطيه حق رفض قرار 
القيادة. هذه مصادرة خطيرة ينبغي عدم السكوت عليها!» . 

كتم الطالب غيظه وسكت. أفضى بها عنده وصمت. لم يحاسب يومها . 
اكتفوا بلفت النظر الى ضرورة الانضباط . وبنقد ذاق . 

«جبناء !) . ونظر الي ف الاضاءة الشاحبة . 

«ها؟ اسال وسأستمع ۹ . باغتني . 

«على انفراد . » . قلت خاش ما کنت فيه . تفت الى من بقي في الحجرة . 

آشار علیهم فانسحبوا. عبقت رائحة السلاح المُزْيّت والشحم. نعم 

هذا أوان الاحتكاك ا عليه کأنا آبادله المباغتة . قلت بسرعة: 

«أفرجوا عن الرجل الكبير بالأمس .). 

رد باقتضاب : «اعرف. کیت :هو 

دكما تعرفه دات ۰ واسکت عن البقية لأرى كيف ستتغير ملامحه . . ثم 
آکملت بعد أن ظلٌ ابت ضارباً على وتر الاحترام الذي يکنه للرجل : : «أرسلني 
لأبلغك أن تضبط هیجان مروان . » . أطرق قلیلا قبل أن یقول : «ساحاول . ولکن 


رکان النظر شنيعاً جدا . أول مرة أرى رجلا میت قتلا! . حفت ونظرث في الناس 
الجن ا يركضون عندما یمرون با حثة . م اعرف ماذا افعل . حزیت عليه . 
فردت امحريدة التي کنت احلها, وغظيت رأسه بها. ثم رکضت مع الناس 
الراكضين . » . 

- وف قصة آحری حکاها رجل من الذین عایشوا تلك الأيام السوداء انه 
قال : «لقد حولت بعض الفنادق وا مقاهي والزواریب الى مراصد وا ى مراکز تجمع 
یتبادلونها حسب قدرتهم المتغيرة» وحسب اللیل والنهار.». هکذا قال الرجل . 

كا انه أضاف : «کانت ا مدينة تفرغ شوارعها منذ الساعة ا خامسة والنصف 
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لا تراهن على النتيجة . » . 

قلث کار جس موقفه من الاطروحات الي بدات تنتشر: فیقولون أن 
من الأفضل لنا أن نتضم الى الجزء الكبير. ». 

عندها رأيته ينقلبُ هائجاًء إذ انفتل من مكانه الى موضع آخر في الحجرة . 
لاحقته بنظري فبدا مثل طريدة أصيبت من مکمن لم تحسب له حسابً . زر من 
أعماقه » وارتدٌ بوجهه نحو جدار الصنادیق . حسبت انني شهدت رار الغضب» 
لا بل القهرء تخر ظهره العريض» رتش في رأسه. لم يقل شيئاً لوهلة . شعرت 
أنه بات مثل محتويات الصناديق . قابلا للانفجار الآن. سينفجر عقاب الطالب 
لابد . لا شيء يحول دون انفجاره. شالوا عنه ضاغط الأمان وطفقت اللحظات 
قر تمر تم بتثاقل . تمر بتسارع . مر كالصعق . ینقدح الصاعقٌ. فينتشر 
ويواجهني بكامل التقاء حاجبيه الفاحمين على تغضنات جبينه المسود. 

حدق بي مخترقاً إيَاي الى نقطة أبعد. يمور. يفور. ثم فح : 

(اسمع . لن نكون لأحدٍ غير ما كنا علیه .». 

ولا لم ير مني سوى التحديق الیاثل» أضاف: 

«أرفض أن نذوب في أحدٍ ولو كان أكبر منا!» . 


ل 
حاولتٌ أن أجتهد : «في هذه المرحلة ينبغي -». فقاطعني باترا: 


احياناً . خاصة في ايام الشتاء . ». 

- آشا رأحد ا مطلعين الى انه سمع» عدة مرات» هتافات بعيدة عن اسواق 
ا مدينة» تنادي الناس بمکبرات الصوت الى الوقوف ف وجه ا موت والقتل . وقال 
هذا الطلع انه يعتقد بأنهم كانوا ينادون من مأذن الساجد في الضواحي . وانه 
سمع » افا في كل مرة» صليات الاسلحة تحب على هله النداءات . 
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«ليس في هذه المرحلة ولا في سواها. سنقف من جديد. ». 

قلت مدركاً دلالة کل كلمة : 

«آنت تعرف أن لا أحد غير الرجل الكبير بقي من القيادة» وأن -». وبتر 
جلتي» هذه المرة» نافضاً ذراعيه في هواء الحجرة العابق برائحة السلاح . ار 
بقع الضوء. تخلخلت الوجودات : 

«الى الجحيم . مثلهم مثل ابناء الاخرین!». 

وصمت مواصلا تحديقه بي كأنه یخمن با أفكر. ثم أخذني» فجأة. من 
كتفيّ بقبضتيه الصلبتين» وهژن بعنف: 

«كلهم على القائمة!». 

القائمة. 

أراني ايّاها مروان» خلسة» ودسّها في جيبه . لحظت بعض الأساء . قائمة 
طويلة تبدأ هناء وتمتدٌ عابرة حدوداً. . وبحراً. . ثم حدوداً. 

«مشوارك طویل يا مروان .». «ولن تطاطم . » . وامسکت بذراعه 
قبل أن یبتعد . 

«إلى أين؟). 

ولا تتعب نفسك». 

هتفت به من عمق الخوف الضارب في : 

«هذا جنون! جنون!». 

سخر مني » وتلفظ بلهجته شبه البدویة : 

«ومن قال اننا في زمن عاقل؟». 

تذکرت الرجل . فیلسوف الحرش . يوم العقرب . 

«مروان!» . 

كانت كلمتي الأخيرة . 

تبخر مروان في الشوارع . في الروائح . في السحب المشرّبة بلون الدم الذي 
ما جف من الطرقات بعد . 

ختمت الدينة نهارها على هتافي : «مروان!». ثم کنشت آخر الساثرین في 
شرایینها المتيبسة . التفحمة. 
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كان حظر التجول قد دحل وقته. فحبس الخوف زفراته وراء الجدران 
والبيوت الواطئة . 
وستقظك ما 
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«حاجزان والموت يمهل . 

أخدعتهم» أم Ss‏ الصدفة . 
طالعي الحسن. تميمة أمي . شفاعة العذراء. 

وجدتني » دون أن أفكر, أتمتم باسمها القدس . يا شفيعة البشر. خلصيني . 
هتفت في اعياقي . لذت بها. المكان موحش يبعث على الرهبة. بردٌ ينغل في 
مفاصلي » وحزيران لم ينته بعد. برد الخوف الذي اعتراني على الهضبة . 

١‏ لکنك, يا أمي » قلت أن لا خوف عليّ . ها هديتك الذهبية عند القلب» 
/حیث أودعتهاء تحميني . لكن الخوف يظللني. يطبق عليّ مع كل خطوة محترسة 
أخطوها. في كل خطوة يشحنها الجزع . 

يائس أنا؟ . 

لی اما. لكنني بلا خيار.: ۱ تن 

نانك ال س ن قاط 27 . تثير فيهم شهوة الدم . دمي . ورائي 
جدار بنادق محشوة با موت . أمامي حواجز مكدّسة بالرهبة والجنون. 

ولا خيار. 

العدو أمامي . العدو خلفي . والسیاء أظلمت أو تكاد. تتطايرٌ في الفضاء 
شهب حمراء. بعضها يتقوس وينطفىء قبل أن يصل الى الأرض. بعضها مجز 
السیاء في خطوط مستقيمة. تتقاطع . تتوازى. تجتمع وتفترق. كلها خالصة من 
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الصوت . 

مصدرها بعيد. ربا من الزعتر. ربا يقتحمونه الليلة. ربا يسقط غداً. 
هذا ما قالوه هناك. لا خيار سوى القتال حتى النهاية. حتى الماوية. حتى 
السقوط . سیسقط الزعتر وربیا يت معه رژوسا كثيرة . رؤوساً نعرفها. ورؤوسا 
لا نعرفها. ربا لا یسقط . 

اطلاقات خارقة حارقة تنير اللیل المعلّق فوقي . آما طريقي فمظلمة. 
الشوارع القريبة . وکذلك النوافذ ؛ شحيحة الاضاءة في کتلها الاسمنتية» تواري 
سکانها في الأركان الأكثر آما 

ولا أمان . 

"تذگرت أمراً. الوصية . . وصيي . لم اكتبها . م أملها على أحد هناك . 
شعرت» عندما ضموني الى صدورهم» وداعا أخيرا یقومون به . تذکرت آبا الحكم 
عندما غاب . لم یعانقه أحد غير أن العيون تعلقت به . حل صوتك في داخلك . 
إحفظه في القلب. اقترحت على نفسي . فالأشياء الخاصة ليست للآخرين . لاذا 
الوصية؟ . لا لزوم لما. فأنا غير عارف للوصية . لم يخطر لي شيء محدد. لکن. 
كان عليّ أن أكتب شيئاً. أن أترك ما يقول عي الذي أحب أن يدوم . أبي. 
أمي . ثريا. آه ثريا. لن يصلها مني أي شيء وهي في نفيها عني . لماذا لم أستجب 
لطلب الطیب فأحمله رسالة لثريا؟ . ولو شفهية؟ . أحبك. هي تعرف هذا. لا 
يكفي . تريدنی اک . تريدتي وحسب . ۳ 
ل ار ی . كانت تقول لي. آنت شهي . سآكلك. كانت تقول 
لي. وكنتٌ أرى الفرح قوة خفية تدخلنا فتدخلنا بعض . ذاك كان زمن ثريا. 

والآن؟ 

حزيران آخر. وأنا في جب الضباع . بين أنياب الذئاب المتحفزة. عيونها 
تخبیء eS‏ خالموة . وخائف أنا. 

يب!. تلفحن رغبة لاعجة للكتابة اتوق أن أكتب . تلك الصور التي 

ا کاخطف. کالشهب الكمراء في الساء الستباحة. تأي. قر 
تومض . ثم تهوي في الفضاء وتذوب . لا!. يجب أن لا أدعها تذوب . عليّ أن 
ألتقطها في كي أولاً. أسجلها. وأدعهاء بعد ذلك, تذوي في انطفائها. 

وانطفائي؟ . 


۳۳۰ 


قد تحكي السماء عن ذلك . لا. سأحكيه أنا .اما مثلم فعلت غب معارك 
اولان . في الرواية . الدفتر الذي بدأته منذ زمن . ظل ناقصاً. لم أزد فيه حرف 
لم اضف للرواية جديدا . لكنني کتیت الكثير. ترکت نفسي لثريا اكتب لها وعنها. 
أجلت الروايةء وقلث لنفسى : ها تجربة رائعة فلا تفلتها. سجنها. سجل 
دقائقها. ستلزمك في الرواية . استفد منها. 

ثريا رواية . 

رویت لها عن مخطط الدفتر الذي لم يكتمل. لم تفهم. قالت: كيف تريد 
أن تتحدث عن السياسة واحرب والجنود والرفاق والموت دون أن تذكرهم 
صراحة؟ . هل يمكن أن تنطق الأشياء الجامدة كل هذا الكلام؟ . لا آفهم . كيف 
يمكن أن يعبر النصب النحاسی في ميدان المدينة عن المحبة التي تقصدها؟ . المحبة 
المهدمة كي تقول؟. لا تريد ان تذکر السياسة وتذکرها فى وصف افریف ومیاه 
البرك التجمدة الغطاة بأوراق الشجر الیابسة! . . آنت غريب . نذیر. لن يفهمك 
أحد. 

كنت أضحك عندما ترفعٌ عينيها الفتوحتین على استفهام . 

قل ا جاذبا هاا جذعها نحوي : أنت شهيّة في سؤالك الساذج . 

فتصاقط علي وقد لكزتني بمرفقها النحيل» وتقول: لا تسرق تعبيري . 
وتغج ماطة نصفها العلوي عليّ . تدس وجهها الصغير في صدري . يفي كسل . 
أضغطها الي . فتشخر ضحكتها عند قلبي . تكون ذراعي قد غطت فخذها. 
تتلمس أصابعي ربوته الخلفية بول قابضة على ربلة ساقها نزولاً حتى الكعب. 

نفیق من صعود الموجة ونؤوب. على رموشها عسل اللذة ما زال يقطر. 
أمسحه بفمي فیما تبحث أصابعي عن علبة السجائر. 

«اشعل لي واحدة . ). 

ومع أول الدخان: «هل ستکتب هذا في الروایة؟». 

«اکتب ماذا؟» . 

«نحن . ما نفعله الآن.). 

(رب| .۰ ). 

تسحق سیجارتها في المنفضة . تواجهني وقد ثنت ساقیها تحت فخذیها. مثل 
الحكيم الفرعوني» فیبرقان منضغطین عند الرکبتین والربلتین . ليست عابئة بعريها. 


۳۳۱ 


تقول غارسة نظرتها في عيني : «أفهمك يا نذير. أفهمك جیدا. ». 

تنحني ماده عنقها نحوي . تلتقط الصليب بأسنانها. تتراجم بجذعها ال 
الوراء. مد السلسلة الذهبية بيننا كالوتر المشدود. تلتمع بيننا . تلتمغ بين شفتي 
ثریا. یکون صمت غبی . أو حافل بالعنی . ترجع برآسها الى الخلف. ببطء. 
تحر السلسلة رقبتي . أتألم . لا . م انا نخزة خاطفة . وتخرج الكلمة متفلتة 
متقطعة. من بين أسنانها: «سأخنقك!» . 

أضحك فيا يشبه الغباء: «شهيدك». 

تفلت الصليب فجأةء فيرتطم بصدري مبلا بريقها. 


«هذا الصليب هديتي» . 

قالت له آمه . كان أبوه يرمقهمامن وراء الکتاب القدس الفتوح أمام عینیه . 
۳ . ترکها تتبسط في الحديث.مع ابغهها. سمعها: 

. عشرون سنة. عمرك الان. صرت "رحلا یا تلیر. لا تدع الشباب 
00-08 لا تغرنك الفتوة. ما شاء اا ها صدرك تغطی بالشعر. دعیی 
آلسه بيدي . لا تضحك. انا امك. اتعرف؟. . انه ناعم ما بزال. ماعن 
الصلیب في هذا الکان . هنا. قریباً من قلبك كي لا تنساه. تذکره. تذكرني. 
من لا تقل ف ارا ستعترض. لا تفعل. انا سن الا یا قير الكت 
سای امك. مهيا ایتعدت ساکون هنا. معك. کهذا الصلیب. دعواني من 

جلك والرب يسمع . يحميك من شر أعدائك SS‏ 
ع عات . لا تکره آحدا . لا تكر. . 

ا بغتتها . ا . ركن الأب الكتاب 
القدس جانباً. تنحنح مدركاً حراجة الوقف. قال: «كفى يا روز. لا تثقلي عليه 
وعلى نفسك!». 

نشلت نفسها من صدر ابتها. توجّهت الى الاب : «دعني يا باسيل أقول 
ما عندي . أنا أعرفك لا تحب الواعظ . لکننی سأقول ما عندي . وسأصمت 
افا خلت افد ا مني احا کون فام ها الى مر 


۳۳۲ 


نحن. أنت وأنا. وها نذير كبر. صار ناضجاً ليفهم هو أيضاً. ». 

قاطعها برفق : «لکننا ربيناه على الحبة يا روز. ». 

نشقت . خطت باتجاهه وجلست على مقعد قريب. أراحت أصابعها في 
حضنها. ورفعت رأسها الى نذير الذي ظل واقفاً آمامها . 

ولا باس . الكلام لا یضر. 

نذير. نحن لسنا أفضل الناس . SEE‏ وربا لا نکون الأهل 
الذين استطاعوا تحقيق ما آملوا به. لا باس أب يضاً. الهم القلب الصالح کم قلت 
تلف شزرا والصلیب ومد فيه وقلذاء لبن اكت عة لبن .وقداء لیر 
وخلاصهم . في سبیل خبرهم . دم السیح جاء ليغسل الخطايا. كل الخطايا. كل 
خطایا البشر. کل البشر. هذا معنی الصلیب. ا ۱ 
هذا أبداً . وصيّتي لك في عيدك العشرین. فلیبارك الرب خطواتك ی ذ 
ها أنت كبرت والدنيا واسعة. سترحل یوم اعرف و e‏ 
Ss‏ 

هذا كل ما أردت أن آقوله . ». 

ونظرت الأم الى زوجها الصامت. كانت عيناها تزفان بكاءً سيجيء. 

«والان . .۰ ی : «اقترب» وتعال لأقبلك يا نذير. ‏ . 

انحنی لصیقاً من ٹوہا. أحذت راسه الى وجهها. ضمّته. مقربة وجهه 
من حضنها. وكانت أصابعها ترتجف . 

«کل سنة وأنت نت سام) . 

ارتعشت السلسلة بين آصابعها ومؤخرة عنقه . 

كان 2 يدخل في ضوء تغزوه خیالات العتمة. بدا الائنان کأا تمثال 
مریم وهي تريح ابنها في حضنباء حين آنزلوه عن الصليب! . 

وبعدها؛ جاء صوت الاب وهو يقرا بخضا من نشید الانشاد. 


«في کل دقيقة قذیفتان . 
في کل خطوة أخطوها سلامة وأمن! 


۲۳۳ 


اه يا آمي . لو تدرين عن صغيرك . 

آه» لو آدري . 

آری في کل خطوة دمي . أدخل فيه . أوغل . بوابات الجحيم شرعت. نوافذ 
السماء أوصدت . لا أحد يسمع. لا أحد يأي . وحدى. على العتبة في ساحة 
الكنائس لا نواقيس ولا صلوات. وحدي . الله في الأعالي وعلى الأرض تزحف 
احرب. أصوات. تتحسس أصابعي شعر صدري . تفتله. تمسك بالصلیب 
الصغير. أهتف ولا يطلع الصوت . أراهم من كل الجهات والأركان. . پرکضون. 
الى كل الجهات والارکان. يركضون. وحدی في النتصف. الردة و 
الأصوات تحاصرني. سقفي جحيم یندلق . یقع قلبي على الأرض . یقع . لكنني 
أقذفٌ الصوت الذي لا یطلع : أرى في خطوي دمي . أرى دمي . أراه. ولا يصل 
القلب الذي يقع . 

تصلني الأصوات الراكضة من كل الجهات والأركان . 

تصلني وقسك بي . 

يصلٌ القلبٌ الذي وقع . . فتميدٌ الارض ۰ 


۳ 


الم يكن حاجزا. أبداً. بل أشباحاً حرجت من بطون الردة المغلّفة بالعتمة. 
اشباح ترکض . وتزعق . وتأتيني  .‏ آتحرك . بقیت واقفاً في نقطتي لا آتحرك . غيرٌ 
قادر على شيء. هربت القوة» وخارت العزيمة؛ إذ وقم القلب على الأرض . ظل 
الصلیب في مکانه. بقي معلّقا من عنقي » يخفقٌ عند موضع القلب. 

وأنا أخفق . 

والشارع يخفق . 

اصطبغت السیاء بجمیع يع الأعيرة والرصاص والقذائف اخطاطة قط علیها 
ل با پسجزات پسمه یا لا ارم . لم آسمع بهم. 
م تحدثني آمي عنهم . . وها حراء بهم الصقيلة ترف في وجهي كتاباً لا أعترف به. 

أنا كافر وهم المؤمنون . 


۳٤ 


وها المخيم يصبون عليه نار كبريتهم جزاء عصیانه . 

ويقولون: أترى؟.. أترى عقاب الذين يديرون ظهورهم للتعاليم 
العليا؟! . سيذوبون. سنحيلهم في الغد الى موات من كبريت لا يطير فوقه طبر 
سيزالون بالكبريت والسیف . سنطهر الأرض من رجسهم . أترى؟ . . اتعظ وهات 
هذا القديم الذهبي الذي تعلقه على صدرك . هاته. سنستبدله بالذي هو من 
دمك. هات. لا تنظر الى الخلف حيث الكبريت يزغرد بيوم احتفاله. لا تنظر 
والاء وال ستكون تمثالاً من ملح!.». 

أنتم ملح الارض. فاتبعوني. هذا ما قاله العلم قبل أن يرتفع على 
الصليب. 

«اذن. ستكون جديدنا». صرخوا. وكانوا في جلال الحكاء . 

وأكملوا: «ارفعوه»! . 

1 غابوا عن الشهد. وانقلبوا يمشون على رؤوسهم. هكذا لمحتهم. هكذا 
لمحت شيب رؤوسهم تغطيه تيجان من ذهب. التيجان تختفي بين ذراعي 
المتدليين . 

وأقبلت الأشباح فتياناً يلفهم اللون الخاكي . 
قرع جرس قريب. تغلغل صليله فيّ. ونلاشیت في سحب بلا وزن. 


أنت لن تصل . ستبقی مسافراً بين بحر وبحر. لن تدوس يوماً على أرض 
لن تدوس ارضا یبوسا آبدا. في الاء ولدت وفي الاء ستکون . أمك أم العرافة 
ذات الشوب الاسود کاللیل؟. . الراتان. کانتا معا نين دخحلت علیهیا. ,ون 
یتهامسن . وکنت صبیاً يلهث وراء اللعب وکانت تنتظرك في الغیب. اللعبة التي 
وصلتها الآن . لن تجديك السخرية هذه الدقائق . لن تنفعك . لن تقو علیها. 
تديناك مشبرسان فرق راسف وات الا غیی. تارجم بن بيك زفيك 
الشطور. أأنت عطش؟ . . آنت ظتان وحلقك صحراءء فلم الکابرة؟ . آطلب 
ماء یطفیء احتراقك ويرجعك ال توازن الوعي . لا ترید؟. نخشی أن یکون 
حنظال أو خلا لا ماء؟ . خيارك. فصل هذا السکون التسرب فيك؟. انه الدم 
يا نذير يحتشد في رأسك . ليس سكوناً. انه الاحتشاد المميت. الاحتشاد القاتل . 


بردان؟. انه الدم أيضاً. أنت مشلول ومشبوح والبرد برد الدم والخوف. لا؟ . 


۳۳۵ 


أتقول لا؟. ليس الخوف. اذن ماذا؟. هل عاد اليك قلبك؟. هل رجع من 
الشارع واتخذ موضعه فيك من جديد؟. خائف. حسداً. أنت خائف لكنك 
تستجمع شجاعتك من هدير العركة التي تصل اليك أصواتها. لا تأمل . 
سیخسرون. رجال الخیم. لا تراهن . انها نار الکبریت . لا آحد بمقدوره 
الصمود آمامها. سیتفتت مهم وتبتلعه الارض . کن متیقناً من هذا. 

.. أراك تنفض رأسك. حاذر. سیدفق الدم من فمك. اجعل من 
بتاعائك التبقية راحة. .شيائيك النفیر قریباً . استعد له. لن یطول . سياتيك. 


ی ی للجرس القریب . 

اهتز الحبل كأن اعصاراً -اخترقه . 

انفلشت بقعة دم على الأرض. أسفل الرأس بقليل. 

دوت في المكان صرخة لم يسمعها سواه: «خوفي عليك. نذیر!.. هل 
تحتمل؟!..2. 


وکان الصوت خلیطاً من امه . وة 


۳۳۹ 


صباح القاهرة الکتظ . 

ترجل من سيارة التاكسي عند جامعة الدول العربية . وقف قبالة مبناها ذي 
الج الکببر المصفر. یتمشی الارن 9 بوابتها الحديدية العالية. سيل من 
السیارات والحافلات والضجیج . نخلة عتيقة تظلله . 

بدأ يسير باتجاه میدان التحریر. ۳ له الكوبري الفولاذي المعلّق. من 
بعید. مثل مارد اسطوري يلتنب على المدينة ویربض . اقترب من احدی جوانبه 
وحار: هل یصعد. أم يعبر الیدان نحو الجانب الاخر من خحته؟ . كان سیل 
السيارات لا پنضب . صعد الدرجات المعدنية واعتلى الكوبري . بات واحداً من 
الاکتظاظ البشري الزاحف. الوجوه السُمر التعرقة . الفتيات بأثوابين الصيفية 
اة والفلاحات باللاء‌ات السود. عدر السيل من اسقل» والسیاء في 
الأعلى» مفتوحة على القيظ البکر. التفت نحو اليسار» فرأى فندق هیلتون وعلی 
واجهته الضخمة تراءى له رمز الحياة الفرعوني. 

هبط وعبر نحو بداية شارع طلعت حرب . مر آمام مکاتب شر کات 
الطيران متباطياً . عاينَ صورته في واجهاتها الزجاجية النظيفة . ل يحن موعد السفر 
الى العاصمة : فكر. وخطا واثقاً إذ تأكد من أنه يملك الوقت في يديه. 

دلت الى قاعة جروبي تاركاً الباب ينغلق خلفه بنعومة. تقدم باحثا عن 
طاولة تطل على الشارع . لم جد . اختار الأقرب وجلس . كان الکان یضج بأصوات 


۳۳۷ 


الرواد الذين توزعوا أرجاءه. لحظ عيني امرأة تتفخصه. تيسم طاء فحولت نظرتها 
الى الزجاج المشرف على الشارع . تنبد. وتناول علبة سجائره من المحفظة 
لصغيرة. أشعل واحدة وانتظر يجىء النادل. 

ابتسم لوجه الرجل الودود؛ وقال بأنه يريد قهوة. هرّ الآخر رأسه. غير أن 
خالد الطیّب سأله ۰ قبل آن ‏ يهم بالتراجع» عن امكانية اجراء مكالمة هاتفية. 
طلب النادل أن یتبعه ففعل . بدأت ضربات قلبه تتسارع » وأحس بالعرق یتنژی 
تحت ابطیه . 

آدارت آصابعه المرتجفة القرص . انتظر بعد الرقم الأخير. آتاه الأزيز 
التواصل . مشغول. آعاد السياعة, وأخذت عیناه تمسحان القاعة بقلق. وجد 
المرأة تنظر اليه پثبات . ابتسم لحاء فلم تحول نظرتها هذه المرة. كانت تجلس مع 
طفلة مشغولة بمعالجة قطعة حلوى بشوكة أكبر من أصابعها. ازدادت ابتسامته 
ترسخا غير أنه اكتشف في المرآة الکببرق حين حول عینیه, أنه انما يرسم ابتسامة 
باهتة . أزامهاء وعاد ليجرب الرقم من جدید. أتاه الصوت . عادت ضربات قلبه 
تتسارع . سأل. متلعشّاء إن كان يستطيع محادثة ثريا . وانتظر. 

كانت المحادثة قصيرة . قالت له بأمها ترحب به وذكرته بالشيء الذي يحمله 
ها من دی لها طیعا ی قالت . 
وأضافت موضحة : عازماك عالعشا!. حاول أن يفهم أكثرء وسألها غامزاً: 
خلص؟ كل شيء صافي؟ . فردت بجدية : هوه فيه حاجه لا سمح الله؟ . ثم أنت 
صديق نذير. أهلاً وسهلا. 

صديق نذير! آنا جرد صديق لنذير! . اللعنة!: فکر مغيظا. 

وجدّ أن قهوته قد فترت. رشف من الفنجان الأبيض وأشعل سيجارة 
بأصابع تزایدت ارتجافاتها . أراح ظهره ه على القعد. وجال بنظره الى أن وصل الى 
طاولة المرأة . كانت خاوية . التفت يبحث عنها . تساءل كيف غادرت هي والطفلة 
دون أن يراهما. وراحت عیناه ترحلان الى ما وراء الزجاج الطلْ على ۶ 
دخل ع حمل جريدة تحت ابطهء فدخلت ضجه الشارع الى الکان . 
بلمسة خفيفة على كتفه مع صوت يناديه باسمه : خالد؟ . . التفت» ا 
لل قرا شن رحب بهء ودعاه للجلوس . 

«تفضل!» . 
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وك اكيت اسه 

«أظنك لم تعرفني ۰ قاله الشاب بات سريعة . 

«بالضبط لا إن جيك لبس ا ر 2 . قال خالد الطیّب حائراً. 

«حاول أن تتذكر يا رفيق خالد.». 

رنت كلمة رفیق نی ادن لابق اه :اة أعمل 
ذاکرته : أين؟ من هو؟. . أفي مکتب الاعلام؟! . وابتسم وقد اتسعت حبرته : 

ولا آتذکر. انت. :و وطالت فترة الصمت. 

«اسمي لا بهم . آنا صدیق لزاهر. من التنظیم الطلايي . جثت لزيارتكم 
في الاعلام أكثر من مرة . ألم تتذكرني؟ . ربا تذكرك المقالة التي حاولت نشرها في 
المجلة. لقد قرأتها أنت و. . 

وصمت فجاأة .غير آن الطيّب تذکره. جل. انه صاحب المقالة التي ۸ 
یوافقوا على نشرها. قرأها نذير الحلبي» وقال عنها انها قنبلة! كان متحمسا ها. 
وصفها بأصبع توما الذي أو لحه في ثقوب يدي السیح حیث دقتا بالسامیر الى خشبة 
الصلیب! . قال انها شهادة على وعي الیل الجديد. الوعي بالجدل في العلاقة 
بين القومية والاشتراكية العلمية . لکنهم لم ینشروها. أجل . انه یتذکره الان . لقد 
تم حذف فكرة المقالة من الأساس. أحتج نذير الحلبي. ودخل مکتب رئيس 
التحریر. وعندما حرج سأله الطیب عما جری. فقال آهم يؤمنون بالاجتهاد. هکذا 
قالوا يا سيدي : قال الحلبي هازئا. وأضاف: ولكنهم یفضلون الاجتهاد ضمن 
الاجت‌اعات ولیس على ورق الجلة الرسمیة! . 

«نعم» اني أتذكرك الان. أنت صاحب القالة التي أفرحت نذیر. الرفیق 
ندیر. . .). 

قال خالد الطيّب متفحصاً وجه الشاب الذي رآه وقد شحب بختة. تساءل 
عا ألم به هکذا وقال : 

ولا أظنك ما تزال غاضبا بسبب عدم النشر. هيه؟!. ما بك؟). 

وهزه من ذراعه المستندة على سطح الطاولة : «قل لي . هل حدث شيء؟» . 

كانت بيروت تركض في رأسه . 

ولا شىء.). 

تنه الى أن الشاب قد قطع حديثه عن مقالته» عندما وصل به الى ذكر 


۲۳۹ 


نذير. انه نذير اذن!: فكر الطيّب. وهّه من جديدء لكن بعصبّة : 

«قل لي. هل حدث شيء للرفيق نذير؟ . قل!». 

أشاحَ الشاب بوجهه. 

«ماذا؟». وبدأت الأشياء تتداخل في وعي خالد الطيب. وتذكر أمراًء فعاد 
يستنطق الشاب : 

«لکن» متى وصلت أنت الى هنا؟». 

رفع رأسه. وقال بخفوت : 

( امس ۰ 4 . 

«كيف؟). وأتبع هوخا مستدركاً ان الزمن لم یمز سريعاً ىا يتراءى له : 
«عن أي طريق وپذه السرعة؟. هل سقط الزعتر حقا؟» . 

كان في سؤاله الأخير کمن يؤكد لنفسه حقيقة . وسمغ الشاب : 

«الى قرص. ثم الى هنا بالطائرة.». 

صمت الطيب لوهلةء ثم دمدم کانیا يحدّتُ نفسة لا الآخر: 

نخسا .خسنا . هلا حدّثتني يا رفیق عا جری. 4. 

وعلى وقع الكلمات الخفيضة أخذت قاعة جروبي نمي به وكأنه فوق موجة . 
تتعکس في عينيه الذاهلتين أشباح امارة» من وراء الزجاج كأنها طيوف بلا وزن . 
ته تقرع الكلمات ف أذنية آجراسها» فیختلطٌ احاضر بالماضي » بيروت بالعاصمة 
بصور باوج المصطدم بجسم السفينة . تتداخل الأزمنة في وعيه. وتحتل الأمكنة 
أماكن بعضها. ويسمع من أعماقٍ غورها وغزرها. لكنها مثل الطلقة, لا تحتاج 
سوى لضغطة اصبع كي تنطلق وتسمع . يسمع ما كان قد سمعه منذ حمس 
ستوات : 

قال: تظنك قادراً على المواصلة؟ . 

ود لو يملك الشجاعة. ودذ. لكن «لو» خائنة هذا الزمن . وهكذا ضاعت 
عليه فرصة الامساك برقبته الغليظة وخنقه. تمنئ أن يعثر على الشجاعة القديمة . 
الشجاعة التي ولّت. أن يفعلها مرة واحدة. مرة واحدة وينتهي . يقتله ويذهب 
بعدها في خبر کان وكف مبتدؤه عن أن يكون. لكنه لم یقوعلی الجواب . لم يفتقد 
الحواب؟ . 


كان وجه الرجل هو وجهه. غاضت تقاسيمه في شحم طارىء. صغرت 
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عيناه حتى نفذ منهیا الخبت الستتر. ظلت كلاته هي هي . تقرع في رأسه الضربات 
الموجعة. تذکره بالذي يعجز عن النطق به. وسمعه: 

«عاجز عن التقریر؟». 

«أنت تعرف .». قال دون تفكير. 

وضحك مستخفاً: «أعرف ماذا؟ . ها؟ . ماذا أعرف؟». 

وبلا مواربة قال لنفسه أولأء ثم نقل هذا الى وجه القائد: 

«أنت تعرف أن لا خيار. ». 

«خيارك كان أن تبقی هناك . لاذا أتيت؟» . قال بجدية ثقيلة . 

هم أتوا. بيروت . البحر. الل ب 5 كرود 
صفحة جدیدة . قالوا وقال . صفحة جديدة له . ربا یخفر مروان ویرضی . من 
أنه سبرضی . مروان سوف يغفر. قال مؤكداً لنفسه . غير ان رضا مروان هنال 
بعید في قلب الحرش . 

قال لوجه القائد: 

«أنا هنا. » . 

وانتظر قراره بينما جاست عيناه خلال المكان. الستارة المنفوخة کقلع . حبل 
الضوء النافذ من فرجتى الستارة. صفحات المجلة التى تتقلب تحت ثقل الستارة . 
الشعار ا هدفه Ss‏ خريطة البلاد عل الحائط . البلاد على 
الحائط . خيالات على الحائط . بقع من الضوء. أصوات . يدخل مسلّح فيرفع 
رأسه . تتطاير أوراق القائد . يدعها ترفرف آمامه . بوي بلا صوت . لم یطلع صوت 
السلح وهو ينحني على اذن القائد. سمع صوت لشارع: تصل لدب الى الکان 
رغم الجدران الأربعة . الحارس عند الباب في الخارج . قال له ارید القائد. قال 
من آنت؟ قال آنا خالد الطیب. لا يكفي : قال لنفسه : ما قلته لا يكفي و يشبع 
رعشات عيني الحارس. عینا احارس في وجهه. ترتعشان باستلة ل میب علیها. 
اسئلة لم تسال. قال انتظر. وانتظر. 

الم أنتظرء كنت أركض في الشوارع أطلب الدم من أي عابر. أقطع المدينة 
مهرولاً. راكضاً. سائراً. أنظر في وجوه الناس ولا أبصر سوى الدم. الدم. يا 
للجحیم ! . قلیل من الدم ویعیش مروان . کنت أتقاذف . يخرقني الذهول وتصرخ 
بي الفاجعة. آراها تقترب رغم ركضي . آراها رغم أن الناس يملأون الشوارع . 
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رغم ان الدم يملأ الشوارع . نوف من الجميع على الجميع ولطخ الجميع . وبقي . 
بقي عليها حتى جفت وبات طبقة متيبّسة تخثرت وتخثرت فما عاد للذباب ما يمتضّه . 
ما يلعقه. الدم في الشوارع . يطلبه مروان ولا يجده! . أهث خلفه ولا أطاله . 
مروان على قياش أبيض . كان أبيض . ذهب الأبيض في الأحمر واختفت 
من وجه مروان كل الوجوه. تماماً مثلیا توارت وجوه الذين على قائمته. أتراهم 
فروا؟ . . لحأوا؟ . . رحلوا الى - وغارت وجوههم في أسرار المدن والعواصم 


الأخری؟ . جبناء! : قال مروان مثل عقاب الطالب. أكانوا في أقبية لا یناه 
الرصاص؟ . ای الجرذان! جهنم الحمراء! : قال مروان وأمسكت بکیانه قبضة 
تحشرج . | نهم خلف جدران» وأبواب» وحراس . . لذا نجوا. 


و ی ما ی رز من 
من نجا من الرصاص الأول. آنتم کثر وم کثر. أنتم هنا وم هناك . بعیدون. 
أنتم في العاصفة وهم على اليابسة. 

ونالتك رصاصة : في الكتف من أعلى تواربت وغزت الرئة . 

وتفجرت أخرى : في تلافیف الداخل. فانتثرت أشياء في حدود الجسد. 

ثم تشظت ثالثة: على الحم الرقبة الملتمعة. نفذت الى حيث لا تعلم . الى 
مكمن أخير انعدم التيقظ فيه ومد . 

كانت الرصاصة الرابعة توكيدا للسقطة التالية . لم تبال بها. ترنحت قلیلا. 
أطلقت رصاصة او اكثر من مسدسك ‏ نقل مزعوم اذ انني عندما تسلمته كانت 
رصاصاته كاملة! -. خطوة أوأكثر. الى الأمام أوالى الخلف. لا أحد يجزم . الا 
ثم انکفات تحت مظلة الشرطي. في قلب العاصمت فا ظللتك . ربا استندت 
الى عمودهاء دون وعي . وانفرطت مثل تفاحة آثقل نضجها الخصن : فأسلمك. 
وربیا أهاجك شوق ماء فما قویت على مغالبة الرغبة . . أو الوهن . . فهبطت الى 
الشیء الذي لا يتبدّل. الى الارض. 

۱ نالتك آربم رصاصات . 

تناولتك التي تقبل الجميع » وترضی . هل ترضی . مروان» هل ترضی ؟! . 

بين الرصاصات وسقوطك آنا. 

بين ابوط وارتطامك. آنا. أنا الذي ما بين الأشياء قابع معلّق لا آرتجي 
الوت ولا الحياة تقبل پي . انا الحاضر الغائب . وأنت؛ آنت الغائب عي الحاضر 
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فيّ دوا ا ا ا الل ا 
الو را ا 
الوقت منتصف الليل. الدی احتمالات في مثل لونه: ظلماء بلا يقين. 
برودة حد‌یل السفينة نع عني النوم . تبعده کلا اقترب . آواصل التحديق 
في العالم العتم حولي . أرصد النجوم وکیف تضيء فسحة صغيرة في السواد. أرقب 
حديد السفيئة في. الأسفل . دمدمة البخارة وأصوات الساهرين الخافتة . 
0 خالر , من أية بو استقبل 7 
الانقاد. حرق جلد قدمي ا ا 00 اف يروحون 
2 وقد کک 0 اث 9 SE‏ باقر من قمرة 
NED‏ الکشوف . 
يتقدم ا u‏ به . 
وهناك !). أشار بحار طويل بيده صوب نقطة في البحر المعتم . نظرنا الى 
حيث أشار. لم نتبين الشيء ء في الخال . لكنناء حين دققناء اكتشفنا وميضاً متقطعاً 
يخرق اللیل ویتقدم . ارتعش وجه البحر. 


رما هذا؟!» . قلت. 
أجاب بخار آخر دون أن يلتفت» مواصلا تحديقه في نقطة الومض المتقطع : 
«زوارقهم ۰ 


«زوارق من !» . سألت وقد طفق الخوف يتسربٌ الي . 

«الاسرائيليين!») . كان صوته باتراً » بارداء ووقع في نفسي مئل لطمة مباغتة . 

«الاسرائيليون هنا!. حتى في البحر! ماذا يريدون بعد؟ !). 

كانت الأضواء تقترب وتتضح . كان الخوف يهجم ويكبر. شعرت بأننا وقعنا 
في مصيدة لا منجاة منها. شرك بحري وستبتلعنا مياه البحز. لا منجاة. ووجدتني 
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ألتصقٌ بدائرة البحارة. كانت الشحشعة تقترب . 

قال زاهر: «ها هم كالقدر المكتوب! في الضفة يسرحون. وفي البحر 
يسرحون . 4. 

صرخ القبطان: «من لديه أية أوراق فليرمها في البحرا هيا!» . 

كان النبأ قد سرى في جموع المسافرين. استيقظت السفينة على قدوم 
الزوارق . 

«ماذا تعني؟ » طلع صوت من أسفل . 

«بطاقة تنظیمية. رسالة. منشور. أي شىء. اثلفوها قبل أن يصعد 
الاسرائيليون الى ظهر السفينة . أسرعوا! .»). ١‏ 

مس زاهر: «هل سيصعدون الینا!». 

«يفعلونها. أبناء العاهرة. من سيمنعهم؟ . ليست المرة الأول .». 

«اصمت!» . هتف القبطان. «اصعد يا ابراهيم وقل لي ماذا یقولون!». 

ها هي اشارات تومض وتختفي . بعضها سريع وبعضها أطول. ومضات 

هتف ابراهيم الذي صعد فوق سطح قمرة القبطان: 

«یطلبون منا ايقاف المحرّك .». 

«آوقفوه. » . صاح القبطان. اسرع اثنان من بخارته برکضان. فيا لت 
موجة أصوات في الأسفل. هيمن صمت مشحون بالتوتر اثر توقف المحوّك . علا 
صوت البحر. لا صوت سواه. توالى الومیض الاسرائيلي. تتابعت اشاراتهم 
الضوئية . طلع صوت البحار ابراهیم : 

«هوية السفینة . » . 

اتخذ موقعه وراء كشاف كبير. تنائرت بعض الأوراق فأحذها الهواء الى عتمة 
البحر. وما ان سمع السؤال حتى بدأ يرسل الاجابات من كشافه. كان یردد 
بصوت مسموع مع كل ارسال يبعث به: 

لبنانية /علمها؟/ لبناني/ اسمها؟/ مروان /(انتترث كأنما رجفة هزنیی) 
الحمولة؟/ مهاجرون/ مرفاً الانطلاق؟/ صور/ مرف الهمدف؟/ الاسكندرية. / 
أية أسلحة؟/ لا يوجد/ سنقترب . 

خيّمت على المجموعة القريبة من الكشاف زوبعة تململ عصبي . 
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ولا يتحرك أحد. ». هتف القبطان . رأيناهم يمخرون وجه البحر بصوت 
محرکاتهم . سريعون كالقذائف. ثلاثة زوارق. توزعوا جهات البحر مثل رأس 
سهم . تقدم أحدهم مصوبا کشافاته. فأضاء البحر کالنهار. أحاط به الآخران» 
على مبعدة» لیلتفا حول السفينة . 

«صرنا في طوق.». قال القبطان. كان ما يزال محتفظاً برباطة جأشه . 

صار الزورق الحامل للكشّاف قريباً. أما الآخران» فكانا يمرقان من حول 
السفينة بحركة دائرية» كأنما يجسّان جسًا مشكوكاً فيه. سبحت السفينة في انارة 
باهرة. ترافصت الخيالات على الوجوه الصامتة ولاشیاء. صمت رهيب. بحر 
رهيب . جس الضوء القوي جميع جوانب السفینة . ثم انتهی كل شيء. 

«شغل المحرك . » . قال ابراهیم البخار. وتخافت الضوء الاسرائيلي البتعد . 

«تابع سيرك) . 

آصدر القبطان آوامره بتشغيل الحرّك . لم يبق من الزوارق الا ثلاثة حبال 
بيضاء من زَبَد خطت سواد البحر. 

كانت خطوط لد قد ابتلعها الموج والظلمة حين استدرت منفتلاً على 
نفسي. لم أعد أشعر بالأشياء والأصوات. دخلتني غيمة تشبه الحزن وليست 
بحزن. كنت أنت. مرارة أشتها على نفسي . أهو جلد الذات؟ . 

هي الهزائم تطل برأسها من حدبة الافق . تذکر بوجودها . تلطم لطمتها. 
في الروج . في القلب . وتذهب. 

مترع بهذا ر مليء الى درجة الطفح . يصل اللهبٌ الى تخوم حلقي . یدخحل 
فيه ويشعله حريقاً. 

اذن: لا مهرب من اطلاق الدخان. 

انفلتت دموع حبيسة من أيام تعود الى سنوات وسنوات . يقبل الزمن الجاف 
المكسوٌ بطلاء الدم. الدم المنخثر. الجبال الحجرية التي تطلق آذان مساجدها في 
الفجر المشرّب بالأحمر. يتسرّب الصوت المكير في ترجيعات الرصاص الموحش! 

زمن احجر لا یستریح . آجل. وأنا لا أستريح ! . 

عاد صوت القبطان عزني من بؤرة لم.يدفنها نسیج العنکبوت . یتجدد 
جرحك : مروان! 

دار البحر في رأمي . انقلب العالم في روحي . وقفز قلبي متخبطاً ليصعد 


fo 


الى حيث وصل اللهب. حتى الحلق. 

تراکضت صوب 7 السور لسطح السفينة . عند الموج واحرجت 
الدوار ملطخاً صدري .2 وذقني واطواءی وال 

لم أسترح . 

تكورت على بعضي ملتصقاً بالحقائب . عند خاصرة زورق النجاة. غير 
قادر على الدخول فيه. 

التقطت لهاث الریح Ts‏ : اديتك : هتفت باسمك: 
مرفا! ! . 


أخل حرك السفينة صوتي في هدیره . 
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يتناوب العالم على المجيء. 

يظهر بين نار الوجع والمرئيات القلوبة. أسمعه وسط الأصوات الرهيبة» 
الصاخبة. الآتية من الخارج. يترجع صداها على الجدران حولي . رى الجدران 
تحاصرني . السقف المبقع . المنقع . الراشح بالرطوبة فوقي . السقف يتأرجح . لا. 
آتارجح أنا. تختفي الأرض تحتي. لا أراها. آشعر بها ولا آراها. عليها يستقر 
دمی . آسمع قطراته تذقها قطرة قطرة . اني آنزف . من أنفي يتقطر الدم . من 
فمي الذي تعب . شدقي الذي يحتاج الى قوة غائبة حتی أستطیم أن أحركه. ان 
أغلقه . أين غابت القوة؟ . 

يتناوب العام على على المجيء. 

يأتيني محفوفاً بصور جديدة. بأصوات أخرى. بأزمنة ليست هي التي 
كانت . ربعا نزول الدم الى الرأس هو السبب . ربا . الرأس ار سي سى الزاخر بالصور 
النداحة. كيف آللمها؟. ها هي تأتيني على هواها. تتزاحم عليّ مثل 
الانفجارات التي تولد هناك, في أمكنة لا حصر لحاء ثم تنتهي لتحط الرحال 
عندي . أنا الرأس ال حافل بضجة العام . المحتفل برهبة الآتي . 

ماذا سيقولون عني؟ . ذهبّ ثمنا لحياة الآخرين؟ . لكنتي لم أفعل . لم أستطع 
الوصول اليهم . وقعت في المصيدة . في منتصف الطريق. لم يحمني ديني . كنت 
قريباً من الكنيسة . من كنيسة ما. وبعدها: بدأت الأجراس بالقرع قرعة تلو 
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قرعة . الجرس دقة اة عند انصرام كل دقيقة . يودعها. ٠‏ يودع ما ذهب 
مني ومن الوقت . ينبض دمي . تحضر الطفولة وينبجسٌ الماضي . تُقرع الأجراس 
هللويا . ولد ببنطال قصير یری صورته في مرأة خزانة آنه ان جاب ريق تجار 
انه العيد. الفصح . هللويا. قيامة المصلوب الميّت من بين الأموات 00 
خیل لهم . عيد . تقرع الأجراس . هللويا. المسيح قام . هللويا . حقاً قام . ينبض 
دمي . . يضح رأمي . يلفني الرد ولا أحس بأطراني المشبوحة فوقي .0 e‏ بعل 
حتى أقوم . أصير جثة تشهد» وترى. ولا تعرف كيف تفكر. لا تقوى على 
الکره! . . عجيب!. 

لاء يا سيدي الناهض من بين الأموات . النتصب فوق صخرة قبرك. 
الدائس للموت بالوت. إن صلبك عاجز عن أن یکره أحدا .. آهی الحبّة الق 
ترکتها لنا؟ وصيّتك الأخيرة؟ ابتهالات آمي؟ جوهر الانسانية الدائم في كل التعالیم 
السماوية , والتعاليمٍ غير الس‌اویة؟! . 

بصطرع الدم مع الوجع الاخذ بجاع الجسمء > فأنتفض . . يرتجٌ م الصليبٌ 
الذهبي الصغير ويحتك بذقني . ها اني را آزاة وفادها کالغشاوة التي لا 
تمسك. شف تصالبه وتداخل في انسفاح المنظورات الذائبة في بعضها. م يعد 
من حدود تعيّن الأشياء. . 

تنصهر الأصوات بالأمكنة القلوبة. تندغم بالأزمنة الفالتة من قوانینها. 
تلتصقٌ بالوجوه الطليقة خارج أماكنها. تتوحدٌ بالوجع المنهمر مثل ندف الثلج دون 
انقطاع . . 

الأصوات! 

قال لي أبي اننا الآكل والمأكول. أننا أرغفة المسيح الخمسة وسمكتاه. 
ونحن» في الوقت نف الخمسة الاف رجل» عدا النساء والاولاد. تأکل ونشبع 
بالقليل اذا أردنا . فهرزت رأسى إذ وت العنی . وأضاف: ونحن الأکول إذا 
لم نرد. لا نشبم فيضير لحمنا هو الطعام غير المُشبع . الطعام المغري بغيره دون 
توقف ودون رحمة. 

الأصوات! 

أسمعها تتذبذب بكلات مفككة متفرقة لا رابط بينها غير أن صوت أبي 
الحكم ونبرته يأتيانني عيرها. ها أحس به يجتاح الضجيج وكليات صفحات كتاب 
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أبي المقدس التي طالعتها عيناي ولم أكن أقدر على الجزم الآ انني واثق انه هو هو 
أبو الحكم المنفي عن بيروت الى بقاع لا تبرح مطارحها ونحن هنا على أرض تأبى 
السكون فالثابت ضدها ونحن ضد نها ولكن من يدري كيف تسیر عجلة الحركة 
خارج حدود الصفحات المكتوبة ال أزقة الراب المحملة بالأسئ وباگشث 
المنسيّة والجدران المكسوة بالوجوه العادية تطل علی المارة بابتسامات حلوة وبتقطییات 
لا أحد يجزم لاذاهي ونحن يافعين ما نزال. سؤال سؤال سألني إيّاه صديق أيام 
سهرات الثرثرات السرية ف السياسة وما كانت سرية و أستطع أن أجيب عليه 
1 اني کابرت وقلت هو احزن القیم منذ الولادة وقبل الولادة وبعد الولادة فولدت 
على وجهه علامة افزء تستخف بجوابي» نیت حظتها أن أتخفف من العام لأرى 
ا أمامي , لادخل فيه الا أن الطهر لیس في هذا العالم ولن یکون. قالت لي 
أمي » ودربٌ الحياة شوك وشوق الى دنيا لیس فیها نار ولا ماء ولا أرض ولا بنادق ؛ 
قلت ما هي يا أمي» فقالت أمي هي فضاء معا بالفرح. وأخذتني من يدي الى 
كتاب وقالت هنا المعنى وما قلت لصديقي ان هذا سبب التقطيية الأبدية لبنی 
البشر الموعودين بالفرح حارج مدارات هذا الزمان وهذا الکان لکن الصوت يأني 
ولا أمنعه ولا أستطيع . يسألني هل أنت فرح» ل اجب اذ كنت فرحا ورايث فى 
فرحي تكذيباً لقول أمي الخجلى من عُربي مع ثريا النائمة الى جانبي والنور يشهد 
والشهادة على ديني سلسلة من ذهب وصليب من ذهب وشعور بالخطيئة يخرج من 
جلدي مع التفضد منه ذي الرائحة كبخور الكنائس . تبتعد الخطيئة من جنتي 
مطرودة بالسيف اللتهب نحو المنافي ولا أكون خاطاً لا أكون خاطتاً لا أكون إلا 
أنا الذي فرح بالجسد الصغير. یفرحه ویغمره ويحتويه بالإقدام الجريء ويقبّله 
بقبلات فمه لأن حبّه آطیب من امير وض له مغاليق بکارات الأشياء.فينغمر 
العام بغمر الفرح وبين ثديي ثريا أبيت وعلى سرير أخضر كالحقول في الربيع يكون 
الاكتشاف كشفا للمحرمات ا إذ نحت 7 جسدها الصغیر اشتهیت أن 
أجلس وكانت ثمرته حلوة لحلقي فاأنت أمي خوفاً علي وأتذكر بعد هذا ان ثريا 
ليست حبيبتي التي حلمت باختطافها من على أسوار القلعة وأن أفرٌ بها فوق حصان 
القديس جاورجيوس الأبيض طاعن ال يحو هيوم السماء ء وأعرف عندها أن ثريا 
امرأة عاشرت کثبرین غيري وضاجعت عديدين قبليفأنفر منهاواخذ الارض ملاذاً 
من جسدها الشيطاني الذي تفتح علي کالوردة کالسر الکنوز في ألف أمنية 
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تصهل ويختلطٌ عليّ وأصيرٌ كالصلوب على خشبة تسلقتها النار فكانت جرا 
يقذفني الى التوبة تارة والى التعبّد لجسدها تارة ولا أوقنُ ما هو الکفر. . 

تأتيني الصور إذ أن شعوري باهوة الفاصلة یباغت . يكون هذا حين يتضاءل 
حضورها التحرك وأبقى وحيداً بلا حيويتها التي تکتنف موجودات المكان. 
أنفاسها المورّعة المنتثرة في امحواء . عندها يبغتني الشعور بالافتراق . بانشطار يفصاني 
عنها. بتميّز غير ملموس ر مرک ,يلا هرید عامقى ٠‏ اله إلهالصنوت الا 
المزلزل. اخارج من داخلي. اران للترير» ولتسويات الوعي الغافي. 

أنزوي نائياً عنبا بعيداً عن الفراش . لست أدري أين استقر دون (حساسي 
ہا. انها لا تحتاث بي إن بالکتف أو بالساق أو حتى بوصول تنفسها المنتظم الى 
بشرتي . يفجؤني شعور عارم كاسح بأنها أشبه ما تكون بوباء لا شفاء منه. سحر 
لا فكاك من ساره . آنقذف خارج السریر. في الظلمة. أروحٌ أراوح في الغرفة . 
ليست أشياؤها بخافية علی . أدرك وجودها اي الحسوس. الادي الدرك 
د الحضوز القسري . لا أراهاه: الآ نی اعرف أنه بعد نصف خطرة» إلى اليمناز» 
یکون باب الحيّام: کم اغتسلنا في حوضه معاً! . بعد خطوة, على اليمين» 
أستطيع التقاط علبة الكبريت وإشعال احدى عيني طبّاخ الغاز الصغير. من 
مكاني » وراء ظهري » بمقدوري أن أستند على حافة الكومدينو حيث تنفرش أشياء 
زینتها: أحمر الشفاه وغطاؤه الملقی غير بعيد عني: فرشاة شعرها بقبضتها 
الزرقاء. وخيوط شعر ناشته رؤوسها البلاستيكية الطواعت وأبقته في خرومها 
الدقيقة : علبة بودرة الخدود. كم أكرهها. بغيضة كمومس تقودت : مرأة صغيرة 
لتزجیج الحاجبين تقشرت صورة «الحسناء» على ظهرها: الكولون النايلون الذي 
یرتفع الى بطنها ها في مستوی سُرّتها: ذاك الذي أذكرٌ کل حر فيه : لونه 
الرمادي الضارب الى البني والخاني بياض جلدها: تحته قطعة الحرير المخرمة التي 
ف حجم کي » الساترة لعانتها: والحوض : وملتقئ الطراوة في منبت ال 
حدید نقطة الزق الدقيق فيه حيث حدّت من امتذاده بأن فرشت فوقه خطاً من 
دهان أظافرها البرتقالي : على الفخذ الأيسر: فوق الركبة بامتداد أصبع : بجوار 
الشامة الكبيرة التي باستدارة نصف قرش . . 

يدهمني صعود الغثيان من رأس معدتي حتى تخوم حلقي . أهترٌ نحو الوراء. 
آترنخ الى الأمام . أعود لأستقرٌ على حافة الكومدينو. یرشح العرق من أطراني. 
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عرق بارد كأنا ينبيء بمرض . خی . لا أدري . أرتعش وأرتعش . الجوحار. الليل 
خانق . تنفسها حارق أمامي رغم بعدها عني . لأول مرة يدفعني الغثيان الى تحديد 
موقفي منها. المرأة. اكتشاف أوّل. ربا لأنني استطعت ممبيز الذي يثير فيّ 
الاشمئزاز. دهان الا ظافر. کم أبغض هذا الدهان . رائحته الأثرية حامض . 
قلوي . کم آشرفت على ای حين كنت آری آظافرها البرتقالية . أظافر قدمیها 
خاصة . مومس!. . وفزعت الى فراغ خاو من أي شيء . منضدة أو مقعد . مراة 
أو سریر. 

احنيسة رة الخدار شرب ال صلیغی :الا لیس هکذا يكزن الرقاد: 
هذا تکوم! علی آن آرقد جد آن استلقي کا ينبفي حتی ارتاح. هنا! اج 
راحتي في هذا الکان!. . يصل اليّ صوت تنفسها النتظم . الغافل عني. 
الحاید. أبتعدٌ عن الجدار وآنا على وضعي التکوم . أتزحزحٌ قلیلا. مثل تدحرج 
کر وأهدأ. 

تهب نسمة الفجر من النافذة الشرعة. أتحرّك في الزاوية ملازماً ها . طفل 
هجر أمه معاتباً وراجياً وتائقاً الى کسر إعراضها بالتهدید بإعراض مقابل : بعيداً 
عن سريرها: خارج فراشها: وأغفو 

لا أسمعٌ صوت تنفسها. 

ا 


ينتفض رآسي . تسقط قطرة جديدة من الدم على الأرض . دمي يفر مني ع 
والرودة تغزونی للمرة العاشرة. رباء» فأحسبٌ أن الصفر درجة حرارق . 
یتناوب العام على المجيء. 
ها موعد الصفر حان وعليّ أن أستعد للآتي! 
اصرخ خائف فتکون البرية فضاء الصوت . 
يقرع الجرس مصلصلا 
يدخلون علي . . 
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نظر الشاب اليه وهز رأسه . 

وأذن هيا نبحت عن خمرة أو مقرة , ۱۷. 

قاطا بلا تفكير. 

وکانت السيارات التى مر پا سوداء سودای وقد انعکست الشمس عل 
معدنبها المطفا. 1 


بيني وبيغهم مساحة معبأة بالخوف المتكثف . أشعر به في خطواتهم الوئيدة» 
الثقيلة» وهي تدوس الأرض غير البائئة . ظلام . آشعر بالخوف وأسمع قرع طبوله 
التسارعة في قلبي . أرى الموت في افواء الذي لا يُرى . أشم رائحته القديمة تعبق 
محلقة في فضاء المكان. تتحرك فوقنا. فوق رأسى . انها رائحته الأولى التي عرفتها 
هناك على الطضبة. في وجه الجندي الفلاح. على مخاط شاربه الکث, وفي ذقنه 
النابتة . 

رائحة الموت المابط . الدم التقطر على صدر القميص . ونتقدم. 

بيني وبينهم صمت يُفصح دون صوت الشفاه. صمت ينتظر الانفجار. 

حلوا وثاقي . فارتخت الأعضاء» ودهمتني غيبوبة صاعقة . عاد الدم يجري 
في مسالكه. يبللها. يعيد فيها الحياة. یغمی علي . لكنهم يتجمعون حولي 
ويأخذون بجسدي إلى الخارج. أعود الى العالم. تكون سماء صارخة بالقذائف 
والنار. أشجار تشقٌ الظلام . ضوء القمر ینف من طبقات الاغصان, والعتمق 
ووجوههم السحوية الى قرار لا رجعة عنه . في وجوههم ملامح من رأی الوت . 
ارام نا أن ايشا وأرى في عيونهم ادراك الذین یعرفون أنهم أصحاب الروح . 

أسقط على أذرعهم . 

اذن: هکذا يكون الأمر! . كل الأشياء صامتة. ملجومة . تتحشرج. ترتج 
الدنيا بمدافع الليل الملون بالنار والكيريت. تلوذ المخلوقات بنفسها. تداري 
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نين . ظل حلقي ناشفا . كنت جسداً ينکفيء ء فأرى سیقانهم من حولي منفرجة. 
0 الفضة اکتا رط E‏ أحدهم . 

ادن :. هي اخطوانت هكذا!. 

ثقل حط علي » واذ ببرودة صاعقة تنفذ في كتفي و الجحيم! میج 
العام ون الرأس مج ال الوراء . تصلّه الشجرة 5 فبرتج . . تجحظ عيناي 3 
فيهما ذلك الشيء البشع . ذلك الشيء العادي جداً. أرى سکیا كبيرة سود دمي 
شفرتها وبدنها المعدني الرهيف. انهاء تمامأ. مثل سكين المطبخ التي لحت أمي 
تعالج بها لحم الطعام ذات يوم . 

بدات الأشیاء بالانسحاب حال أن تقدم اهدوء متسارعاً . لم يعد جسدي 
يبالي بالضربات التي توالت عليه . طعنات تدخل فيه بقوة وفاث . تتدلى النجوم 
قطوفاً وعناقيد. تتدلى وتنفرط علي . آرزح تحت حبّاتها الباردة . ایقاغ اللهاث 
يخترقني داخلا بصعوبة . ينفذ في . لا أتأم. احس به ولا أتوجّع! أهكذا يكون 
الوت؟ . بلا احتجاج؟! . 

ربا كان هذا ما أفقدهم صواہم . رأيتهم وقد خلعوا عنهم التردد 
واستباحوني . أباحوني لأعضائهم المكتسحة النقضة. کانوا ۳۳ لا تطاق . 
کک لست بي ارادة الدفاع عن شيء. لا شيء يعمل ؛ تن سوی 

ن أدلف إلى الدرب الجديد. 

سلكت انعطافي الأول عندما حرّوا وجعاً كان مختبئاً في العنق. صرحت 
على إثر ضربة سكين تلقيتها فيه . جاءت من الخلف بين الرأس والظهرء فانتتر 
جسدي وتكوم على جنبه . تسارعت الذرات بلملمة نفسها وا مخول أمامي . التراب . 
العشب اليابس الرشوق بالدم . النجوم المرتعشة تهوي وتنطفىء في فضاء الصلبان 
الحجرية الباردة. تبتعدُ عني أحذيتهم الملطخة بدمي والتراب . أراها وكأن بیننا 
عدسة مقعرة. أرى أحدهم یتحدث ‏ فيخرج رنه توا كخل ديدنت فى 
المسافة بيننا. أرى كلامه يأمر: خذوا صليبه! . أسمع خطوات آخر تدنو مني . 
یشهر سكينه الكبيرة ويأخذ السلسلة برأسها . يجذبها مرتينء وينشلها بقوة . تتطوح 
السلسلةٌ والصليب ویقعان عند أحذيتهم . یوت العشب . أرى بدا مها 
وتصعد. لا أقوى على رؤية المزيد: انطفأت الحواس الأول . 

تسربت القوة من الجسد وراحت تجوب سهوب الذاکرة . و 
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الصحوة فيها. تشكلُ ثرياء وأمي . وأبي» والبحر. وجه ثريا ما زال يانعاً لم يبلّله 
الدم . تطلع منه موسيقى أراها تتراقص مثل تمشيحات البخور في هيكل الكنيسة . 
أرى ضحكتها تغور في عذاب خوفها من ذهابي الى المنطقة الأخرى. لا شيء 

يحميني. أجل. حتى دعواتك يا أمي . والسيد الذهبي الصغير. ۸ يحمني هو 
الآخر. صلیت له . صلَّيت له دون کلام لكنهم خطفوه مني وسرقوه. ربم| يعلقونه 
حول رقبة عشيقة لحم قائلین: كان لواحد لم يقدّره حق قدره فذبحناه!. وربا 
يصلبونه من جديد على مواسیر بنادقهم . وربما يبيعونه في سوق الذهب عندما تفتح 
اشا 

انفتح البحرٌ لي واتضح . هتف بي : تعال الي . سأطهرك من أدران التراب 
والنار. مائي سر الحياة. أمواجي كتابٌ الق المتجدد. مت؟. لا بهم. 
أمك؟ . یکی کر وسیتکفل زوجها الحزون بطيك في صمت الذهول 
الخاشع. ها اني اذك بعيداً عن الجميع . عن ضجيج الحرب. في قراري 
ستستریح . سيضمك شعر ثريا أنىّ تحملك آمواجي . ستناجيهاء وستبثها الكلام 
الذي لم تقله هناك . في حياتى] المتقطعة بين الطلقات . المقذوفة الى حى انفجارات 
ا ا . ثمة الوقت الكافي لذلك . اطمئن . ثمة الوقت كله . 
وشففت: : فرآیت نفسي رؤية العين البصيرة مكسواً بدمي وبجراحي : ألج 

ال مندحراً نحو عمق بلا نهاية : أنحدرٌ في جرف الجحوف العجيب: جوف مضاء 
حذ اعشاء العیون: باهر الى درجة الذهول. لح عالماً بخطوة آسمعها وأخرى 
زج لي قلي ديه م ن الجا عل . آحس بانخلاع أثقال العام عن روحي : 
ضوضاء شارع البیت : کبوة بدني حین ن ذکورة التواصل مع دفء ثريا: 
اشتهاء خالد الطيّب الأحمق لها: خالد الطیّب الذي لا یعرف ثريا ولا یعرف 
طريقه : طعنة السكين في الخاصرة وحرّها لمؤخرة عنقي : حدّة الروائح العابقة أبداً. 

ثم ألج فرسخاً آخر ني هذا الحرف الحوف. أهو جرف أم دهليز بلا نباية. أم 
جوف لا قاع له!! . وطفقت آردد منغرًا بصوت جدید علي » منجذباً لسحر مفردة 
قديمة: جوف الحوت جوف الحوت جوف !! ثم سمعت صوتي بطل عالی 
زاعفاً مرجّعاً صدی عنیقاً کمن يرتطم بجدران بثر حلزونية : ایلیا با ایلیا أخضها 
تجربة وعاين نفسك . هوذا عالم ليس كا العام هوذا عالم في جوف العالم. خضه 
ولا خف . خضه واطلع وأخيرنا. أخم‌نا يا إيليا. . 


Yo¥ 


0 القابل ا لا لین كنت آحس إحساساً خحشناً بأن ایلیا خرج 
am‏ أما أنا فلن أكون 
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«وهل من الضروري أن يمر القدیس بمراحل ثقيلة من العاناة النفسية 


والبدنية حتی یصبح قدیسا؟» 
«كأن الأمر كذلك .». قالت ثريا . 


«لا. ان مثاليات الحضارة تكمن في الانسان ا . وهذه تخلق 
منه دیسا خلال بحثه عن الخلاص . ثم يا حبيبتي مَن ما لم يُعان نفسياً وبدنياً؟» . 

«أي خلاص؟). 

«أي خلاص .). 

(ومعنی هذا؟) . 

«ان كل انسان قلیس على طریفته الخاصة . ». 

عرفت أن ثريا حاضرة رغم الموت . انها تخرق الزمان المظلمء والسكاكين؛ 
والامكنة الراسخة بدمي وبقانونهاء وتأتيني. مرق العتمة التي تلفي شيئاً فشيثًء 
وتناديني هاتفة أن أقف. أن أنتظرها لنمضي معا. فرحتٌ وحزلتٌ: لن يكون 
ما تريد: أنا أعرف هذا. لكنني أرخيتٌ لروحي ان تقول نداءها والبحر ما يزال 
فاتحاً ذراعيه : سوف أحيطك بأطرافي» واظللك بجسامي المزق الذي لا تعرفين: 
الذي لم يتخلق لك مثيله في لحظة انبطاح كسلك على فراش ما. لن يكون هو 
الذي تتوقين اليه: جسم آخر: رجل آخر: اسم آخر. 

بم 5 1 ۳ 

سأكون نخلة وارفة تغطيك بظلها: تلامس رهافة جسدك کالروحة: فيهت 
عليك اطواء: بدي یعادت الخواسن الممنوعة . دلق وت عل 
ومضة الاشتعال التي تفتقت مثل وردة النار. في عينيك مائة سر يتحلّل ويتحلل : 
نتسب بلوراته الشفافة و توزع في أنحاء جسمك : يلتمع صدرك : یتعرق ابطاك : 
فيعبق دغلا الشعر عبقاً خريفاً يلمك ويذهب بك الى أعالي سماء الله تلن 
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جع الأحلام المبعثرة مثل تف الثلج على أرز «فاریّاه حين سرقنا يوماً من آحاد 
شتاءات بيروت: تقبضين عليها فوق ارتعاشة بطنك الصغير الذي يتأهب 
لاهتزازات الأرض تحته: تنكمش أصابعك الخمسة وتف على محیط السرة: 
تخرص ايع قدميك ٤‏ توت الرمل : تحت مرج الرمل : تنبش : : تتوفز: 

ا يتفجر من آرض ! نت مها 
ا : من هبوب 9 احر: من تق روان اول ٠‏ أنت أمبري 
المنبطحة على طرف العالم والارض 13 وحدك لا تفجرين الماء. أهبط عليك 
مثليا الطيف, أحاذي أصابعك المرتعشة ة فوق بطتك . ألامسها بفمي : : فتبسط 
كفك على وسعها الصغر. بل كفك . أدفن فيها وجهي . احيي عليها توقي 
اسار تذهب السام ۳ اي 9 
ا ال د وري را اع ع د 
شطر مصباته . 

لا خوف علينا من صلادة الصخر. 

صدري كهفك تأوين اليهء وكفك المفتوحة ملجأي أستترٌ مها من برودة 


لستا ملاحقین بلعنة اللالکة وسیوفهم التأججة دارا لسنا بمطرودین من 
غابة عدن . عاریان كما آرادنا الخالق أن نکون. خالقان للشیء من الثبىء كما 
شاء . زارعان للجنة نحن . مغفورة لنا آفعالنا في العام . مباركة مداساتنا في العام . 
جنتنا العالم. عالنا الجنة. عدن على الأرض لا في الکتاب . وأنت معي لا في 
التفاحة. أنت التفاحة. فاكهة الروح وملح الحسد. 

من التراب الى التراب . 

منك اليك . 

والطوفان سرب طيور يطلقٌ أحدها ليحط على كتفينا. 
ا 
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ها البحر يقترب ليأخذني. بردُ. دمي في جسدي على قاعدة اللاك المكسور 
الجناح. امحئ الألم وانطفأ. غار الدم في الارض. تشربته التربة المتشمّقة. ذهب 
الوجود وراء احواس 


طفقت الدنيا تتصدع بصرير واصرار. تتهايل دكنةٌ السیاء المخروقة بنجوم 
تثاثرة. یصیر التحدب تقعرا وينقلبٌ التقعر تحدبا : يضفو الالوان في الأعل 
وتتحول الى ما هو لیس هي . تبوخ الدكنة لتدخل فيها هو نيلي . یشف تدريجياً 
لیستقر في الازرق الصافي من شائبة غيمة. 

یرتج الراس ویغور في انفلاق الارض ذات الأخادید! 

تعتکر الرژية وتزوغ العینان . لا تبصران ما في الخارج . تدلفان الى الداخل 
السري فتريان ال ما كان مبطئاً خافا. تحذقان في الجوهرة الکامنة عميقاً. لا 
خوف . تنشّقٌ الحوهرةء أخيراً» فيخرجٌ منبا طائر أبيض يصفق بجناحين فتیین. 
بخ الى صتا اأزرق باس دقيق وجسم كالسهم . بقطم السافة. يخترق غمرة 
الأوجاع . ول غا اا ر الح 

پسمق رغم لطخ التراب على جسمه. 

يسمو مع وشح الدم على جناحيه . 

فیهتف صوت انسرب في العشب الناشف: هوذا أنا! . أراني هتاك! . . ها 
الطائر الأبيض ذاب! . . ها البرزخ ابتدأ . 


قرع جرس الكنيسة فكان كالحشرجة. حركته الريح التي عصفت. 
تناهت الأنفجارات الى الملاك مكسور الجناح أصواتاً تسلقته. لم يتحرك . 
قصية. بوابات الجحيم مُشرعة. وا لمعركة » على التل في أوها. 
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اذن هكذا؟!. 

اذن هكذا كنت تريد الأمر أن يتم!. أليس كذلك؟. حسناً. ولكن. . 
ولكن هل فکرث بأنك انا كنت جرد مهرّج. آسف, لكنك مهرّج في سيرك لا 
یلعبون فيه . هل فهمت هذا الآن؟ . فات الأوان يا بطلي . انتهی . قمت بدورك 
وقاموا بدورهم لكنني لا أستطيع أن اقول على أحسن وجه فأنا لم أرَ شيئاً. فقط 
سمعت . طوال النهار وأنا آسمع . سمعت آنهم ذبحوك . أجل . ذبحوك من الوريد 
الى الوريد . ومتمعت: أنضاء انبم سحلوك وسحبوك من قدميك في شوارعهم . 
صرت فرجتهم . برافو. هذه زجاجة أخرى على شرف النجاح . نجاحك 
ونجاحهم . 

كنت أخدس دائيًا بأنك + تهي 2 نفسك لدور الشهید . مسي آخر. برافو. 
خذها منى : لقد نججت غاماً: نجخت ورایت تجاحلف وافيخا في وجه الطالب 
السحمس الذي كان مذهولاً ماحوذاً بف. لا لیس بك یا عزيزي بل بمونك. 
نهايتك الفاجعة. آنا م أقل. إذ آنت تمرف انني لا استخدم مثل هذه 
الصطلحات . هو قال ان ايتك كانت فاجعة. بکی على حاجز الشرب مثل 
طفل فاضطررت لان أهدهده وأوصله الى فندقه البائس . طالب ملتزم . برافو. 

حبسا 1 إن نبايتك فاجعة ومفجعة وسأذهب الآن لاحتفل بامتلائي مپذا 
الغبار الاستثنائي. سأفرغه في المكان المناسب وسأنزل الماء على نتاج الزجاجة 
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الماشرة ریا أو کر عندما تحتفل عليك ألا تعدّ. انتظرني وسأعود حالاً فلا 

تمتز أو تتهايل. لا تهتز. قلت لك سأرجع . لن آغیب طویلا. لا تصدّقني!!. 
أنا لا أكذب. أكذب قلیلا لكنني لا أكذب دائما. صلقتي . سأعود . ها ورقة 
الايجار أمامك فاقرأها. أرأيت؟ لن آغادر هذا المكان قبل ثلاثين يوماً لا يومين. 
لا خف . سنكون معاً طوال الوقت. 

آووه أنت عبتز من جدید . قلت لك ساعود بعد أن آفرغ هذا الامتلاء 
اللعين. أجل سأعودء وها قد ترکت لك زجاجة كاملة كي تصبر على الانتظار. 
لا تعترض . زجاجتي معي . سآخذها معي ولكن لا تظن بأنني أريد شيعا آخر 
أفعله هناك . لا . آنا لست مثل صاحبك الملتزم الاشتراكي العلمي على القومي . 
الطالب التحمس الذي بکی . أنا لن أبكي في الحمام هناك . فقط سأبول وأعود 
لاحتفل معك فانتظرني 

أجل سأعود اليه في الحال. 

وهذه الراة تشهد على صدقي . إن وجهي لا يشي بالدجل . أرى صورتي 
فيها وقد تهدّل بنطالي حتى ركبتي . أرتجف! ! أرى ركبتي ترتجفان فاهيرٌ في المرآة. 
وجهي ليس وجهي الذي أعرفه. انه جاد وصارم. هأهاً. هذا وجه صارم 
وسخیف . ها هو يكشر ويتلوّئ . . أوووف . ديا قل الم القدرة کم حيري 
على فضلات . . أووف. . هذا جيد . الآن آنا جيد وأرى وجهي قد استراح بعض 
الئيء وم أعد أهتز. لام اعد أهترٌ أبداً. صاح وها قد قبضت على اللحظة. 
ساسجل الآن كل شىء كي اثبت لابن باسيل الهرج البطل أن السائل كل المسائل 
واضحة في ذهني تام الوضوح . سأبدأ من نفسي . 

أنا خالد الطیّب ابن الأكارم وأبي يدعى حسب شهادة الميلاد وجواز السفر 
- لا. ليس من نفع من ذكر اسمه. قبضت على اللحظة التي سأقول فيها ما ليس 
بمقدوري ان اعرف الآن ما هو. انه يومي وها أنا ماض فيه . لم يتبق شيء . انا 
آخر قطرة في خابية التجربة. هكذا أسمّيها. أجل . التجربة. ولكن: أهي مرد 
تجربة؟ و ادل في ا ا بان ال في ااي قلبي خاو ورأمي 
مستودع بقايا العالم. تفتت العالم وسأنجو ومن قال يعكس هذا مخبول أو تجاهل 
أحمق . آما بيروت» فيا عادت تعبي لأحلامي الآن شيئاً أبعد من الافق . لا اضافة 
بعد اليوم . تكرار للكتاب من الصفحة الأخيرة حتى الصفحة الأولى. ولا بأس 
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إن بدأت من الصفحات الوسطى في منتصف الفصل الذي يقع في وسط رواية 
الکتاب . لا اضافة بعد اليوم . رتابة کأنما هي أنا. أو كأن) أنا الرتابة. لا فرق. 
لكنني سأنجو. 

متى بدأ هذا؟. متى حدث؟. ليس اليوم. ليس أمس. ربا قبل شهر. 
ربا أكثر. ربا أعمق في الزمان . ولکن : هل بلغت مدی الافق جا » کي أنجو 
من حافته اطاوية؟!. 

فلاعترف . ما عاد الرجال هُم الرجال. ما عادت المدينة تستدعي أحلاماً. 
انطفأت في الساء نجومها القديمة. ليس ثمة نجوم تولد. 

غریب! . منذ متى كانت الکلات تقول الحقيقة؟ هل أكف عن لا . هذا 
الكلام لي أنا . لا أحد سيتجمس على أفكاري ولن يفكر أحد بالذي افکر فيه 
سواي . فلأحاول الاقتراب أكثر, فربم| يبتعد نذير ب بن باسيل عني ویبقی ماکناً في 
موته آمناً مطمئناً لا يخشى طعنات أخرى ولا يخشاني . ها أنا أضحك على نفسي 
وأقلب الصورة لأراها كا أريد أن أراها. لقد رأيتها وأنا لم أنس موعدي معها هذه 
الثريا. أجل رأيتهاء وكانت تعبر الشارع مع العابرين. ركَزتٌ عيني عليها وكانت 
هي . ثريا صاحبة نذير بن باسيل سمعان الحلبي وصاحبة موعد الساعة السابعة 
وسأذهب . لم تلحظني عندما كنت آقف في طرف الميدان . ب 
ویک ان تقلت فق الساعة اا مامت با شیگرن عشاء لذيذا ولن اع 
الهرج را عن هلا لا أريد. ولکن. ماذا أريد؟. ان ا 
متعمداً ما فعله بنفسه على غفلة وجهل! . مرة أخرى آدور في الداثرة والداثرة مرايا. 
آری وجهي یضحك لي باستخفاف. من پر امن كل الكلام الذي أحاوله 
وان لم يبارح رأمي . يقول وجهي انني آکذب . أضحك أنا آیضا وأمدّ لساني : 
أعرف أنني أكذب . أعرف أكثر منك فلا تستخف . أنت أنا فلا تّعي الانفصال 
عني فلن تقدر. عليك أن تجزب اللعبة . اذهب الى المرآة قل لها ان ابن باسیل 
يرين باسیل + الرفيق دير عن باسیل الي قد قط حل نه ت وهو 
من يتحمل مسؤولية موته . فل هذا واسترح » أرتح أنا. حاول أن تلعب اللعبة 
فهو لن يأتي ليكذّبك أبداً . الوتی مخلولون بموتهم والوت اية . لا تدع ذكراه 
تزعزع ثقتك بنفسك ونار آنا. أنت تقد تقضي علي بترددك الدائم . بخوفك 
الخروج من نقطة الوسط . آتعرف؟ . . آنت في الوسطء وآنا. . آنا أريدك أن تقفز 
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معي الى النقطة الأخرى. لكنك تكبّلنى . فلا أقدر على المغادرة. أنت وأنا معا 
في الکان الواحد والزمان الواحد ولکننا لسنا بواحد. عليك أن تقتنع. ما بك 
تعود للضحك؟. تسخر؟!. تقول لي أننا واحد؟. أجل. نحن واحد وزنا أنا 
أجرّد المحسوس كي تفهم . عليك أن تفهم . آنا م أفعل شيئاً ضد نذير ابن باسيل 
الحلبي . آنا لم أدفعه الى هناك كي يموت . ما كان الأمر بيدي وما كان لي الخيار. 
تضحك ثانية؟ . E‏ 
ولكنني سأقتلك حتى لا أكونك. أتفهم؟. سأ حقك برفيقك نذير وأنجو أنا من 
رس ليس هو وحده. هناك الآخر القديم . تذير الحلبي ومروان بن 
مهجة . رغم السنین الطويلة الآ انه ما يزال موجوداً فيك . يا اهي ! . ست سنوات 
على موته وها إنك تحتفظ به في أدقٌ خلايا ذاكرتك! كيف أنت؟ . .ل تر تو ذاكرتك 
العاهرة من ايلاج الوجوه التي تسبب لي العذاب؟!. ألم تكتف؟. سحقاً لك 
ولذاكرتك العاهرة. سوف أقتلك أخيراً. أتسمع؟ أتسمعني؟. . لا تذهب. لا 
تذهب. أتبرب مني؟ تختفي في عتمة الراة؟ . . . سألاحقك وأقتلك عند نقطة 
جبنك . عند نقطة الوسط ما الحبان. أا الجبان. لن تفلت مني مها هربت. 
وسوف أقبرك معه . معهیا؛ ليختفي وجهك وصوتك مثلما على وجهیهیا وصوتيه| 
أن يختفيا. هذا وعد. أنت لست بعيداً عني مهما ابتعدت. أتسمع؟. يا 
للعنة! . . . أنت لست بعيداً مهم ابتعدت ! تتحدّى؟ تتحداني يا جبان! حسناً . 
سأريك الآن من نت وسأكشفُ عن حقيقتك وسأهشم رأسك اللعين . 

أرأيت ! 

ها أنت هشیم مُفتت والدم يقطر من وجهك الشظی . ألم أقل انني سأقتلك 
وأقرك معهها. ها دمك يسيل على أصابعي ورسفي . يغمرهما. سأشرب الآن 
نخيك با جبان . يا می كنت جانا ومت. ائتهی . 

لا توجد زجاجة . يوجد زجاج . زجاج في يدي ! ماذا حدث؟ . أجل» اني 
أتذكر. لا بأس . ثمنك ثمن زجاجة رخيصة . لا فرق. زجاجة رخيصة أم رصاصة 
رخيصة كتلك التي حاضر عنها الرجل الحكيم في معسكر الحرش . تحرج مروان 
يومها وسكت» لكنني لم أسكت. جادلته ولم أسكت. قال أبي عندما سمعني أجادل 
انني لا آنفع . العجوز قال أنا لا آنفع . أراه الآن بوجهه العظمي الصموت يرسل 
لي الاشارة. ” أنت لا شيء. * يقول. ومروان قال في السفينة إنه لن يرضئ . 
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وذاك الهرج . العاشق لا يقول شيئاً. 

تاا ناذا یقول عني نذير ب بن باسیل اخلبي الآن؟!. 

خائن؟ 

جبان؟ ! 

لا آنفع؟! 

ل استقر وبدني يرتعش . لا أرى وجهي إلا حطاماً والدم یقطر من أصابعي . 
دوار يلف راسي ورکبتي . أجل إن ركبتي ترتعشان. سأجلس وأستريح . أجل. 
هذا a A‏ آشم رائحة قوبة قريبة من أنفي | ماذا! ألم انزل 
الماء. المكان أبيض . الأرض بلاط أبيض . والدم أحمر على أصابعي المفرودة على 
الأرض. الدم. الدم ایاه. دم مروان هو الأول ودمي هو الآن الأخير. دمي آنا 
أم دمه هو الذي هشمت وجهه في المراة! . 

الاثنان. دمنا نحن الاثنين. أجل . ولكن مروان يأتيني من الشوارع ويقف 
قبالتي عند الباب! انه قريب . اس کین 1 قا باه رقن الصخب . لاذا 
یپمس؟! . لا. ليس من صخب أسمعه هنا . كل الأصوات توت . تخفت. تذوب 
في أزيز رأمي . 

أنا بين الرحاض والمغسلة . 

أرى هذا "جیدا ولکرن لا ضوت: انا ما ین الشیین الأ يخن المسولية 
بدمي . بين الأزيز وبين السکون التسرب الى راسي . بيني وبینهم . هم الکثر الذین 
ذهبوا وبقيت. بقيت بعدهم لأرث كل ما تركوه. لكنني لا أقبض على شيء. تفر 
الأشياء مني . يتركونني بعدهم وحیدا مع دمي بين المرحاض والمغسلة . دمي لیس 
الأول. كان مروان هو الأول. وها نذير ليس الثاني وليس الأخير. فهل أبقى بعد 
الأخير!. يا المي!.. أشعر بسكون وعذاب. لا. لن أكون شاهدهم عليّ. 
لن أبقى لأكون الشاهد عليّ. لن أنتظر. هل يرضى مروان. هل يرضى نذير. 
هل يرضى أبو الحكم. وزاهر» والعجوز. والمدام. وأمي !! 

هل يرضون! 

أرفعٌ عيني لا إن كانت السماء تعلو هامتي. أرى بياضاً وأرى وجوههم 
تمر من وراء زجاج روق أن تقول كلمة . لا صوت سوى خطواتهم المكتومة 


۳۹۰ 


الماضية ف ام آسمع توت في تكسو ف أذني رن يملأني. يدفعني 
تحوهم . واي الب . يجذبني الى السكون الذي خلفوه لي فانظر في الأبيض 
ولا أرى سواي سواي سواي سواي سو. . . 


أيار / مايو ۱۹۸۳ 
شباط / فرایر ۱۹۸۷ 


عمان 
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( 4 قامات الزبد 


يمكن لنا أن نسمیها رواية الخراب . . . حيث كل شيء في انقضاض على كل 
شيء. وحيث تتجلى ا حياة في نقائضها . وتنقذف بشكل زلزالي ضد ذاتها وتجلياتها ؛ 

ضمن هذا الخراب تتحرك الشخصيات باتجاه حلم غامض؛ انها شخصيات 
مشردة تحاول حلمها الخاص بشكل أو باخر؛ وتفيق على واقع واحد هو اخراب 
ثم تنتهي أو تنوس في غمرة موات حقيقي بطحما. 


وتتناسل حركة القص دائا بشكل فيوضات سردية عارمة. منتجة شخصيات 
مشظاة وزمنا متشرخا وأحداثا هبائية ومکانا شبحیا متفلتا وتبدو الر واية في الظاهر 
خليطا غير مبرر من كل شيء ونقيضه؛ لكنها في الحقيقة ترسم الزمن العرب الرسمي 
الحاضر باحداثياته اللازمة» بدءا من فلسطين ومرورا ببيروت وانتهاء! بالذات 
الفردية العر بية, التى أنتجها الموات وأنتجته . 


ان حلم الثورة هو اللامكان الوحيد الذي اسمه بيروت. وهو اللازمان الوحيد 
الذي هيأ نذير الحلبي للموت بيد طائفية. وخالد الطيب للموات بيد الذات التي 
اكتشفت ذاتها الهروبية على غير فجأة» وزاهر النابلسي للنواس والانضباب خلف 
حجابت الحلم المنتسف . وهكذا يتفقع كل كل ذلك السيل الذي كان منذوراً للبشارة 
والثورة والعتق من اخراب يتفقع زبدا جفاءاًء ويتكشف عن صمت برزخي يرين 
على الأشياء . 


ان «قامات الزبد» رواية ترصد «الواقع» وتترصد حركته الباطنة لتجلو خواءه 
العميم . وهي حين تسافر في حركة الواقع بلغتها وبنيتها الحكائية السافرة» انما تسافر 

لتسفر. وانما تستبطن لتجلو مرحلة ما سنعیشها. ۱ 
رفن ايو شايب 


دك ۱ مل | مه ho‏ 

3 0 ر ار س 
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